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المدارس تجبر الأطفال على أكل »لحم الخنزير« والشرطة توقف عشر نساء بسبب لباس السباحة »الشرعي«

سباق بين سياسيي فرنسا على الإساءة للمسلمين باسم العلمانية 
لبنان: ابن شقيق مسؤول 
»النصرة« في عين الحلوة 

يسلّم نفسه للشرطة 
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

تتواصل عملية تســليم الإسلاميين المطلوبين 
في مخيــم عين الحلــوة إلــى القــوى الأمنية 
اللبنانيــة، وفي هذا الإطار ســلّم ابن شــقيق 
مســؤول »جبهة النصــرة« في المخيم أســامة 
الشــهابي نفســه إلى فرع المعلومات في الأمن 
العام في صيدا، في وقت تم إخلاء سبيل كل من 
محمد عبد الرحمن شمندور شقيق الفنان فضل 
شــاكر ومحمود القاروط اللذين سبق أن سلّما 
نفســيهما إلى مخابرات الجيــش اللبناني عند 

حاجز التعمير في عين الحلوة.
اما الفنان فضل شاكر فيراقب سير التحقيقات 
وإخلاء الســبيل بعدما تردّد أنه يرفض تسليم 
نفسه إلا بشــرط إطلاق ســراحه فوراً ليُغادر 
لبنان، لكنّ مخابرات الجيــش تُصرّ على رفض 

طلبه وعلى أن يسلّم نفسَه ليحاكَم كغيره.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمود أبو نعمة:

أطلق اليمين الفرنسي حملة جديدة في فرنسا 
تتعلق بإجبار الأطفال على أكل لحم الخنزير في 
المدارس، وهــو الأمر الذي يتعارض مع المعتقدات 
الإســامية واليهوديــة على حد ســواء. وأثارت 
الحملــة العديد مــن التســاؤلات والاحتجاجات 
وردات الفعــل المتباينة داخل المجتمع الفرنســي 
بين مؤيــد ومعــارض لهــذا الإجراء الــذي بدأت 
بعــض البلديات بتطبيقه، ويقــول مناصروها إن 
الحملة تهدف إلى تعزيز الهوية الفرنســية، فيما 

يقول مناهضوها إنها تقتل العلمانية.
وأفردت صحيفة »الغارديان« في عددها أمس 
تقريــرا حــول الإجــراءات التي تتخذها فرنســا 
لإجبــار الأطفال فــي المــدارس على تنــاول لحم 
الخنزير، ضاربة بعرض الحائط كافة المعتقدات 

الدينيــة وحرية الاختيــار خصوصا للمســلمين 
واليهــود علــى حــد ســواء، مــع تزايد إشــارات 

»الإسلاموفوبيا« في البلاد.
ونقلــت الصحيفــة عن عائشــة والتــي تعمل 
ممرضة، أنها فوجئت حينما ذهبت الى المدرســة 
لملء الاســتمارات الخاصــة بأطفالهــا، باختفاء 
المربع الخاص بعدم تقديم لحم الخنزير لأطفالها 
في اســتمارة المدرســة. ونقلت »الغارديان« عنها 
أنهــا قامــت بالاتصال بمســؤولين فــي البلدية، 
فأخبروها »أن الأمر ســيكون على هذا النحو من 

الآن فصاعدا، لحم الخنزير او لا شيء«.
وقد أثار إلغاء الوجبات المدرســية الخالية من 
لحــم الخنزير موجــة غضب في فرنســا، بعد أن 
قــام عدد من رؤســاء البلديــات اليمينيين وبدعم 
من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، 

بحملة احتجاجات وعرائض في فرنسا.
وقد حــذر جان لوي بيانكو الذي يرأس الهيئة 
الاستشارية الوطنية لرصد العلمانية من أن إلغاء 

الوجبات الخاليــة من لحم الخنزير هو مثال حي 
على أن العلمانية تســتخدم لأغراض سياســية، 
متسائلا عن السبب في خلق مشكلة من لا شيء.

فيمــا يقول زوبر، وهو مــؤرخ الأديان والعلاقات 
الدولية في المدرســة التطبيقية للدراســات العليا 
في باريــس، إن العلمانية لا تعني أن يقوم الناس 
بــأكل الطعام نفســه، او ارتداء الملابس نفســها 
او احتســاء المشــروبات نفســها. واعتبــر هــذا 
تشــويها لمبــدأ العلمانية، وقــال إنها تســتخدم 
الآن في فرنســا كمبدأ اســتعباد لمنع الفرنسيين 
بطريقة او بأخــرى من الاختــاط الثقافي، وهو 
أمر غيــر مقبول على الاطلاق. وتقــول الصحيفة 
إن ســاركوزي يحــاول العودة الى ســدة الحكم 
في فرنســا عام 2017 من خلال مســاندة الحملة 
التــي ســتجبر التلاميذ المســلمين علــى أكل لحم 
الخنزير فــي المدارس. وقد قال ســاركوزي على 
شاشة التلفزيون الفرنســي »إذا أردتم لأطفالكم 
أن يتناولــوا الطعــام على أســس دينيــة فقوموا 

بنقلهم إلى مدارس دينية خاصة«، فيما شــجبت 
رشــيدة داتــي وهــي أول امرأة مســلمة تشــغل 
منصبــا حكوميــا رفيعا في فرنســا الأمــر قائلة 
»إن هــذا الخلاف قد يُحدث شــرخا فــي المجتمع 
الفرنســي«، كمــا قــال عضــو البرلمــان اليميني 
فرنسوا غروسديدير والذي يُعتبر من المناهضين 
لهذه الحملة »إنه مــن غير المنطق حرمان الأطفال 

من وجباتهم المدرسية لأسباب سياسية«.
وتقــول الصحيفة إن موضــوع التضييق على 
الأديــان والمعتقــدات الأخرى في فرنســا بدأ في 
عــام 2010، حين قامت جماعــات يمينية متطرفة 
بالتخطيط لعمل حفلات لشرب الخمر وأكل لحم 
الخنزيــر والعديد من الســلوكيات المتعارضة مع 
الإســام، بالقرب من المســاجد، قبــل أن تمنعهم 
السلطات من القيام بذلك، فيما قامت مجموعات 
أخرى بأنشــطة فــي وســط باريس ضــد اللحم 

الحلال معللين ذلك بالدفاع عن العلمانية.
فيما قــام رئيس بلدية فرنســية يدعى فابيان 

عيــد  خــال  لنفســه  صــور  بالتقــاط  انغلمــان 
الأضحــى الفائــت وهو يداعــب الغنــم قائلا إنه 
قام بإنقاذ هــذه الحيوانات الأليفــة والبريئة من 
أيدي المسلمين. وقال مسؤول محلي إن الشرطة 
أوقفــت عشــر مســلمات يرتديــن زي الســباحة 
الإسلامي )البوركيني( في مدينة كان في جنوب 
فرنســا على مدى ثلاثة أســابيع منذ فرض حظر 

مؤقت على ارتداء الزي الذي يخفي جسم المرأة.
وكانــت واحــدة مــن ثــاث بلديــات حظرت 
البوركينــي قائلة إنه يخالف القوانين الفرنســية 
المتعلقــة بالعلمانيــة وســط توترات بعــد هجوم 
شــنه متشــددون إســاميون في نيس المجاورة 
قتل فيه 85 شــخصا يــوم عيد الباســتيل في 14 

يوليو تموز. 
)رأي القدس ص 23(

■ ليبيا ـ وكالات: أعلنت القوات الموالية للحكومة 
الليبية، أمس الأربعاء، أن تنظيم الدولة الإســامية 
نفــذ الثلاثاء تســع هجمــات ‏انتحارية ‏بســيارات 
مفخخة ودراجات نارية واحزمة ناســفة في محاولة 
منه للحؤول دون خســارته الحي رقــم 2 في المدينة 

‏الساحلية وهو ‏ما لم يتحقق له في النهاية.‏
وصرح الناطق باســم قوات البنيــان المرصوص 
العميد محمــد الغصري بــأن »معركة ســرت تعتبر 
محســومة بالنســبة لنــا، ‏ومنتهيــة ‏مــن الناحية 
العســكرية. الثلاثــاء دخلنا الحي رقم 2 وســيطرنا 
عليه، وتقدمنا في اتجاه الحي رقم 1، ولم يتبق ‏سوى 

‏الحي رقم 3 وتنتهي عمليًا المعركة«.‏
لكنــه أوضــح أن »المشــكلة التــي تواجهنا الآن 
هي اتجــاه عناصر التنظيم إلى اســتخدام النســاء 
والأطفال، ليس فقــط دروعًا ‏‏بشــرية، بل مفخخات 

انتحاريــة«. وتابــع: يجبــرون النســاء والأطفال 
على ارتداء أحزمة ناســفة والاتجــاه نحو قواتنا في 
‏محاولــة ‏لتعطيل تقدمها، مشــيرًا إلــى أن الطائرات 
العســكرية الأمريكية نفذت، الثلاثــاء، غارات جوية 
لقصف مواقع تابعة ‏للتــنــظــيم ‏في مناطق القتال، 
ولاستهداف القناصين الذين نشرهم التنظيم لتعطيل 
تقدم القــوات.‏ وبذلك ارتفع عــدد الضربات الجوية 
الأمريكية ضد مواقع تنظيم »الدولة الإســامية« في 
مدينة سرت الساحلية ‏إلى 48 ضربة جوية منذ ‏بداية 

الشهر الجاري.‏
وقالــت قيــادة القــوات الأمريكيــة فــي أفريقيا 
)أفريكوم( في بيان الثلاثــاء: »إن القوات الأمريكية 
نفذت 48 ضربة جوية، ‏مستهدفة ‏آليات ومواقع داعش 
في مدينة ســرت. وجــاءت آخر الضربــات الجوية، 
الاثنين، ودمرت عربة وأربعة مواقــع ‏تابعة للتنظيم 

وسط ‏ســرت، آخر معاقل التنظيم في ليبيا«. وجاءت 
جميــع الضربات بالتنســيق مع المجلس الرئاســي 

‏لحكومة الوفاق الوطني.‏
الناطق باســم  الغصري  العميد محمد  وبحســب 
عمليــة »البنيان المرصــوص« فإن الإســناد الجوي 
الأمريكي أدى الى تقليل ‏الخسائر ‏البشرية في صفوف 
القــوات الموالية الحكومية. وقــال الغصري إنه »قبل 
التدخــل الأمريكي كان الهجــوم يكلفنا ما ‏بين 35 و40 
‏شهيداً، أما الآن فأصبحت خسائرنا أقل بكثير واليوم 
)الثلاثاء( تحديداً ســقط لنا في المعركة ثلاثة شهداء 

فقط«.‏
وقال رئيس معهد الدراســات الشرقية والأفريقية 
في موسكو ســعيد جافروف في لقاء مع موقع  »بوابة 
الوســط« الليبــي إن الرئيس الروســي بوتين كلف 
‏فريقاً من القانونيين بإجراء تعديل على قانون سابق 

كان يحرم أبناء وأتباع العقيــد الليبي ‏معمر القذافي 
من الدخول أو الإقامة ‏في روســيا، ‏ففي عهد الرئيس 
الروسي الســابق ميدفيديف صدر قرار بمنع التعامل 
وحظر دخول أبناء وأتباع العقيد القذافي إلى ‏روسيا، 
‏تماشــياً مع القــرارات الدولية في ذلــك الوقت، لكن 
الوضــع الآن تغير كثيراً، وهناك دور ســري تقوم به 
بعض الجهات ‏الروسية ‏غير الحكومية، لإطلاق سراح 
ســيف نجل القذافي، كما تســعى بعض الشخصيات 
إلى اســتضافته للإقامة الدائمة في ‏العاصمة ‏موسكو 
عقب انتهــاء إجــراءات إطلاق ســراحه، خاصة أن 
إدارة الرئيس بوتــن بدأت في إجــراءات قانونية، 
لإلغاء ‏قرار ‏ميدفيديف بحظر دخول أسرة القذافي إلى 
روســيا، ومن المتوقع أن تنتهي هــذه الإجراءات قبل 

نهاية العالم الجاري.‏
)تفاصيل ص9(

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

اقتربت المشاورات التي يجريها رئيس 
الحكومة التونسية المكلّف يوسف الشاهد 
من نهايتها، في ظــل الحديث عن احتمال 
إعلانــه تركيبة حكومتــه الجديدة نهاية 
الأســبوع الجاري، على أن يقوم البرلمان 

بالتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل.
لتشــكيل  يتجه  الشــاهد  أن  ويبــدو 
حكومة سياســية بامتياز عبــر الاعتماد 
من  والتقليص  الحزبية  الشخصيات  على 
شكلت  والتي  المستقلة  الوطنية  الكفاءات 
الحبيب  حكومتي  أعضــاء  نصف  حوالى 

الصيد الأولى والثانية، فضلا عن احتمال 
زيادة نســبة النساء إلى الثلث والاعتماد 
أكثر على الشباب، وإعادة منصب »كاتب 
الدولة« الذي تم إلغاؤه في حكومة الصيد 

الثاني. 
ويؤكد النائب والقيادي في حزب »نداء 
تونــس« الطاهر بطيّخ أنــه »من المتوقع 
أن يتم الإعلان عــن تركيبة الحكومة آخر 
الأســبوع الحالي والتصويــت عليها في 

مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل«.
لـ»القدس  خاص  تصريح  في  ويضيف 
ســتضم  الحكومة  »تركيبــة  العربــي«: 
حوالى ثلاثين شــخصا، بينهم عشــرون 
وزيرا وعشرة كتاب دولة، وسيتم الإبقاء 

على الهيكلية القديمة«.

■ دبــي ـ أ ف ب : دعــا حمــزة نجــل 
»القاعدة« أسامة بن لادن  مؤسس تنظيم 
السعودي  النظام  »قلب«  إلى  السعوديين 
و»تحريــر« البلاد مــن تأثيــر الولايات 
المتحــدة، وذلك في رســالة صوتية بثها 

موقع »سايت« الأمريكي أمس الأربعاء.
الشــبان  لادن  بــن  حمــزة  وحــض 
السعوديين و«القادرين على القتال« على 
الانضمام الى تنظيــم القاعدة في جزيرة 

اليمن المجاور »لامتلاك الخبرة  العرب في 
القتال، وذلك في تسجيل  الضرورية« في 
صوتــي لا يحمــل تاريخا، نقلــه الموقع 
الأمريكــي المتخصــص في رصــد المواقع 
الإسلامية الجهادية. وحمزة بن لادن )23 
عاما( هو أحد ابناء أســامة بن لادن الذي 
قتل في أيار/مايــو 2011 في غارة لقوات 
خاصة أمريكية في باكســتان وحل محله 
لاحقا على رأس التنظيم أيمن الظواهري.

موسكو تقوم بدور سري في ليبيا لإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

9 هجمات انتحارية لـ »الدولة« و48 غارة أمريكية على سرت

تونس: الشاهد يتجه لإعلان
حكومة ثلثها من النساء

مدرسة من إطارات السيارات المستعملة 
نموذج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حمزة بن لادن يدعو
إلى قلب نظام الحكم في السعودية 
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 مصرع قائد المدرسة الجوية غرب حلب... والإعلام السوري: المعارضة تقصف المدينة

وكالة »فارس«: اردوغان في طهران الأسبوع المقبل لتشكيل تحالف إيراني ـ روسي ـ تركي
لندن  »القدس العربي«

من احمد المصري:

أعلنــت وكالــة »فــارس« الإيرانيــة 
للأنبــاء، أمــس الأربعــاء، أن الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان ســيقوم 
بزيارة إلى الجمهورية الإيرانية الأسبوع 

المقبل.
وبحســب الوكالة فإن هــذه الزيارة 
»ســتصبح انطلاقا رسميا لعملية تشكيل 
تحالف إيراني ـ روســي  ـ  تركي بشــأن 

سوريا«.
أردوغان  زيــارة  أن  الوكالة  وأضافت 
القادمــة هذه لها أهميــة بالغة، من حيث 
إقامة العلاقات بين طهــران وأنقرة على 

مستوى جديد.
يذكــر أن وزيــر الخارجيــة الإيراني 
محمد جواد ظريف قام بزيارة إلى أنقرة 
يوم 12 آب/ أغســطس/ الحالي، وأجرى 
عددا من اللقاءات مع القادة الأتراك، بمن 
فيهم الرئيس أردوغان، حيث دعا ظريف 
خلالها إلى التعاون والتشاور بين إيران 
وروسيا وتركيا كقوى مؤثرة في المنطقة.

وياتــي ذلك بعــد أول زيــارة قام بها 
أردوغان  طيــب  رجب  التركي  الرئيــس 
فلاديمير  نظيره  التقى  حيث  روسيا،  إلى 
بوتين في ســان بطرســبرغ بعد 9 أشهر 
من التوتر بسبب إســقاط تركيا القاذفة 
الروسية ســو 24 على الحدود السورية 

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
جاء ذلك فيما قتل 12 شــخصا، بينهم 
طفل، أمس الاربعاء، جــراء قذائف على 

الأحياء الغربية في مدينة حلب في شمال 
ســوريا، وفق مــا أفاد الإعلام الرســمي 
السوري. ووثق المرصد السوري لحقوق 
مدنيين  »عشــرة  مقتل  بدوره  الإنســان 

بينهم طفلان« في قصف على حي صلاح 
الحربية  الطائــرات  وقصفــت  الديــن. 
السورية بدورها الأربعاء أحياء عدة في 

الجهة الشرقية.

إلى ذلــك أفاد المرصد الســوري أمس 
الفنية  المدرســة  قائــد  بمقتل  الأربعــاء 
فصائل  مــع  اشــتباكات  فــي  الجويــة 

المعارضة غرب حلب.

وأشــار إلى أن الاشــتباكات أدت إلى 
مقتــل ضابط برتبــة عقيد مــن القوات 
النظاميــة وهــو قائــد المدرســة الفنية 

الجوية.

بلومبيرغ: السيسي مسؤول
عن تدمير الاقتصاد المصري

العبادي ينتقد سرعة التحقيق مع الجبوري والأخير يصفه بأنه جاهل بالقانون  

السجن 4 سنوات لوزير الصناعة العراقي الأسبق في قضايا فساد 
■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: أصــدرت محكمــة 
عراقيــة حكما بســجن وزيــر الصناعة الأســبق أحمد 
ناصر الكربولي في حكومة نــوري المالكي، بتهم تتعلق 
بالفساد واستغلال المنصب، فيما  تبادل رئيس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري 
الانتقادات على خلفية الموقف من قضية استجواب وزير 

الدفاع خالد العبيدي.
فقد أصــدرت محكمــة الجنح في بغــداد، والمختصة 
بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغســيل الأموال، 

حكما بحبــس وزيــر الصناعة الأســبق أحمــد ناصر 
الكربولي مدة أربع سنوات استنادا لأحكام المادة )341( 

من قانون العقوبات. 
وذكر مصدر فــي وزارة الصناعة لـ»القدس العربي« 
أن أحمد الكربولــي قد اثيرت ضده قضايــا عدة تتعلق 
بالفساد واســتغلال الوظيفة في مجلس النواب وهيئة 
النزاهة، ومنها بيع مؤسســات صناعيــة حكومية مهمة 
إلى شــركات خاصة مقابل عمولات تصل إلى 10 في المئة 
من قيمة بيع المشروع، إضافة إلى استلام عمولات عن كل 

تعاقد مع الشركات المحلية والأجنبية مع وزارته. 
إلى ذلك تبادل رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس 
البرلمان ســليم الجبوري الانتقادات على خلفية الموقف 
من قضية اســتجواب وزير الدفاع خالــد العبيدي ونية 
البرلمان سحب الثقة منه بغرض إقالته. إذ أبدى العبادي 
استغرابه من سرعة حسم الســلطة القضائية في البت 
في الاتهامات الموجهة إلى الجبوري من قبل وزير الدفاع 

اثناء جلسة استجواب البرلمان للأخير.
)تفاصيل ص 2(

■ لندن ـ »القدس العربي«: حمّلت وكالة 
أنباء اقتصادية عالمية الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي مســؤولية فشل الاقتصاد 
في بــاده، وقــال تقريــر نشــرته وكالة 
»بلومبرغ« أمس ال ان السيسي سبب فشل 
الاقتصاد المصري ودعــت الجيش إلى ترك 

تدخله في الصناعات.
وجاء التقريــر بعد إعلان صندوق النقد 
الدولي الخميس انه سيمنح مصر حزمة من 
المســاعدات، لمدة ثلاث سنوات تبلغ قيمتها 
12 مليــار دولار، والتي ســتزيد من خلال 
من  المدفوعة  الدولارات  مليارات  من  العديد 

دول الخليج.
وقال التقرير »ان مصر غارقة في الركود 
الاقتصــادي، مــع ارتفاع حاد فــي كلا من 
يتطلب  ما  وهو  والتضخم،  البطالة  معدلات 
تقول  الحالية  الظــروف  ولكن  المســاعدة، 
ان هذه الاموال ســتذهب هبــاء. فحكومة 
السيسي، الجنرال الســابق الذي استولى 

على الســلطة فــي مصر بعــد انقلاب على 
حكومــة منتخبة قبل ثلاث ســنوات، تلقى 
الدولارات  المليارات مــن  بالفعل عشــرات 
ملاحظة  الصعــب  من  ولكن  كمســاعدات، 
أثرهــا او معرفــة أماكــن صرفهــا، فمعدل 
البطالة بحســب الاحصائيات الرسمية هو 
العظمى،  النسبة  فيه  الشباب  ويمثل   ٪13
كما أن مصر لديها عجز في الميزان التجاري 
يصل الــى 7٪ من النــاتج المحلي، وعجز 
يقدر بحوالي 12٪ في الميزانية العامة من 
النــاتج المحلي، فيما أن العجــز في ميزانية 
تونس التي تعيش الظروف نفســها تقريبا 

منذ الربيع العربي هو حوالي ٪4.4.«
وخلــص التقرير إلــى أنه »مــن الممكن 
لمصر ان تكون مكانا جديرا بالاستثمار مرة 
أخرى، ولكن قبل أن يحصل ذلك فإن الكثير 
يجب ان يتغير. بمــا في ذلك اعطاء المجتمع 
المدنــي كامل الحريــة واجــراء انتخابات 

حرةونزيهة«.

عناصر من الدفاع المدني يحملون جثمان طفل بعد غارات للنظام السوري على ادلب أمس

■ القــدس المحتلة  ـ  رويتــرز: تمثل 
مدرســة فلســطينية بنيت مــن إطارات 
تلة  ســفح  على  المســتعملة  الســيارات 
صحراوية شــرق مدينــة القدس المحتلة 
الإسرائيلي  الفلسطيني  للصراع  نموذجا 

على الأرض.
الاحتــال  ســلطات  أصــدرت  فقــد 
الإسرائيلي عام 2010 قرارا بهدم المدرسة 
التــي يلتحق بها 178 طالبــا وطالبة في 
المرحلة الأساســية بدعــوى البناء دون 

ترخيص. ولكن القرار لم ينفذ بعد.
ويخشــى ســكان التجمعات البدوية 
المدرســة  هذه  في  أبناؤها  يــدرس  التي 

أو  الإســرائيلية  الحكومــة  تغلقهــا  أن 
تهدمها بعد أن توجه ســكان مســتوطنة 
العليا  المحكمة  إلــى  القريبة  أدوميم  كفار 
الهدم.  قــرار  تنفيذ  بطلب  الإســرائيلية 
وقال خميس أبو داهوك المتحدث باســم 
التجمعــات البدوية إن هنــاك قرارا من 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو بإغلاق المدرســة »وتم إبلاغه 
للســفير الإيطالــي شــفهيا لأن إيطاليا 
داعمة لهذه المدرســة.« وأضاف »المحكمة 
العليا ســتعقد جلســة في 23 اغسطس/ 
آب الحالي  للنظر في الدعوى المقدمة من 

المستوطنين لتطبيق قرار الهدم.«

مقتل شرطي سعودي في إطلاق 
نار في المنطقة الشرقية 

الرياض ـ أ ف ب: قتل رجل أمن ســعودي جراء 
قيام مســلحين ملثمــن بإطلاق النــار فجر أمس 
الأربعــاء على مقر شــرطة محافظــة القطيف في 
المنطقة الشــرقية حيــث تتركز الأقلية الشــيعية، 
بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ونقلــت وكالــة »واس« عن الناطــق الإعلامي 
لشــرطة المنطقة الشــرقية أنه عند الساعة 0240 
فجــرا »تعرضــت الحراســة الخارجية لشــرطة 
محافظة القطيف لإطلاق نار كثيف من سيارة كان 

يستقلها أربعة أشخاص ملثمين«.
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شؤون عربية وعالمية

أوامر عاجلة بسحب فرقة الرد السريع 
من تكريت إلى بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«  من رائد الحامد:

كشفت مصادر خاصة في وزارة الداخلية العراقية لـ »القدس العربي« عن أوامر 
عاجلة قضت بانسحاب فرقة الرد السريع )شــرطة اتحادية( من تكريت، عاصمة 

محافظة صلاح الدين، إلى بغداد.
وقــال ضابط رفيع في وزارة الداخلية العراقية، رفض الكشــف عن هويته، أن 
»فصائل من قوات الحشد الشعبي تسلمت مواقع كانت تشغلها قوات الرد السريع 
في مناطق شــمال مدينة تكريت ومحيط مدينة بيجي فــي محافظة صلاح الدين، 

مطلع الأسبوع الماضي«.
وأشار ان أوامر الانسحاب شملت جميع »التشكيلات التابعة لفرقة الرد السريع 

باستثناء فوجي مغاوير سيتم سحبهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع«.
وأوضح المصدر، أن اللواء الأول التابع لفرقة الرد السريع قد »اتخذ مواقع له في 

مطار بغداد الدولي منتصف الأسبوع الماضي«.
ورجح أن يكون هذا الإجراء العســكري جاء بناء علــى »مخاوف من تداعيات 

صراعات سياسية بين الكتل السياسية المتنفذة«، حسب وصفه.
وأشار الضابط في وزارة الداخلية إلى »أن فصائل الحشد الشعبي قبل وصول 
فرقة الرد الســريع هي من تســيطر بالكامل على الملف الأمني للمطار وحمايته مع 
وجود موظفين من شــركات امنية«. وكشــف أنه زار مطار بغــداد الدولي والتقى 
»قيادات في الحشــد الشعبي أبدت عدم ارتياحها لوجود اللواء الأول رد سريع في 

المطار«، لكن تلك القيادات احجمت عن »ذكر الأسباب« وفقا للمصدر نفسه.
من جانب آخر، قال المصدر الخاص إن »اللواء الثاني من فرقة الرد السريع قد تم 
نشره في مدينة المدائن والمناطق القريبة منها جنوب شرق العاصمة ضمن المنطقة 
المعروفة باسم حزام بغداد في مهمة خاصة ضمن خطة عسكرية لتأمين كامل الحزام 

امنيا بقوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين«.
وحســب المصدر فإن هذه الخطة »صــادق عليها رئيس الــوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة وقد وضعها قادة عراقيون بالتنسيق مع ضباط أمريكيين يعملون 
لصالــح وزارة الدفــاع العراقية«. ويتمركــز اللواء الثاني رد ســريع في »منطقة 
الجعارة القريبة من مدينة المدائن، كما يقيم نقاط تفتيش وحواجز عســكرية على 

طول الطريق الحيوي الذي يربط المدينة في مركز العاصمة«.

العبادي يؤكد مشاركة »الحشد الشعبي« 
في عمليات الموصل العسكرية

■ بغداد ـ الأناضــول : قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحشــد 
الشعبي سيشــارك في عمليات تحرير مدينة الموصل في محافظة نينوى )شمال( 
من تنظيم »الدولة«، مشــيرا إلى أن العراق فتح أجواءه أمام الروس »بشــروط«، 
لم يحددها.  جاء ذلك في مؤتمر صحافــي عقده العبادي في مبنى مجلس الوزراء 
ببغداد، عقب الاجتماع الأسبوعي الدوري لمجلس الوزراء بحضور الوزراء الجدد 

أمس الأول. 
  وخلال المؤتمر أكد العبادي على »مشــاركة قوات الحشــد الشعبي في عمليات 
تحرير مدينة الموصل للتخلص من الدولة إلى الأبد«، مشــيرا إلى عزمه »توســيع 
عملية تحرير جزيرة الخالدية لتشــمل محافظة الأنبار )غرب( بالكامل«. يأتي ذلك 
في وقت يواجه »الحشد« اتهامات ينفيها بارتكاب »انتهاكات« ضد السُنة في المدن 
المحررة من تنظيم »الدولة«، كما تطالب عشــائر ســنية عراقية بعدم مشاركته في 
أية عملية لتحريــر الموصل.   وفي ملف الإصلاحات، كشــف العبادي عن »موافقة 
الكتل السياسية )لم يحددها( على تسلم مرشحين مستقلين لاينتمون إلى الأحزاب 
لتولي مناصب الهيئات المســتقلة )لم يسمها(«، لكنه أشار إلى أنه »لم يتمكن لغاية 

الآن من التوصل إلى مرشح لشغل وزارة الداخلية.
وقال المســؤول العراقي، الذي يدير وحدات عسكرية من قرية »مهانة« المحررة 
التي تتبع ناحية القيارة، إن »شــرطة نينوى، اليــوم، تحقق انتصارات وصمود، 

حيث قاومت هجمات الدولة، وبدأت بالمشاركة بعمليات الهجوم والتحرير«.
وأضاف أن »البعض من المســؤولين وصفحات فــي مواقع التواصل الاجتماعي 
تثبط معنويات الشــرطة، وتنتقدها بأنها ضعيفة وغير مســلحة بشكل جيد وأن 
تســليحها لا يوازي المعارك التي تخوضها«. وفي هذا الصدد، ردّ الحمداني قائلًا: 
»الشــرطة أصبحت قوة رئيســية ضمن نينوى، وما يتداولــه البعض لا صحة له 

والشرطة ستشارك بعملية تحرير الموصل الرئيسية«.
 وصرح مســؤولون في وقت سابق أن جهاز شــرطة نينوى يحتاج إلى تسليح 
جيد وأن الحكومة لم تجهزهم إلا بألفي بندقية، مشــيرين إلــى أن هذه البنادق لا 
تصلح لمعارك كبيرة مثــل معركة تحرير مدينة الموصل، وعلــى الحكومة الاهتمام 

وبشكل جيد بملف تسليح الشرطة.
ويســيطر »الدولة« على الموصــل منذ 10 يونيو/ حزيران 2014 بعد انســحاب 
قوات الجيش والشــرطة منها، وتمكنت القوات العراقية والبيشــمركه من تحرير 

مناطق في أطراف الموصل ومنها المتاخمة للإقليم الكردي في العراق.

منظمة العفو تنتقد تعامل السلطات 
العراقية مع أزمة النازحين

■ بغداد ـ  أ ف ب: اعتبرت منظمة العفو الدولية أن المساعدة التي قدمها العراق 
إلى الســكان الذين نزحوا جراء المعارك غير كافية، محذرة من كارثة إذا ازداد عدد 

النازحين.
وقالت المنظمــة غير الحكومية أمــس الأول ان »تعامل الســلطات العراقية مع 
مشــكلة النازحين غير كاف إلى حد رهيب والعالم تجاهل ايضا إلى حد كبير وضع 
هؤلاء«. وتعرضت الســلطات العراقية وكذلك المنظمــات غير الحكومية والمجتمع 
الدولي لانتقادات لفشلها في تقديم حد ادنى من المساعدة لعشرات الاف الاشخاص 
الذين نزحوا من المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في الفلوجة، المدينة التي تبعد خمسين كلم من العاصمة بغداد.
ويخشى مســؤولون في منظمات انســانية كارثة جديدة فيما تستعد القوات 

العراقية لشن هجوم على الموصل، ثاني مدن البلاد، لاستعادتها من الجهاديين.
وقالت دوناتيلا روفيرا مستشــارة منظمة العفو للأوضــاع المتأزمة »اذا لم يتم 
تمويل المســاعدة الإنســانية والاعداد لها وتقديمها في شــكل ملائم، فان التدفق 
المحتمل لمئات الاف النازحــن الهاربين من المعارك والتجــاوزات الرهيبة لتنظيم 

الدولة الإسلامية )...( ستكون لها تداعيات مدمرة«.
وتفيــد تقديــرات لمصادر عســكرية وانســانية ان نحو 600 الف شــخص قد 

يضطرون إلى مغادرة منازلهم خلال المعركة لاستعادة الموصل.
وســبق ان نزح مئات آلاف المدنيين حين ســيطر الجهاديون علــى الموصل في 
حزيران/يونيو 2014. وفر معظم هؤلاء في اتجاه كردستان العراق المجاور لمحافظة 

نينوى وكبرى مدنها الموصل.
وأسفت روفيرا لكون المجتمع الدولي أبدى اهتماما بتمويل عمليات عسكرية ضد 

تنظيم »الدولة« اكثر من اهتمامه بدعم الجهود الإنسانية.
وأضافت »على القوى الكبرى أن تسارع إلى زيادة مساهمتها المالية في المساعدة 
الإنسانية للمدنيين النازحين، وخصوصا ان عددا منهم اضطروا إلى الفرار بسبب 

عمليات عسكرية يدعمها المجتمع الدولي«.
ونزح نحو 3,4 مليون شــخص فــي العراق منذ 2014، حين شــن الجهاديون 
هجومهــم الواســع النطاق. وفــي الاجمال، يحتاج عشــرة ملايين شــخص إلى 
مساعدات انســانية. وتقول الأمم المتحدة ان الخطة التي وضعت للتعامل انسانيا 

مع هذه الأزمة اقتصرت نسبة تمويلها على 37 في المئة.

الأنبار ـ من سليمان القبيسي:

بعد أكثر من ســنتين من ســيطرة تنظيم »الدولة« 
عليها استعادت القوات العراقية نهاية الشهر الماضي 
السيطرة على منطقة »جزيرة الخالدية« في محافظة 
الأنبــار )غــرب(، والتي تعتبــر آخر معاقــل تنظيم 
»الدولة« شــرق مدينــة الرمادي، ليتنفس ســكانها 
الصعداء على أمل عودة الحيــاة إلى طبيعتها، لكنهم 
ســرعان ما صدموا بعناصر الحشــد الشعبي الذين 
انتقامية« من بينها إحراق  يتهمونها بارتكاب »أعمال 

منازلهم. 
الشــيخ جبــار الدليمي، أحــد وجهــاء »جزيرة 
الخالدية«، قال إن »المنطقة كانت تعتبر من أهم معاقل 
تنظيم الدولة  )23كم شرق الرمادي( وسيطر التنظيم 
عليها فــي مطلع عــام 2014، بعد انســحاب القوات 

الأمنية منها«. 
وأضــاف أن »التنظيم قام بالاســتيلاء على منازل 
الضباط والمنتسبين للأجهزة الأمنية وشيوخ العشائر 
والمدنيين الرافضين لتواجده وفكره، وبعد ذلك سرق 
جميع محتوياتها وقام بحرقها« كما قام بإعدام العديد 
من شباب الخالدية بأساليب وحشية مختلفة، بعد أن 
اتهمهم بالتعاون مع القوات الأمنية عندما سيطر على 
المنطقة«. وتابع الدليمي: »استبشــرنا خيرا بســماع 
انطــاق عملية تحريــر جزيرة الخالديــة من تنظيم 
الدولة، نهاية الشــهر الماضي، ولكن فوجئنا بمشاركة 
الحشــد الشــعبي في العملية دون مشــاركة مقاتلي 
العشائر )سنية( في الأنبار«.  وبيّن أن »العملية بدأت 
بقصف عنيف لتلك الميليشــيات بواسطة الصواريخ 
وقذائف الهاون بشكل عشوائي على جميع المناطق في 
جزيرة الخالدية رغم وجود مقاومة قليلة جدا لعناصر 
تنظيم الدولة »، مشيرا إلى أن »التنظيم انسحب أمام 
الحشد الشعبي عندما دخلوا مناطق جزيرة الخالدية 

دون معرفة الأسباب«.
وتحدث عن مخاوفه وسكان المنطقة بعد أن »بدأت 
عناصر الحشد الشــعبي بأعمال انتقامية في مناطق 
جزيرة الخالدية بعد انســحاب الدولــة  منها، حيث 
أحرقت عشــرات المنــازل بعد ســرقة محتوياتها من 
الأثاث«، لافتا إلى أن »حجة الحشــد الشعبي أن تلك 
البيوت تواجــد فيها إرهابيون، ولكن الحقيقة أن تلك 

البيوت عائدة لنا وليس فيها إرهابيون«. 
ضابط شــرطة برتبة نقيب فــي الأنبار، طلب عدم 
الكشــف عن اســمه، ذهب أيضا على خطى الدليمي، 
قائلا إنه »توجد عمليات حرق تقوم بها بعض عناصر 
الحشد الشعبي لعشرات المنازل في جزيرة الخالدية 
وذلــك بدافع الكراهيــة والانتقام مــن أهالي المنطقة 
الذين اتهمهم الحشــد بأنهم حاضنــة لتنظيم الدولة 

ومؤيدين له«.

فــي المقابل، قال رئيس مجلس قضــاء »الخالدية« 
علي داود: »لقد سمعنا أن هناك عمليات حرق لبعض 
المنازل في جزيرة الخالدية من قبل الحشــد الشعبي، 
وتم الاتصال بعدها بقيادات الحشد المتواجدين هناك، 
وأكــدوا لنا أن تلك المنــازل يتواجد فيهــا إرهابيون 
وقواتهم تقاتل عناصر الدولة  المختبئين بها، وتحترق 

تلك المنازل على إثر المواجهات«. 
وأكد أن »الحشــد الشــعبي لن يبقى فــي جزيرة 
الخالدية إلا لأيام قليلة، فهناك تنسيق على انسحابه 
من جميع مناطق الجزيرة واستلام الجيش والشرطة 

الملف الأمني بمساندة مقاتلي العشائر«.
بدوره، قال قائــد عمليات الأنبار )التابعة للجيش 
إن  المحــاوي،  إســماعيل  الركن  اللواء  العراقــي(، 
الحشــد  بمشــاركة  كانت  الخالدية  جزيرة  »عمليات 
الشعبي، التي تواصل مع القوات الأمنية تطهير جميع 

مناطقها«. 
وأضاف أن »عناصر الحشــد الشــعبي لم يقوموا 

بحــرق أي منــزل في جزيــرة الخالديــة، وعمليات 
الحرق ناتجة عن المواجهات والاشتباكات بين قواتنا 
والحشد الشــعبي من جهة وعناصر الدولة  من جهة 

أخرى، والتي تتخذ من تلك المنازل دروعا لها«. 
وتابــع أن »قواتنــا أحرقــت المنازل فــي جزيرة 
الخالدية القريبة من نهر الفــرات والتي يختبئ فيها 
عناصر الدولة، ولعل حرق المنازل اعتبره المواطنون 

عمليات حرق لمنازلهم«. 
وبيّــن قائد عمليــات الأنبــار أن »مناطق جزيرة 
الخالدية بعــد إكمال تطهيرها ســوف تمســك زمام 
أمورها قوات الجيش والشــرطة وبمســاندة مقاتلي 

العشائر«. 
وبين تأكيد عمليــات الحرق لمنــازل المواطنين في 
جزيرة الخالدية وبين نفيها من القيادات الأمنية تبقى 
أعمدة الدخان تتصاعد من عشرات المنازل، الأمر الذي 

يؤكد حدوث الفعل.
وعادة ما يوجه سياســيون وسكان محليون سنة 

اتهامات متكررة لمســلحي »الحشد الشعبي« بارتكاب 
»انتهاكات« بحق المدنيين السنة في المناطق التي يتم 
تحريرها مــن »الدولة »، وهو يقابــل بالنفي من قبل 

القوات الشيعية. 
وتشــكل »جزيرة الخالدية« التي تضــم عددا من 
المناطــق الزراعية الجزء الشــمالي لقضاء الخالدية، 
وتضــم مناطق البوعبيــد والبوبالي والبوشــعبان 
والبوعيثة والمحلامة والبوسودة، وتنبع أهميتها من 
وقوعها على حافة نهر الفرات من جهة الجنوب، وعلى 

الطريق الدولي السريع من جهة الشمال. 
نهاية  الرمــادي،  مدينة  الأمنية  القــوات  وحررت 
العام الماضي، من قبضــة »الدولة »، فيما بقيت بعض 

المناطق المحيطة بها خاضعة لسيطرة التنظيم. 
وتواصل القوات العراقية حملة عســكرية واسعة 
لتحرير تلك المناطــق ولطرد مســلحي »الدولة » من 
محافظة الأنبــار، وكذلك الزحف شــمالا نحو مدينة 

الموصل، معقل »الدولة » الرئيسي.)الاناضول(

جزيرة الخالدية من قبضة »الدولة« إلى سيطرة »الحشد الشعبي« 

الميليشيا الشيعية في الأنبار تحرق عشرات المنازل بعد سرقة محتوياتها 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنــت مصادر أمنيــة أمس أن القــوات العراقية 
صــدت هجومــا لمجموعــة انتحارية تابعــة لتنظيم 
»الدولة« كانت تستهدف مقرا لقوات الجيش العراقي 

شمال العاصمة بغداد.
مجموعة  أن  العراقية  الأمنيــة  المصادر  وأوضحت 
من الانتحاريين يرتدون أحزمة ناســفة هاجموا ليلا  
مقــراً لقوات الجيــش العراقي في منطقة المشــاهدة 
شــمال بغداد. وقد تصدت عناصر الجيش للمهاجمين 

واشتبكت معهم وتمكنوا من افشال الهجوم.
وذكرت المصادر أن الهجوم الانتحاري نفذه خمس 
انتحاريين قام احدهم بتفجير نفسه بينما فر الآخرون 

بعد اشتباكات عنيفة مع الجنود. 
وأعلنت قيــادة عمليات بغداد، أمــس، أن القوات 
الأمنية تمكنت مــن قتل ثلاثة انتحاريــن من تنظيم 
)الدولــة( كانوا متحصنــن في وكر لهــم في قضاء 
الطارمية. وقالــت القيادة في بيان لهــا إن »قوة من 
الفوج الاول لواء )22( فرقة المشــاة السادسة، ووفق 
مباغتة،  اســتباقية  وبعملية  اســتخبارية  معلومات 
تمكنت مــن قتل ثلاثة انتحاريين كانــوا مختبئين في 

وكر لهم ضمن منطقة الطارمية«.
البيشــمركه  وفي قاطــع الموصل، تمكنــت قوات 
وباســناد من طيران التحالف الدولي من تدمير تسع 
عربات تابعة لتنظيــم »الدولة« 7 منها كانت مفخخة، 
قبل ان تصل مواقع البيشــمركه فــي محوري الكوير 

والخازر.
واعلنت البيشــمركه عن مقتل القيــادي في قوات 
البيشــمركه علي محمد، أمس الأول الثلاثاء، بمحور 
كوير ـ مخمور، بعد إصابته بجروح بليغة أثر سقوط 
قذيفة هاون موجهة من مســلحي تنظيم »الدولة » في 

المحور.
وفي كركــوك أعلنــت مديرية الاســايش )الأمن(

العامة في محافظــة كركوك عن اعتقــال إرهابي من 
تنظيم الدولة قام بقتل ثلاثة من عناصر البيشمركه.

وجاء في بيان للمديرية أنه استنادا إلى معلومات 
وبعد مراقبة دقيقة، تمكنت قوات الاســايش في حملة 
دهم مــن اعتقال إرهابي يدعى احمد وهو من ســكنة 
ناحية خاني التابعة لقضاء الحويجة في جنوب غرب 

المحافظة.
وأضاف البيان أن الإرهابــي المعتقل اعترف خلال 
التحقيقات بمشاركته في عدد من المعارك ضد القوات 

الكردية وقتل ثلاثة عناصر منها بيده.
ولفت البيان إلى أن الإرهابي المعتقل كان قد تسلل 
إلى داخــل مدينة كركــوك قبل ايام وســط العوائل 
العربية التي فرت من سيطرة تنظيم الدولة الإرهابي 

وكان يريد الاختباء فيها وتشكيل خلية نائمة فيها.
وفــي كركــوك أيضــا ذكرت مصــادر فــي قوات 
البيشــمركه أنها صدت فجر أمــس هجومين لتنظيم 
داعش اســتهدفا مناطق غرب قضاءي داقوق وطوز 

خرماتو جنوبي مدينة كركوك.
وقالت مصادر إن عناصر تنظيــم »الدولة« نفذوا 
هجوما بالقرب من قرية السماكة الواقعة غرب قضاء 
داقوق جنوبي كركوك عن طريق إطلاق قذائف هاون 
ثم إطلاق نيران، مضيفة أنه تم التصدي للهجوم الذي 
أســفر عن إصابة ثلاثة من قوات البيشــمركه، بينهم 

ضابط برتبة عقيد، فيما قتل عنصران من »الدولة«.
وأوضحت أن قوات البيشمركه أنها صدت هجوما 
آخر لعناصر من »الدولة« على منطقة الزركة الواقعة 

غرب قضاء الطوز، ولاذ عناصر التنظيم بالفرار.
وفي اطار النشاط الجوي، شنت طائرات التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 21 غارة جوية على 

معاقل تنظيم »الدولة« في العراق.

وقال بيان القيادة المركزيــة لعمليات التحالف إن 
»قوات التحالف شنت سبع غارات في العراق بالقرب 
من مدن الموصل وهيت والرمادي والقيارة وســلطان 
عبدالله استهدفت وحدات تكتيكية ومخزنا للأسلحة 
ومواقع للقتال ومنصــات اطلاق صواريخ وتجمعات 

لمسلحي تنظيم »الدولة«.
كمــا أعلن بيان خلية الإعــام الحربي في الجيش 
العراقــي، إن مقاتــات جوية عراقية دمــرت أهدافا 
لتنظيم »الدولة« فــي  قضاء الحويجة التابع لكركوك 
وكذلك فــي  قضاء تلعفر في نينــوى وقتلت عددا من 
المتشددين بينهم قيادي. فيما صدت القوات العراقية 
هجوما لـ »الدولة« في القيارة ودمرت سيارة مفخخة. 
وأوضحت الخلية في بيانها إن »طائرات عراقية من 
طراز أف 16 نفذت ضربــات جوية عدة دمرت خلالها 
مقار للحســبة ومنزل لوالي »الدولة« ومعمل للتدريع 
وتفخيــخ العجلات في الرياض بقضــاء الحويجة«، 
مبينة إن “الضربات الجوية أســفرت أيضا عن مقتل 
عدد كبيــر منهم بضمنهــم القيادي احمــد عبدالله. 
وأضافت، أن طائــرات )أف 16( العراقية دمرت أيضا 
مقر لقيــادات »الدولة« في قرية حســن كوي بقضاء 

تلعفر وقتلت جميع المتواجدين فيه.

إفشال هجوم لتنظيم »الدولة« على مقر للجيش العراقي شمال بغداد
والبيشمركه يتصدون  لهجومين استهدفا قضاءي داقوق وطوزخرماتو

بغداد  ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

أكد وزيــر النفط الجديــد جبار لعيبي 
العمل على حســم ملف الحقــول النفطية 
المشــتركة مع دول الجوار، وزيادة انتاج 
النفط والغاز العراقي، إضافة إلى مراجعة 

عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية.
وقالــت وزارة النفط في بيــان لها  إن 
»وزير النفــط الجديد جبار لعيبي عقد في 
مقر الــوزارة اجتماعا مــع وكلاء الوزارة 
وأكد  العامــن،  والمدراء  العــام  والمفتش 
ضــرورة العمــل كفريق واحــد من اجل 
الحفاظ على الثروة النفطية وتطويرها«، 
مشــيرا إلــى أن لديه الكثيــر من الخطط 
والأفكار والبرامــج الطموحة التي تصب 
في رفع كفاءة العمل وتطويره إلى جانب 
ايجاد ايرادات ماليــة أكبر لدعم الخزينة 
الاتحاديــة من خلال الارتقــاء بالصناعة 
المنتوجات  ســيما  ولا  والغازية،  النفطية 
بالخدمات  مباشر  تماس  لها  التي  النفطية 
تحســن  جانب  إلى  للمواطنين،  المقدمــة 
الأداء فــي محطــات تجهيــز المواطنــن 
الحضارية  الصــورة  يعكس  بما  بالوقود 

للبلد.
ودعــا الوزير إلى »ضــرورة العمل من 
أجــل زيادة الانتــاج الوطني مــن النفط 
والغاز والــذي يؤدي بــدوره إلى زيادة 
الطاقــات التصديريــة للنفــط والغــاز 
فضــاً عن ســد حاجــة محطــات توليد 
الطاقــة الكهربائية من الوقود«، مشــيرا 

إلــى« أننــا نطمح إلــى رفع مســتويات 
وتعزيزها  والغــازي  النفطي  الاحتياطي 
بكميات اضافية من خلال تفعيل النشــاط 
الاستكشافي والاســتثماري للاحتياطات 
غير المثبتة وغير المكتشــفة وتقديم الدعم 

الكبير للجهد الوطني«.
وأشــار إلى أن »لديه الكثير من الملفات 
حسم  على  العمل  منها  الاخرى،  والقضايا 

ملــف الحقول النفطية المشــتركة مع دول 
وتعزيز  تطويــر  على  والحــرص  الجوار 
العلاقة معها، وزيادة حجم التعاون وبما 
يخــدم المصالح المشــتركة، كذلــك العمل 
لتحقيق التوازن في منظمة الدول المصدرة 
للنفط كذلك السعي لتعزيز دورالعراق في 

منظمتي أوبك  وأوابك.
وكان وزيــر النفــط العراقــي الجديد 

جبار لعيبــي أعلن عن فتــح الباب نحو 
إيجاد حلول للخــاف النفطي بين بغداد 
واربيل إذ تجمد الاتفاق النفطي بين المركز 
والإقليــم نتيجة تبــادل الاتهامات بعدم 
الالتزام به من الطرفين، وترتب عليه قطع 
بغداد ميزانية الإقليم منذ حوالي عام كما 
حرم بغداد مــن عائدات تصدير النفط من 

شمال العراق عن طريق تركيا. 
البرلمــان على توليه  وقال بعد موافقة 
المنصب، أن هناك »تحديات كبيرة للقطاع 
النفطي الذي اهمل علــى مديات متعددة، 
لجولات  مراجعــة  وجــود«  إلــى  منوها 
العراق  طاقات  من  للاستفادة  التراخيص 
ولدينا خطط لزيادة الانتاج واســتخدام 
الغاز الــذي يحرق وتوجــد طرق عديدة 
للارتقــاء بالانتاج والتصديــر من خلال 
بناء مــدن نفطية وتدريب كــوادر النفط 

الوطني«.
وعن قضايا الفســاد في الوزارة،  قال: 
عملنا  خلال  والوضوح  الشفافية  سنعتمد 
جولات  جميع  وسنتابع  النفط،  وزارة  في 
التراخيــص والعمــل على تذليــل جميع 

العقبات التي تواجهها.
يذكــر أن جبــار لعيبي، الــذي صادق 
مجلس النــواب على تعيينــه، هو خبير 
نفطي معــروف محليا ودوليــا، وهو من 
محافظة البصرة وترأس لفترة شركة نفط 

الجنوب.
وقــال عضــو لجنــة النفــط والطاقة 
النيابية علي فيصــل الفياض في بيان إن 
بقراءة  الإســراع  تتطلب  المقبلة  “المرحلة 
قانــون النفط والغاز والاتفــاق عليه من 

أجــل تمريره لتصفير الأزمــات بين المركز 
والإقليم وانهاء الجدل المحتدم”.

خطوات  اتبــاع  ضرورة  على  وشــدد 
جدية مــن قبل الادارة الجديــدة للوزارة 
المتمثلــة بوزيــر النفط وكــوادره الفنية 

والادارية.
وطالــب الفياض الكتل السياســية بـ 
»وضع حد للخلافات حــول قانون النفط 
والغاز خاصةً وتمريره تحت قبة البرلمان، 
وحل الخــاف العقيم بين بغداد واربيل لا 
والعقود  النفط  بتصدير  يتعلق  ما  ســيما 
المبرمــة مــن قبــل الإقليم مع الشــركات 

العالمية«.
ويواجه قانون النفــط والغاز عراقيل 
لتمريره في مجلس النواب منذ ســنوات 
القــوى  بــن  التوافــق  لغيــاب  وذلــك 

السياسية.
ويعد العــراق ثاني أكبــر منتج للنفط 
داخل منظمة أوبك بعد الســعودية وينتج 
نحــو 4.6 مليون برميل يوميــا من الخام 
أغلبه من المنطقــة الجنوبية التي تخضع 

لإشراف شركة نفط الجنوب.
لوزارة  الأوليــة  التقديرات  تفيــد  كما 
النفط بأن العراق يمتلــك احتياطياً يقدر 
بنحو 132 ترليون قــدم مكعب من الغاز، 
وبمــا ان نحــو 70٪ من الغــاز العراقي 
هو غــاز مصاحب لاســتخراج النفط فإن 
ما يقارب 700 مليــون قدم مكعب منه كان 
يحترق ويهدر بســبب عدم وجود البنية 
المرتبة  العراق  التحتية لمعالجته. ويحــل 
الحادية عشــرة بين دول العالــم الغنية 

بالغاز الطبيعي.

دعا إلى العمل الجاد من أجل زيادة الإنتاج الوطني

وزير النفط العراقي الجديد يعد بحل الخلاف
 بين بغداد وأربيل وحسم ملف الحقول المشتركة مع دول الجوار

وزير النفط العراقي جبار علي لعيبي

جندي عراقي يتفقد أحد المخازن التي تم حرقها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار توقيع شــركة »داسو« الفرنســية على عقود بيع 
لأربع طائرات من طــراز »فالكون 7 إكــس« تبلغ قيمتها 
300 مليــون يورو إلى مصر، لتنضم لأســطول الطائرات 
الرئاسية، الكثير من الاســتنكار والغضب على الساحة 
السياســية المصرية خاصــة وأنها تتزامن مــع دعوات 
السيســي في خطابه الأخير للشــعب المصــري بتحمل 

التقشف. 
واســتنكر الكاتــب الصحافي خالد منصــور، صفقة 
اســتبدال الطائرات الحاليــة الأمريكيــة الصنع بأربع 
طائرات قيمتها 300 مليون يــورو. وقال في تدوينة على 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«:  حســابه في موقع 
»يجب أن يحاسب السيسي الحكومة اللي قررت تقترض 
مليارات ثم قررت أن تســعى لشــراء 4 طائرات فرنسية 
مدنية لاســتعمال كبار الشخصيات بـ 3.5 مليار جنيه أو 

ينفي متحدثه الخبر إلا إذا.. إلا إذا«.
وكتب أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبدالفتاح 
معلقًا على الموضوع: »مين اللي هيتقشف؟!! طبعًا الشعب 
اللــي هيســتحمل!! موتوا علــى الأرض، وهــم يطيروا 

بالطائرات!!«.
وقــال الصحافي جمال ســلطان: »4 طائــرات فاخرة 
مخصصة لاســتخدام كبار المســؤولين بقيمة 300 مليون 
يــورو ـ واضــح أن البلــد يعاني فعــاً!!«. مــن جانبه 
تساءل الصحافي حازم شــريف: »ليه طائرات جديدة، 
وفــي أضعافهم موجــود، وليه 4 طائــرات جديدة مش 

واحدة؟!!«.
وأضــاف الصحافي عمر الهــادي: »قبل أيــام طلبت 
الحكومة اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد، بينما 
تواجه البلاد عجزًا في احتياطي النقد الأجنبي وارتفاعًا 
في أرقــام الدين العام وعجز الموازنــة، ويعظنا الرئيس 
السيســي كل يوم عن ضرورة التقشف واتخاذ القرارات 
الصعبة ويحمّل مســؤولية الأزمــة للمواطنين والثورة 

والإرهاب والحروب منذ عام 1956«.
وتســاءل: »لماذا يقرر الرئيس نفسه إنفاق 300 مليون 
يورو من المــال العام )نحــو 3 مليارات جنيه بالســعر 
الرسمي( لشــراء 4 طائرات رئاسية جديدة بينما يعاني 
البلد أزمة اقتصادية طاحنــة وتتبارى المجلات الأجنبية 
في توقع موعد الانهيار؟ اسألوا الرئيس المشير واسألوا 

الحكومة واسألوا أعضاء مجلس النواب«.
كما اســتنكر الحقوقي نجاد البرعي شــراء الرئاسة 
طائرات. وقال في تغريدة على حسابه في موقع التدوين 
المصغر »تويتــر«: »حكومــة غنية وشــعب فقير، مصر 
تشــتري 4 طائرات فاخرة بـ 300 مليون يورو، وأسطول 

الطيران الرئاسي 24 طائرة، إنفاق من لا يخشى الفقر«.
وسخر كريم حسين، أدمن صفحة »أنا آسف ياريس«، 
خــال منشــور لــه فــي موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«: »الحمد لله حلق الحاجة زينب أخيرًا حقق 

أهدافه«.
واستشــهد حســام زيدان برد رئيس برلمان السيسي 
على أحد النــواب الذي اقترح خصــم 50 جنيها فقط من 
مرتب كل قاض لصالح صندوق علاجهم، بدلا من فرضها 
كطابع على المواطنــن، فرد عليه رئيس المجلس علي عبد 
العــال: »حين تتحدث عــن أصحاب المقــام الرفيع اختر 

الكلمات«.
وفي واقعــة أخرى صــرخ رئيس البرلمــان بعصبية 
شــديدة على النائب محمد أنور الســادات، حينما سأل 
عن استمرار تقاضي العسكريين لمعاشهم بجوار مرتبات 
المناصب المدنية، فقال: »لا نقبل هذا الكلام في القاعة التي 

ينحني أعضاؤها إجلالا واحتراما للقوات المسلحة«.
وقــال عمــرو المصري: »ويطلــع يقــول هجبلك منين 
وللست المصرية اقفى جنب مصر دا مش قليل هتقف تديك 
بشبشب«. واستنكرت حركة شباب 6 إبريل، شراء مصر 
4 طائرات من طراز »فالكون 7 أكس« بـ300 مليون يورو. 
وقالت الحركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »أموال فقراء الشعب 

في خدمة الرئيس وطائرات الرئيس«.
ولم يكتف السيسي بدعوة المصريين للتبرع لصندوق 
»تحيا مصر« برســالة »صبح بجنيه » بزعم دعم اقتصاد 
مصر، وتبرعات قناة الســويس وشــهادات الاســتثمار 
الخاصة بها، بل بدأ في إجــراءات رفع الدعم أمام ارتفاع 
الأسعار المميت، كما تحدث السيسي مؤخرًا عن إجراءات 
قاسية جديدة سوف تفرض على الشعب المصري من أجل 

إصلاح الاقتصاد.
 وقال: »إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر كان له 
أســباب كثيرة، لكن أول محاولة حقيقية للإصلاح كانت 
1977، وعندمــا حصلــت ردة فعل الناس بعــدم القبول 
تراجعــت الدولة عن الإصلاح  وتأجــل الأمر حتى الآن، 
لأنهم تراجعوا وتحســبوا من الإصلاح خوفًا من رد فعل 

الناس«.
 وأكد السيســي أنه لن يتردد باتخاذ إجراءات لوقف 
تدهور الاقتصــاد في البلاد، وقال: »كل القرارات الصعبة 

التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة في اتخاذها 
لن أتردد ثانية في اتخاذها«.

ولفت إلى ضرورة تقليص حجــم العمالة الزائدة في 
الإدارات الحكوميــة وشــركات القطاع العــام لتخفيف 

الضغط عن الميزانية الحكومية.
وأوضح أن دفع رواتب لـ 900 ألف شخص تم تعيينهم 

فــي القطاع الحكومــي دون الحاجة إليهم ســيؤدي إلى 
زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 

100٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. 
وأكد السيسي: »إننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات 
والمصروفات«، داعيًا المصريين وخصوصًا »المرأة المصرية 

العظيمة« إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

بعد دعوته الشعب المصري إلى تحمل التقشف والظروف الصعبة

الرئيس السيسي يشتري طائرات للرئاسة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت استقالة الدكتور محيي عبيد، نقيب 
العليا  الاستشــارية  اللجنة  مــن  الصيادلة، 
للــدواء واتهامه الدكتور أحمــد عماد الدين، 
وزير الصحة والإسكان، بعدم اهتمامه بملف 
الــدواء، العديد من التســاؤلات فــي قطاع 

الأدوية في مصر.
وقال في بيان له، »إن اللجنة الاستشارية 
العليا للصيدلة والدواء في وزارة الصحة، لم 
تنعقد منذ تكوينها ولم تناقش أي قرار أو أي 
مقترح للنهوض بملف الدواء منذ إنشــائها«، 
موضحا أنه »لا يســتطيع أن يكون جزءا من 
منظومــة لا تفعل شــيئا للصالــح العام لأنه 
يمثل قطاع الصيادلة وهو من أكثر القطاعات 

المهتمة بشؤون الدواء«.
وأضاف »أنه فيما يخــص مقترح الدكتور 
طارق ســلمان الــذي نص على أنــه في ظل 
اســتيراد المواد الخام الدوائية المســتخدمة 
في تصنيع المســتحضرات الصيدلية بالعملة 
الأجنبية، فــإن الأوضــاع الاقتصادية ينتج 
عنها تأثر العملة المصرية أمام العملة الأجنبية 
بشــكل بالــغ، مما يؤثــر على تكلفــة إنتاج 
المســتحضرات الصيدلانيــة، وبالتالي تآكل 
ربحية الشــركات المصنعة والمصدرة، وهو ما 
يتعارض مع أهداف الدولة في الفترة الراهنة 

لتنمية الاستثمار وزيادة حجم الصادرات«.
وتابــع »أنه وفقاً للإجــراءات المعمول بها 

الصيدلانية  للشــؤون  المركزية  الإدارة  فــي 
فإن إصدار شــهادات أســعار المستحضرات 
يتم من خلال قســم إصدار شهادات التصدير 
والتســعير التابع للإدارة العامة للتسجيل، 
حيث يتم الاسترشــاد بســعر بيع الجمهور 

بالعملة المحلية«.
وأضاف نقيب الصيادلة، »أن المستحضرات 
تعاني  المصرية  بالسوق  المسعرة  الصيدلانية 

بأســعار  مقارنة  تســعيرتها  انخفــاض  من 
تــداول تلــك المســتحضرات أو مثائلهــا في 
البــاد الأخرى، بالإضافة إلــى أن العديد من 
طويلة  فترات  منذ  تسعيرها  تم  المستحضرات 
قد تصــل إلى 10 ســنوات ورغــم التغيرات 
الكبيرة التي شهدتها أسعار الصرف في الآونة 
المســتحضرات  هذه  من  العديد  الآن  الأخيرة 
الأحوال  بســبب  تســعيرتها  تحديث  يتم  لم 

الاقتصادية«.موضحــا »ان ذلــك المقترح كان 
ســيتم توفير ما يقرب مــن 700 مليون دولار 
سنويا لمصر«، بينما اكد الدكتور محيي عبيد« 
ان قرار اســتقالته من اللجنة ليس اعتراضا 
على شــخص وزير الصحة، ولكنها اعتراض 

على وجوده في لجنة لا تفعل شيئا«.
وأشــار نقيب الصيادلة في نص استقالته 
إلــى »أن وزير الصحة ليســت لديه رغبة في 
تطويــر صناعة الدواء، وكنــا نأمل الاهتمام 
بملف الدواء والاهتمام بملف فاكسيرا وملف 

هيئة الدواء«.
وفــي الســياق نفســه، طالب عــدد من 
نواب لجنــة الصحــة بعقد اجتمــاع طارئ 
الأســبوع المقبل مع وزير الصحة، لاستجلاء 
الحقائق حول بيع أدويــة منتهية الصلاحية 
بالصيدليات، وذلك على خلفية تقديم عدد من 

طلبات الإحاطة.
وطالــب الدكتــور أيمن أبــو العلا، عضو 
لجنة الصحة فــي مجلس النــواب، بوجود 
هيئــة مصرية للدواء تراقــب صناعة الدواء 
وتوزيعه، لافتا إلى أن كل بلد لها إدارة تراقب 

صناعة الدواء والمستلزمات والأغذية.
هاتفية  مكالمــة  خلال  العــا،  أبو  وأضاف 
ببرنامج »صباحك عندنا« المذاع على فضائية 
»المحــور«، » أن لجنــة الصحة فــي مجلس 
النواب ستعقد جلســات عدة ابتداء من يوم 
الأحد المقبل ســتتضمن حلا لمشكلة الدواء«، 
مشــيرا إلى أنــه »ســيتم التحقيــق في كل 

الاتهامــات التي وجهها نقيــب الصيادلة إلى 
مصنعي الأدوية«.

ونوه إلى أن »هناك أشياء خطيرة تعرض 
حيــاة المرضى للخطر، مثــل اختفاء المحاليل 
واختفــاء بعــض الأدوية المهمــة«، موضحا 
أن مجلــس النواب وافق على زيادة أســعار 
الدواء على أساس توافرها في الأسواق، وأن 

اختفاءها مرة أخرى غير مقبول«. 
وأشــار إلــى »أن اللجنــة اعطــت وزارة 
الدواء  ومصنعي  الصيادلــة  ونقابة  الصحة 
مهلة 6 أشــهر كي يتفقوا على مشروع إنشاء 
إلا  الأدوية  صناعــة  علــى  للإشــراف  هيئة 
أنهــم يماطلون«، مضيفــا أن مجلس النواب 
سيتدخل وســيقوم بإنشــاء قانون لإنشاء 

هيئة مصرية للدواء.
وأوضح »أن نقيــب الصيادلة رجل وطني 
وأنه اســتقال مــن اللجنة تحــت ضغوط«، 
لافتا إلى أنه كان يجب عليه أن يعلن أســباب 

استقالته وأن يقدم حلولا وليس الاتهامات«.
عضو  موســى،  ميرفت  النائبــة  وقالــت 
اللجنة، »إنها ســتتقدّم ببيان عاجل لكل من 
وزير الصحة ونقيب الصيادلة، بشــأن ملف 
الأدويــة المغشوشــة وســتطرح الملف على 
أعضاء لجنة الصحة فــي المجلس، خصوصاً 
بعد تفاقم الأزمة وتقدّم نقابة الصيادلة ببلاغ 
للنائب العــام«، موضحة أنها ســتتبنّى هذا 
الملف داخل البرلمان لما يمثله من خطورة على 

صحة المواطنين.

قال في بيان إنه لا يستطيع أن يكون جزءا من منظومة لا تفعل شيئا للصالح العام

استقالة نقيب الصيادلة المصري من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة
 تثير تساؤلات كثيرة في قطاع الأدوية

فرع »الدولة« في مصر
 يقر بمقتل زعيمه ويختار خلفا له

■ القاهرة ـ الأناضول: أقر تنظيم »ولاية سيناء«، 
الموالي لتنظيم »الدولة« الإرهابي، والذي ينشط في 
منطقة ســيناء المصرية )شمال شرقي البلاد(، بمقتل 
زعيمه أبو دعاء الأنصاري، لأول مرة، بعد أسبوعين 

من إعلان الجيش المصري تصفيته.
وقال التنظيم، في بيان تداولته حســابات تابعة 
له على موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، أمس: 
»نزف لإخوتنا في الجهاد والمســلمين جميعا نبأ فوز 
المجاهد أبو دعاء الأنصاري ـ مع إخوان لنا في الجهاد 
ـ )لــم يحدد عددهم( بالشــهادة على أرض ســيناء 
أثناء مشــاركتهم في صد حملة عسكرية«، في إشارة 

للجيش المصري. 
وأعلن التنظيم أن »الشــيخ عبداللــه« )لم يذكر 
الاسم كاملًا( ســيخلف الراحل، متعهداً بـ»مواصلة 
الســير على خطاه ورفــع راية الدولة الإســامية 
خفاقة تحــت رعاية أميرنا خليفة المســلمين أبو بكر 
البغدادي«.  ولم يكشــف التنظيم أي تفاصيل أخرى 

حول ملابسات مقتل زعيمه أو توقيته.
وأعلــن الجيش المصري، قبل أســبوعين، تصفية 
زعيم »أنصار بيت المقــدس«، الموالي لـ»الدولة« أبو 
دعاء الأنصاري، و45 »إرهابيا« من عناصر التنظيم، 
خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات خاصة بدعم 

جوي في سيناء.
يذكــر أن »أنصــار بيــت المقــدس« من أنشــط 
التنظيمات المســلحة في مصر، وأعلــن في نوفمبر/
أمير تنظيم »الدولة«  الثاني 2014، مبايعة  تشــرين 
في العراق وســوريا، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه 

لاحقًا إلى »ولاية سيناء«. 
قــوات  تشــن   ،2013 أيلــول  ســبتمبر/  ومنــذ 
مشــتركة من الجيــش والشــرطة المصريــة حملة 
عسكرية موســعة، في عدد من المحافظات، وخاصة 
ســيناء؛ لتعقب من تصفها بالعناصــر »الإرهابية« 
و»التكفيرية« و»الإجرامية«، التي تتهمها الســلطات 

بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة

الأمم المتحدة تفتح
 تحقيقا مستقلا بشأن اغتصاب 

أجنبيات في جنوب السودان
■ جوهانســبرغ ـ د ب أ: صرح المتحدث باسم 
الأمين العــام للأمم المتحدة بأن بــان كي مون قرر 
فتح تحقيق مستقل بشأن هجوم تعرض له مجمع 
سكني، يقيم فيه أجانب في جنوب السودان، أسفر 
عن مقتل شــخص واغتصاب عدد من النساء دون 
أن تمنع بعثة حفظ الســام التابعة للأمم المتحدة 

هذه الجرائم.
وقــال بان كي مــون إنه »انزعج« مــن النتائج 
الأولية التي توصل إليها تحقيق أجرته بعثة الأمم 
المتحدة في جنوب الســودان وما تــردد حول أن 
البعثة »لم تســتجب بشكل مناســب لمنع ما حدث 
وحــالات خطيرة أخرى من العنف الجنســي« في 

العاصمة جوبا.
,كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد ذكرت 
في تقرير في وقت ســابق هذا الأســبوع أنه خلال 
الحادث الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي هاجم 
جنــود من قــوات الحكومة في جنوب الســودان 

مجمعا يؤوي نحو 50 موظفا في منظمات دولية.
وذكر التقرير أن الجنــود قتلوا صحافيا ينتمي 
للطائفة العرقية التــي ينتمي إليها زعيم المعارضة 
رياك مشار، وارتكبوا جرائم اغتصاب أو اغتصاب 
جماعي ضد موظفات أجنبيات، واعتدوا بالضرب 

على عشرات الموظفين ونهبوا المجمع السكني.
وأشــارت منظمة هيومان رايتس ووتش أيضا 
إلى أن الجنود هددوا النساء في الغالب بالقتل إذا 

قاومن خلال اغتصابهن.
يذكر أن العنف الجنســي ضد النساء يعد سمة 
عامة للصراع المســلح على الســلطة بين الرئيس 
ســلفا كير وبين مشــار منذ كانون الأول/ديسمبر 

.2013
وأســفر الصراع المسلح في جنوب السودان عن 
مقتل عشــرات الآلاف وتشــريد أكثر مــن مليوني 

شخص.
وشــكّل كير ومشــار حكومة وحدة وطنية في 
نيســان/أبريل، ولكن تجدد أعمــال العنف وفصل 
مشــار من منصــب نائب الرئيس حطــم الأمل في 

السلام. 

■ كســا )الســودان( ـ  أ ف ب: ينتظــر 
عاملون إنســانيون على أهبة الاستعداد لنقل 
سودانيين  إلى  المســاعدات  من  الأطنان  مئات 
اصبحوا بلا مأوى بعد تســاقط أمطار غزيرة 
لكنهم  السودان،  شرق  في  بفيضانات  تسببت 
ما زالوا عالقين بســبب صعوبة الوصول إلى 

المناطق المنكوبة.
فمنــذ بــدء الفيضانات في الســودان قبل 
أســبوعين قضى مئة شــخص علــى الأقل في 
سائر أرجاء البلاد، منهم 25 في كسلا )شرق( 
كما دمرت آلاف المنازل بحســب الهلال الأحمر 

السوداني.
بنــاء  بمــواد  محملــة  عربــات  وكانــت 
ومساعدات عالقة حاليا في ولاية كسلا بسبب 
انقطــاع الطرقات حتى وان كانت الســلطات 

بصدد إصلاح الطرق المتضررة.
يفترض  انــه  إنســانيون  عاملــون  وقال 
الانتظــار لأيام أخــرى قبل التمكــن من نقل 
المساعدات إلى المناطق المتضررة على إثر أسوأ 
فيضانات تضــرب هذه المنطقــة الفقيرة منذ 

سنوات.
وأكدوا ان أطنانا مــن المواد قد وصلت لكن 
المنظمات غير الحكومية ومســؤولي الحكومة 
ما زالوا غيــر قادرين على نقلهــا إلى المناطق 

المتضررة.
واوضح حسين صالح الذي يعمل في منظمة 
تلاويت للتنمية، مقرها في كسلا، »ان الطريق 

السريع مقطوع.
 كما تضــررت طرقات ريفية أخرى ما يجعل 
من الصعب الوصول إلى القرويين المحصورين 

في قطاعات نائية«.
وأضــاف بأســف »ان الســبيل الوحيــد 
اليهم هو بواســطة المروحية، لكنها  للوصول 

وســيلة باهظة الكلفة بالنسبة للمنظمات غير 
الحكومية المحلية مثلنا«.

وقد هرب آلاف من ســكان ولاية كســا من 
منازلهم المدمرة بعد ارتفاع منســوب مياه نهر 
القاش مــا ادى إلى فيضانــات اجتاحت قرى 

بأكملها على بعد عشرات الكيلومترات.
وأدت التساقطات الغزيرة إلى قطع الطريق 
الســريع الرئيســي الذي يربط كســا ببور 
سودان شــمالا، كما غمرت المياه سكك الحديد 

التي تجتاز المنطقة.
وأفاد عضو في منظمة غير حكومية تعمل في 
القطاع الطبي ان هنــاك ارتفاعا كبيرا لحالات 

الملاريا في القرى التي اجتاحتها الفيضانات.
وقــال طالبا عدم كشــف هويتــه »ان نقل 
الأدوية مشــكلة كبيرة لان الطريق الســريع 

مقطوع«.
وأضاف »حتــى الآن لم نتمكن من الوصول 

إلى القرى المنكوبة«.
واكد والي كســا آدم جماع مــن جهته ان 
الأشخاص المتضررين من الفيضانات قد تلقوا 

مساعدات.
الوضــع منذ  »اننا نســيطر علــى  وقــال 
البدايــة«، مضيفا »لقد قدمنا المــواد الغذائية 

وملاجىء وأدوية إلى المحتاجين«.
لكن مراســل وكالــة فرانس بــرس، الذي 
توجــه الاثنــن والثلاثاء إلــى قطاعات عدة 
متضــررة بالفيضانات، لم يشــاهد أي عامل 

إنساني ولا أي إشارة إلى وصول مساعدات.
ولا تزال مئات الأســر تحتمي في ملاجىء 
اعدت بالوســائل المتاحة علــى عجل او على 

طول الطرقات المتضررة.
وروى باسي طاهر الشيخ الذي تقع قريته 
على بعد 70 كلم من نهر القاش »مرت عشــرة 

أيــام الآن ولا أحــد حمل الينــا مياها صالحة 
للشرب او غذاء«.

شرب المياه الموحلة

وعائلته على غرار مئات الأسر الأخرى تجد 
نفسها مضطرة لشــرب المياه الموحلة من أجل 

البقاء.
وتابع الشيخ »ان مخزوننا من الطعام ضاع 
)السورغو(  البيضاء  الذرة  شراء  نريد  تماما. 
لكن علينا لشــرائها الذهاب إلى مدينة كســا 
وذلك مرتفــع الثمن«، في اشــارة إلى الغذاء 

الأساسي في السودان.

وتقــف زوجتــه خلفــه وهي تضــع المياه 
الموحلة في وعاء لتغليهــا فيما بعض الأطفال 

يشربون منها.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
في الأمم المتحدة فــإن الولايات الأكثر تضررا 
هي كسلا، سنار، جنوب كردفان، غرب كردفان 

وشمال كردفان.
واكد مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية ان 
الفيضانات ادت الأســبوع الماضي إلى تضرر 
أكثر من 122 ألف شــخص وتدمير أكثر من 13 
ألف منزل منذ بداية حزيران/يونيو في مناطق 

عدة في السودان.
وقال محمد عيســى احد سكان كسلا »هذه 

الليلة سنفترش انا واطفالي وزوجتي الأرض 
للنوم في العراء«.

 وأوضح ان أطفاله يخافون النوم خارجا.
وروى »ابن جارنا توفي بعد ان لدغته أفعى 

اثناء الليل«.
 واضاف »مع ميــاه الأمطار هناك الكثير من 

الأفاعي«.
وسبق ان شهد سكان ولاية كسلا وغالبيتهم 
من المزارعين فيضانات فــي الماضي، لكن هذه 
السنة كانت الأســوأ منذ زمن طويل كما يقول 

بعضهم.
»الفيضانات  قائلا:  باسي  علي  عثمان  واكد 

ابتلعت محاصيلنا وقتلت مواشينا«.

قرى بأكملها غمرتها مياه الفيضانات وانتشرت فيها الملاريا

سودانيون في كسلا بلا مأوى ومحرومون من المساعدات بسبب انقطاع الطرق
 والوالي يقول: وفرنا ملاجئ وأدوية وأغذية للمحتاجين

152 شخصا ضحايا الفيضانات في السودان 
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: ارتفع عدد ضحايا الســيول والفيضانات 
التي تجتاح غالبية ولايات السودان منذ أسابيع عدة إلى 152 متوفيا، في 

وقت جددت فيه السلطات تحذيراتها من ارتفاع منسوب نهر النيل.
وقالــت غرفة طوارئ الخريف التابعة لــوزارة الداخلية، أمس، إن عدد 
الذين لقوا مصرعهم جراء الســيول والفيضانات بلغ 152 شــخصاً منهم 

14 في العاصمة الخرطوم.
وجددت الغرفة تحذيراتهــا للقاطنين على ضفتي نهر النيل من ارتفاع 
محتمل في مناســيبه، وفقاً لما نقلته عنها صحيفة »الــرأي العام« المقربة 

من الحكومة.
وكانــت قــوات الدفاع المدني قد نشــرت فــي الأيام الماضيــة وحدات 
إضافية على طــول مجرى نهر النيل خصوصاً على الجســور التي تربط 
مــدن العاصمــة الثلاث وســط تحذيــرات من فيضانــات تغمــر الأحياء 

الواقعة على ضفتي النهر.
والجمعة الماضية حذرت جمعية الهلال الأحمر من زيادة في منســوب 
النيل الأزرق )الرافد الرئيس لنهر النيل( في ولاية سنار المتاخمة للهضبة 

الإثيوبية على حدود البلاد الشرقية الجنوبية.
وتوقعت الجمعية امتداد الزيادة إلى الخرطوم والولاية الشمالية على 

الحدود مع مصر التي يشقها نهر النيل ليصب في البحر المتوسط.
وبلــغ ارتفــاع منســوب ميــاه نهر النيــل في الخرطــوم 16 متــراً و54 

سنتمتراً، وفقا لآخر قياس أعلنه الدفاع المدني الأربعاء الماضي.
وذكرت وزارة المــوارد المائية قبل أســبوعين أن معدل الفيضان خلال 
الشــهر الماضي كان الأعلــى منذ 100عــام، متوقعة معــدلات أعلى خلال 

الشهر الحالي.
وقدرت الوزارة الزيادة في إيرادات نهر النيل بـ 88 ٪ مقارنة مع العام 
الماضــي ودرجت خلال الأيام الماضية على تحذيــر القاطنين على ضفتي 
النهــر.  وشــهدت البــاد عامــي 2013 و2014 حوادث مماثلــة حيث لقي 
العشــرات مصرعهــم وانهارت آلاف المنازل وســط تحذيــرات خبراء من 

تغيرات مناخية بينما كان العام الماضي أخف وطأة. 
ويرد مهندســون حجم الأضرار الكبيرة إلى فقر البنية التحتية لاسيما 

شبكة الصرف الصحي البدائية في أغلب مدن البلاد بما فيها العاصمة.
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■ عواصم ـ وكالات: قصف الطيران الروســي 
امس الاربعاء لليوم الثانــي على التوالي مواقع 
جهاديــن في ســوريا منطلقاً من قاعــدة همدان 
الجوية فــي إيران، على ما اعلنــت وزارة الدفاع 

الروسية.
وقالت الوزارة في بيان »في 17 آب/اغسطس 
اقلعــت طائرات قاذفة ســو-34 من  )الأربعاء( 
مطار همدان في الاراضي الإيرانية لضرب مواقع 
لتنظيم الدولة الإســامية في منطقة دير الزور« 
في سوريا. واوضحت »ان الطائرات كانت محملة 

بقدرتها القصوى من القنابل«.
وهــذه الضربات ســمحت بحســب الوزارة 
بتدمير موقعي قيادة ومعسكرات تدريب لتنظيم 
الدولة الإســامية وكذلك »القضاء على اكثر من 

150 مقاتلًا بينهم مرتزقة اجانب«.
وقــد ضربت روســيا للمرة الأولــى الثلاثاء 
اهدافاً في سوريا انطلاقاً من مطار همدان الواقع 
في شــمال غرب إيــران، في خطــوة اضافية في 
اطار التعاون العســكري بين أبرز حليفين داعمين 
للنظام السوري. وهي المرة الأولى التي تستخدم 
فيها روســيا أراضي بلد آخر للقيام بضربات في 
ســوريا منذ بدء حملتها العســكرية قبل حوالي 
الســنة. وأكد وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافروف أمــس الاربعاء »في الحالــة الراهنة لم 
يجــر اي بيــع او تزويد او نقل طائــرات حربية 
إلى إيران« معتبراً انــه لا يوجد اي انتهاك لحظر 
بيع اســلحة لإيران. واضاف »ان هذه الطائرات 
الحربية تشــارك في عمليــة لمكافحة الإرهاب في 
ســوريا بطلب من السلطات الشــرعية السورية 

وبموافقة إيران«.
واستخدام القاعدة الإيرانية اضافة إلى قاعدة 
حميميم في شمال غرب سوريا يوفر في رأي عدد 
من الخبراء تقدماً تكتيكياً لموســكو اذ يسمح لها 
بارسال طائرات قاذفة ثقيلة محملة بعدد أكبر من 

القنابل في مهمة إذا كان وقت طيرانها أقل.
من جانبه نفى رئيس البرلمــان الإيراني علي 
لاريجانــي، أن تكون لروســيا قاعدة عســكرية 
دائمة داخــل إيــران، وذلك علــى خلفية اعلان 
موسكو شــن غارات جوية في سوريا انطلاقاً من 

الاراضي الإيرانية.
وقــال في تصريحــات نقلتها، وكالــة الأنباء 
الإيرانيــة الرســمية »إيرنــا«، امــس الأربعاء، 
»روســيا ليس لها قاعدة عســكرية دائمة داخل 
»إيران  أن  وأضــاف  الإســامية«.  الجمهوريــة 
تتعــاون مع روســيا، وهي حليفنا فــي القضايا 
التطرق  بــدون  الســورية«،  وخاصة  الإقليمية، 
مباشرةً لموضوع الهجمات الروسية التي انطلقت 
من بلاده. وتابع: »لدينا تعاون جيد مع روســيا، 

أقولها بصوت عال وصريح«.
وتأتــي تصريحات رئيس البرلمــان الإيراني، 
عقب يوم من إعلان موســكو شــن غارات جوية 
على ســوريا، من أراضٍ إيرانية. واعتبر محللون 

أن ســماح إيران بإقلاع طائرات حربية روســية 
مــن أراضيها لتفجير أهداف في ســوريا، خطوة 
غير مســبوقة، ما يؤكد على تعميق التعاون بين 

القوتين المشاركتين في الحرب السورية.
وفي هــذا الصدد قــال المتحدث باســم قوات 
التحالف الدولي لمحاربة تنظيم »الدولة ـ داعش« 
العقيــد كريســتوفر غارفر، إن روســيا أخطرت 

الولايات المتحدة بعزمها اســتخدام قواعد جوية 
إيرانية لتنفيذ غاراتها داخل ســوريا، مشيراً إلى 
أن هذه الطلعات »لن تؤثر« على عمليات التحالف. 
وصرح رئيس لجنــة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي )البرلمان 
الإيراني( عــاء الدين بروجردي بــأن انطلاق 
الطائرات الحربية الروســية من قاعدة »نوجة« 

الجوية في همدان غرب البلد »يأتي وفقاً لقرار من 
المجلس الأعلى للأمن القومي«.

القول:  عنه  الإيرانيــة  »فارس«  وكالة  ونقلت 
»الإجــراء الوحيــد الــذي يحدث هو الســماح 
للمقاتلات الروســية المحلقة الاســتفادة من هذه 

القاعدة للتزود بالوقود«.
 وأوضح أن هذا يأتــي »وفقا لقرار من المجلس 

الأعلى للأمن القومي الإيراني وفي إطار التعاون 
الرباعي بين إيران وروســيا وسوريا والعراق«. 
وأكد النائــب أن هــذا التعــاون لا يتعارض مع 
الدســتور، لأن القاعدة لم تصبح قاعدة روسية 

ولم يتم نشر مقاتلات روسية فيها.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث 
التي تســمح فيها إيران لقوة أجنبية باستخدام 

إحدى قواعدها لشــن هجمات، وهي المرة الأولى 
أيضًا التي تســتخدم فيها روسيا أراضي بلد آخر 
في الشــرق الأوســط لعملياتها داخل ســوريا، 
وجــرت العادة علــى إقلاع الطائرات المشــاركة 
فــي الحرب، إمَا من قاعدة حميميم الســورية في 
محافظــة اللاذقيــة، أو من الأراضي الروســية 

نفسها.

نائب إيراني: القاذفات الروسية تتزود بالوقود في همدان وفق قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي

الطيران الروسي يضرب مجددا فصائل معارضة في سوريا انطلاقا من إيران
 ولاريجاني يؤكد انه ليس لموسكو قاعدة عسكرية دائمة في بلاده

رجال الانقاذ يحملون احد ضحايا القصف الروسي على مدينة إدلب

اللاذقية ـ »القدس العربي«

من أليمار لاذقاني:

أفاد شــهود عيان عن حركة غير طبيعيّة 
على أوتســتراد طرطوس ـ اللاذقيّة، وعن 
نشــاط كبير فــي مرفأ طرطوس )القســم 
الروســي(، حيــث التقــت بهــم »القدس 
العربي« لمعرفة ما الذي يقوم به الروس وما 

الذي يخططون له.
والمعارضين  النشــطاء  أحــد  عامــر.ج 
الســابقين لنظام الأســد يقول: قام النظام 
الحواجز  جميــع  بإزالة  الشــهر  قرابة  منذ 
في  اللاذقيّة  طرطــوس  أوتســتراد  علــى 
حيث  للاســتغراب  ومثيرة  مفاجئة  خطوة 
قــال العديد من العســكريين الذيــن كانوا 
بأنّ الأمر  موجودين ســابقاً على الحواجز 
جاءهم من رئيس فرع الأمن العســكري في 
طرطوس الذي يتلقّــى أوامره من الضبّاط 
الروس في ميناء طرطــوس، كما أنّ ميناء 
الفرقة  سيطرة  تحت  بالكامل  يقع  طرطوس 

الرابعة التي تأتمر من الضبّاط الروس، وما 
هي إلا أيام بعد إزالــة الحواجز حتّى بدأت 
الأوتستراد  على  بالتدفق  الضخمة  القوافل 
بشــكل يومــي من مينــاء طرطــوس إلى 
قاعدة حميميم حيــث تفرّغ حمولتها هناك، 
الشــاحنات  عدد  أن  الأمــر  فــي  والغريب 
وكميّات الأســلحة ضخمة للغاية فكل قافلة 
تتألف من عشــرين ناقلةً كبيرة، وعربة بي 
إم بي، وبضعة سيارات مرافقة وقد تتحرّك 

أكثر من قافلة في اليوم الواحد.
وعن نشاط المرفأ العسكري في طرطوس 
يقول المهندس هاني.ح: هناك حركة ســفن 
كثيرة مــن وإلى مرفأ طرطوس لكن معظمها 
للقســم العســكري من المرفــأ حيث تصل 
المرفأ،  إلى  للأسلحة  شحن  باخرة  أسبوعيّاً 
ويشــرف الروس بشــكل كامل على تفريغ 
الشــحنات وتخزينها بشكل مؤقت في مرفأ 
ومداخله  المرفأ  حراســة  أمر  لكنّ  طرطوس 
تقع على عاتق عناصر الفرقة الرابعة الذين 
يتلقون أوامرهم من الضبّاط الروس بشكل 
مباشر، ولا نستطيع أن نعرف نوع الأسلحة 

التي يقوم الروس بنقلها من وإلى المرفأ لأن 
العمليّة تتم بشكل ســرّي للغاية ولا يدخل 

العنصر السوري فيها نهائيّاً.
كما صرّح الضابــط ح.ع. العامل في قاعدة 
حميميم العسكريّة والذي يشرف على عمليات 
الحراسة للمطار بأنّ الروس يقومون بإنشاء 
فيها  تخزّن  المطار،  داخل  استراتيجيّة  مخازن 
مختلف أنواع الأسلحة، كما قام الروس بنشر 
دفاعات جويّة حديثة فــي محيط المطار حيث 
يمكننا تشــبيه المطــار بقطعة أرض روســيّة 
خالصــة مدججــة بالســاح ولا يمكن لأحد 
الوصول إليها، وعن طبيعة خدمة الســوريين 
في المطار يجيب ح.ع: يقســم المطار لجزءين 
عســكري ومدني، ويشرف الســوريون على 
حراســة محيط المطار وحراسة وقيادة المطار 
المدني، ولا يســمح للســوريين بالاقتراب من 
المنطقة العســكريّة الروســيّة كمــا أنّ حركة 
الملاحة الجويّة المدنيّة انخفضت بشــكل كبير 
بعد أن أخذ الــروس جزءاً كبيــراً من المطار، 
الجزء الذي يعمل به الروس ليلًا نهاراً بسريّة 

كاملة.

شحنات روسيّة متلاحقة من ميناء طرطوس السوري
 إلى قاعدة حميميم

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي: 

اعتبــرت الخارجيــة الأمريكية اســتخدام الطيران 
الروســي الحربي لقواعــد إيرانية لشــن هجمات ضد 

مواقع في سوريا »أمراً مؤسفاً«.
وقال نائب الناطق بإســم الخارجية الأمريكية مارك 
تونــر ان الأمر لم يكــن مفاجئاً بــل كان متوقعاً ولكن 
الهجمات الروســية لم تكن تســتهدف مواقــع تنظيم 
»الدولة« و»جبهة النصرة« او اياً يكن اسمها الجديد بل 

استهدفت مواقع قوات المعارضة السورية المعتدلة.
وأضــاف »أن هذا يزيــد الوضع صعوبــة وتعقيدا، 
ويبعدنا عن تحقيق وقف الأعمال العدائية بجدية وعن 
تحقيق اســتئناف العملية السياسية التي ستؤدي إلى 

عملية الانتقال السياسي السلمي«.
وأســهب تونر »ليس من الواضح ان هذه الهجمات 
الجوية عبر إيران ســوف تســتمر ام جرى استخدامها 
لمرة واحــدة، ولقد تحــدث وزير الخارجيــة كيري مع 
نظيره الروسي ســيرغي لافروف وأثار القضية الأخير 

وأعرب كيري عن قلقه حيالها«.
الناطــق »ان الخارجيــة الأمريكية تدرس  وأضاف 
ان كان هذا الاســتخدام للقواعــد الإيرانية يخرق قرار 
مجلس الأمــن الدولــي 2231 الذي يحظر اســتخدام 
الأجــواء الإيرانيــة أو القواعد الإيرانيــة إلا بإذن من 

مجلس الأمن الدولي«.
ولــم يعرف الناطق إذا كان الروس قد طلبوا إذناً من 

العراق بالتحليق في اجوائهم للوصول إلى سوريا. 
ولكن تونــر أكد ان الــروس أطلعــوا وزارة الدفاع 
الأمريكيــة على هــذا الهجــوم وفقاً لعملية التنســيق 
العسكري بين البلدين حتى لا يجري التصدي للطيران 

الروسي بطريق الخطأ.
وشــرح تونر »نحن على اطلاع على الدعم الإيراني 
لنظام الأســد وتورطه في الحرب الأهلية وكذلك الدعم 
الروسي لنظام الأســد والآن فإن تعاون إيران وروسيا 
على ضرب مواقع في ســوريا لتنظيــم الدولة و جبهة 
»فتح الشام« )النصرة ســابقاً( وكذلك مواقع المعارضة 
الســورية المعتدلــة التي تشــترك في وقــف الأعمال 
العدائيــة، ان هذا أمر غير مســاعد للوضــع القائم في 
ســورية وقد وصل الأمر إلى تعادل في منطقة حلب. ولا 

يوجد مجال لدخول المســاعدات الإنسانية للمدنيين في 
منطقة حلب ولم يتحقق وقف الأعمال العدائية بطريقة 

حقيقية، وهذا يعيق استئناف المفاوضات في جنيف«.
وأضاف »مع ذلك سنســتمر في الحــوار مع الروس 
عبر مجموعة العمل لتحقيــق الأهداف الثلاثة اي وقف 
حقيقي للأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية 
وإســتئناف المفاوضات في جنيف، وسوف نستمر في 
الحوار مع الروس لأنه لا يوجد حل عسكري في سوريا 
ولا يمكــن تحقيق نصر نهائي. مــع ان الروس يقولون 

انهم يتفقون معنا أنه لا حل عسكرياً للنزاع«.
وحول اجتماع مسؤول صيني كبير مع الأسد وتعهده 
بدعم الجيش الســوري قــال تونر »اننــا على تواصل 
مع المســؤولين الصينيــن لإقناعهم بــان الحل لا يمكن 
ان يكون عســكرياً وان الحل ســيكون عبــر التفاوض 
وتحقيق المرحلة الإنتقالية، ولا يمكن للأسد ان يكون له 
دور في مستقبل سوريا لأنه أنزل البؤس والمجازر على 
شعبه الســوري، وحتى زيارة وزير الخارجية الهندي 
لســوريا لا تعني ان هناك تحالفاً مع النظام الســوري، 
ويجب ايقاف الحرب الأهلية حتــى نتمكن من القضاء 

على تنظيم الدولة«.

 أنطاكيا  ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

تتناثر المخيمات شبه العشوائية على الشريط الحدودي 
التركــي المحــاذي لمدينة اعزاز شــمال حلــب، وتضم مئات 
العائــات النازحــة من قرى وبلــدات ريف حلب الشــمالي 
والغربــي، تلك العائــات التــي هربت من قصــف الطيران 
متعــدد الجنســيات إلى الحدود امــاً في الوصــول إلى بر 
الأمان التركي، ولم تنجح بتحقيق ذلك، فاضطرت للمكوث.

نضال رب أســرة تقيم فــي أحد المخيمــات على الحدود 
يروي لـ »القــدس العربي« الكثير من القصــص عن المعاناة 
بشــتى وجوهها، ويــروي تفاصيل الفســاد والاســتغلال 
الذي يتحمل نتائجه اولئك المشــردون، يقول الرجل »تكتظ 
المخيمــات بمئــات العائــات النازحــة، والتي لــم تعد تجد 
الامان في أي مكان آخر، فلا سماء بدون طائرات في الريف 
الحلبــي، بالإضافــة لحاجــة تلك الأســر لأبســط مقومات 
الحيــاة، وأهمها الطعام الذي لا تملك ثمنه، وللأســف يقوم 
أبناؤنــا الذيــن هم منا بكل أســاليب الاســتغلال تصل إلى 
سرقة ما يمكن سرقته من طعامنا وشرابنا الذي يصلنا عبر 

منظمات إغاثية عديدة«.
ويضيــف الرجل »هــذه المخيمات لــن تكــون مؤقته كما 
توقعنا ويبدو اننا ســنقيم طويــاً هنا، لذا لا بد من ترتيبات 
أمنية لهذه الاماكن، وإجراءات إدارية حقيقية تمنع السرقة 

والفســاد، إذ يقوم بعــض المتنفذين من القادة العســكرين 
بالاتفاق مع مدراء المخيمات والحصول على اكثر من نصف 
كميات المســاعدات التي تصلنا، ليتم بيعها في مدينة اعزاز 
والقرى القريبة منهــا، حيث يحصل مدير المخيم على بعض 
الامــوال لقاء ذلــك، بينما تنقــص حصة أطفالنــا من المواد 

الغذائية المخصصة لهم«.
ويــرى نضــال أن موضــوع الســرقات المتفشــية والتي 
يشرف عليها بعض العســكريين ليست الموضوع الرئيسي 
الذي يجب مكافحتــه، بل ينبه إلى امــور وصفها بالأخطر، 
فيقــول »جبهات القتــال الراكدة حالياً ضــد تنظيم الدولة، 
تتحرك بشــكل مفاجــئ، وبدون إنــذار ســابق، لكن معظم 
الوقــت يمضي مــن دون معــارك فــي الحقيقــة، والفترات 
الهادئــة لا تعني ان تلك الجبهات تبقى دون مقاتلين، فالكل 
يخشــى تقدم تنظيم الدولــة الذي بدوره يشــن هجوماً بين 
الحين والآخر، وحراســة تلك الجبهات تســمى المرابطة في 

العرف العسكري السائد«.
ويكمــل »يعمــد بعــض القــادة العســكريين مــن القوى 
الموجودة فــي المناطق القريبة من المخيمــات وأهمها اعزاز، 
إلى إغــراء أبنائنا بالمال مقابل المرابطــة على تلك الجبهات، 
لكن للأســف يســتهدفون الأطفــال المراهقين ممــن يقيمون 
فــي هذه المخيمات، ويعــدون اولئك الذيــن لا تتجاوز أعمار 
بعضهــم 15 عاماً، بأنهم ســيدفعون لهم ألفي ليرة ســورية 
في نهاية كل ليلة مرابطة، وبالفعل يدفعون لهم، بينما يفرح 
المراهقون بحمل البندقيــة وتقمص دور المقاتلين والأبطال، 

واستلام الجائزة صباحاً لاسيما ان لا قتال ضمن المهمة«.
يؤكــد نضال لــــ »القدس العربــي« أن »عــدداً من هؤلاء 
المراهقين قتلوا أثناء المرابطــة على جبهات تنظيم »الدولة«، 
إذ لا تمر كل الليالي بسلام، ففي بعض الاحيان يشن مقاتلو 
التنظيــم هجوماً ليكون في الصف الاول من المواجهة اولئك 
الضحايا، واحياناً يتعرض المقاتلون حديثو العهد بالأعمال 
العســكرية إلى قذيفة تقتلهم، وبحسب الرجل فإن عدداً من 
المراهقــن المرابطين لقــوا حتفهم مؤخراً، ولــم يتم الحديث 
عــن كيفية مقتلهم، بل زفوا كشــهداء مقاتلــن في صفوف 

الجيش الحر، بينما هم ضحايا بعض القادة الفاسدين«.
من جهة أخــرى يخبرنا عمر وهو احــد مقاتلي »الجيش 
السوري الحر«، ان »الكثير من الإشكالات تحدث داخل هذه 
المخيمات، فمن السرقة إلى بيع أماكن الإقامة بيعاً للعائلات 
المحتاجــة والنازحة، إلى أمــور اكثر خطــورة«، ويؤكد عمر 
»أن جرائم تتعلق بالدعارة بدأت تنتشــر مؤخراً داخل هذه 
المخيمــات، وعلــى الرغم من أنها تدار بشــكل ســري للغاية 
إلا انهــا موجــودة، ومــن يدير ذلك يســتغل حاجــة الناس 

وظروفهم السيئة«.
يقول »الحديــث حول الدعــارة حديث محــرم، ورغم ان 
كثيريــن من مســؤولي المخيمــات يعلمــون بذلــك، إلا أنهم 
يصــرون على نفي الموضــوع وانه عبارة عن شــائعات تثار 
بــن الفينة والأخرى بهدف تشــويه ســمعة المخيمات ومن 
يديرهــا، الأمر ليس متفشــياً بدرجــة كبيرة، لكنــه موجود 

حتى ولو أنكر«.

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

التابعة  أصدرت الشرطة الإســامية أحد الأذرع الأمنية 
لتنظيــم »الدولــة«، قراراً يقضــي بمنع المدنيــن في ريف 
محافظة الســويداء الشــرقي من الدخول إلى المناطق التي 
يســيطر عليها التنظيم في منطقة بئر قصب والبادية وسط 
ســوريا، إلا بعد الحصول على ورقة طلب زيارة صادرة عن 

ديوان التنظيم. 
جاء ذلك بســبب حاجة العشــرات من المدنيين للخروج 
يومياً من مناطق ســيطرة تنظيم »الدولة«، لأسباب عديدة 
منها تلقي العلاج أو هرباً من بطش التنظيم، وقال الناشــط 
الإعلامي أبو ريان المعروفي في حديثه لـ »القدس العربي«، 
»إن الشــرطة الإســامية في منطقة بئر قصب والبادية في 
ريف محافظة السويداء الشرقي أبلغت مخافرها الحدودية 
بقــرار يقضي بمنــع المدنيين مــن دخول مناطقهــم، بدون 
مراجعة قيادة الحســبة للحصول علــى الموافقة بعد تعبئة 

ورقة طلب زيارة، وذلك اعتباراً من تاريخ التبليغ«. 
وأضــاف أن »هــذا القرار يفــرض مزيداً مــن التضييق 
والمعاناة على المدنيين العالقين بين طرفي مناطق ســيطرة 
النظام السوري وتنظيم »الدولة«، فهو يأتي بعيد إستمرار 
قوات النظام الســوري برفض الســماح للمدنيين بالعبور 
باتجاه محافظة السويداء وسط ظروف كارثية تنعدم فيها 

أدنى مقومات الحياة الإنسانية«، على حد تعبيره.
 وأشــار المعروفي إلى »أن غالبية المدنيين الذين خرجوا 
خلال الفترة الماضية من مناطق سيطرة تنظيم الدولة فعلوا 
ذلك بشكل سري عبر طرق ترابية في البادية، تلافياً لحواجز 

التنظيم، الأمر الذي سيتســبب للمدنيين عند تعبئة طلبات 
العودة إلــى مناطقهم مواجهة مخاطر إلقــاء القبض عليهم 

وفرض عقوبات بحقهم من قبل جهاز الحسبة«، كما قال. 
ويقول أحد ســكان ريف الســويداء تواصلت »القدس 
العربــي« معه عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي، ورفض 
الكشــف عن هويته، إن هروب عشرات المدنيين من المناطق 
التي يسيطر عليها التنظيم عبر المهربين، هو ما دعا التنظيم 
إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وقــال المصدر: إن جميع المدنيين 
بعد وصولهم إلى جهاز الحســبة يتم التحقيــق معهم، ثم 
يقومون بتعبئة طلبات دخول، وتقوم لجنة خاصة بدراسة 
الطلبــات المقدمة، غيــر أن الموافقة تقتصر علــى الطلبات 
المســتوفية للشــروط المفروضة من قبل التنظيم، فيما يتم 
احتجــاز البقية ووضعهم في الســجون كمــا تفعل »قوات 
النظام«، ويترك قســم آخر في العراء بانتظار السماح لهم 

بالدخول.
 وأضاف أن قرار التنظيم يتشابه إلى حد كبير قرار قوات 
النظام الذي قضى بعدم الســماح للمدنيين الذين هربوا من 
مناطق ســيطرة التنظيم من دخول مناطق سيطرته حيث 
يعاني المدنيون العالقــون على حواجز الطرفين من ظروف 
كارثية، تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة الإنسانية. فبمجرد 
وصول المدنيين لحواجز النظام أو »التنظيم«، يتم التحقيق 

معهم للتأكد من عدم وجود مطلوبين بينهم وفق كلامه.
 يذكر أن قســماً من ســكان البادية ومنطقــة بئر قصب 
في ريف محافظة الســويداء، التي خضعت معظم أجزائها 
لســيطرة تنظيم الدولة منــذ مطلع 2015 بعــد طرد قوات 
النظام السوري، أبدوا خشــيتهم من عمليات انتقام كبيرة 
من قبــل تنظيم »الدولــة« جراء التطورات التي تشــهدها 

المناطق التي يسيطر عليها.

تنظيم »الدولة« يفرض على نازحي ريف السويداء
 في سوريا الحصول على موافقة لزيارة مناطق سيطرته

واشنطن: تعاون إيران وروسيا على ضرب مواقع
في سوريا أمر مؤسف ومقلق ويزيد الوضع صعوبة وتعقيداً

أطفال المخيمات السورية ضحايا المرابطة على جبهات
 تنظيم »الدولة« وأجرة الليلة 2000 ليرة
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

خياران أحلاهما لا يخلو من مرارة سياسية أمام 
صانع القــرار التنفيذي فــي الاردن يقفزان عند أي 
محاولة للتعاطي مع هجمة الاخوان المسلمين المنظمة 
على الانتخابات في الربع ساعة الأخيرة حيث ينتهي 

اليوم موعد التسجيل الرسمي لقوائم الترشيح.
الخيــار الاول يتعلــق حصرياً في تلك المســاحة 
التي تدفع الدولة الاردنية بعد نحو خمس ســنوات 
مــن القطيعة مع جماعة الاخوان المســلمين الاصلية 
إمــا بالحوار  للتوقــف والتعامــل معهــم اجبارياً 
الاضطــراري والتفاوضــي وإما بالاسترســال في 

الاستهداف.
الخيار الثاني واضح ومباشــر اكثر وينحصر في 
المراوحة مــا بين القبول بالأمر الواقع وقوامه في اقل 
تعديل حصة صلبة من قرار المســتقبل التشــريعي 
بيــد الاخــوان المســلمين او المجازفــة بالتدخل في 
الانتخابات وتحمل الكلــف بصرف النظر عن جرعة 

وكيفية هذا التدخل.
القرار فــي الربع  الانطباع حتــى داخل اروقــة 

ســاعة الأخيرة قبل شــهر من الانتخابات وحســم 
هوية القوائم يؤشر بوضوح الى ان احتراف بعض 
المســؤولين العزف على اســطوانة خلافــات داخل 
أقطاب الإخوان المســلمين قد يعكــس رغبة بتدخل 
القــدر وليس بالوقائع لزيــادة رقعة هذه الخلافات 

والتقدم نحو الانتخابات اجرائياً بصف مشتت.
يحلو هنــا تحديداً للقيادي والمرشــح الإخواني 
الشــيخ علي ابو الســكر الإبلاغ بحضــور »القدس 
العربي« عن خوض المواجهة الانتخابية ضمن أقصى 
طاقات التوحد والانسجام داخل مؤسسات التنظيم 

الإخواني.
قصداً على الأرجح تراجعــت قيادة الاخوان عن 
اعلان متســرع بالكشــف عن هوية قوائم الجماعة 
الانتخابيــة يــوم الاحد الماضي وفــق تصريح تبين 
لاحقــاً انه لــم يدرس بعنايــة للقيــادي الكبير في 

الجماعة الشيخ زكي بني ارشيد.
هذا التراجع مفيد فيما يبدو في مســألتين: تجنب 
الامســاك بالإخوان المسلمين متلبســن بأي مخالفة 
قانونية ضمــن الموســم الانتخابي بســبب عملية 
الرصد المقصــودة لهم حيث لا يجيز القانون الدعاية 

الانتخابية قبل التسجيل الرسمي.
في المسألة الثانية يؤخر الاسلاميون اعلان هوية 

قوائمهم الى ما بعد مرحلة التسجيل الرسمي انتظاراً 
لأي اندفاعة من قبل الحكومة او السلطة تحت عنوان 
التفاوض والتفاهــم بدلًا من انحشــار الطرفين في 

زوايا الاحتمالات الضيقة المشار اليها سالفاً.
لا توجــد معلومات موثقة أو ظاهــرة للعيان عن 
تفاوض حصل أو تواصل محتمل في الدقائق الأخيرة 
يمكن لو تصدر فعلًا ان يشــكل مكسباً سياسياً كبيراً 

للإخوان المسلمين.
الفكرة هنــا ان الدولة لا تســتطيع التفاوض مع 
الإخوان المســلمين في المســألة الانتخابية كما كان 
يحصل فــي الماضي علــى اعتبار انهــم جماعة غير 
مرخصة وبالتالي غير شرعية فعلى أي اساس يمكن 
اقناع الراي العام بأي عملية تفاوض خلف الستارة 
معهم. وعلــى أي اســاس بالمقابل يمكــن تبرير أي 
محاولة تفاوضية من الجانب الرســمي هدفها اقناع 
الإخوان المســلمين بالتخفيف من حجم مشــاركتهم 
بالتوازي  الانتخابيــة  العملية  فــي  والمقلق  اللافت 
مع عدم وجــود حالة بديلة تلاعبهم وتنافســهم في 

الساحة فعلياً.
الدولــة بدورها علــى الأرجح وهــي تترك ملف 
التحرش بالإخوان المسلمين لتقارير صحافية يتيمة 
تصدر فــي صحيفة الراي حصــرا ترغب في ايصال 

رسالة تقول فيها بان على الجماعة نفسها ان ترتدع 
وتتراجع عن المشــاركة في الانتخابات بشكل ضخم 

وواسع.
المتحكمون فــي قرار الجماعــة الانتخابي وعلى 
رأســهم بني ارشــيد و مراد العضايلــة ونخبة من 
رفاقهم المشــايخ لا يجــدون بأنهم مضطــرون فعلًا 
للارتــداع وتقليص حجم مشــاركتهم ذاتياً من دون 
مقابل لا على صعيد تدشــن حــوار تفاوضي ينتهي 
واقعياً وعملياً بإلغاء حالة التشــكيك بمشــروعية 
الترخيــص، ولا على صعيد اضفاء مشــروعية على 
انتخابات هزيلة لمجلس نواب قال العضايلة مســبقاً 
الدســتورية  صلاحياته  ان  العربــي«  لـ«القــدس 

ضعفت جداً بعد التعديلات الاخيرة.
المســألة بهذا المعنى اشــبه بـ«عــض الاصابع« 
بالسلاح  الانتخابات  يهاجمون  المسلمون  فالإخوان 
الأبيض الشــرعي والدولة تقــر بالإرباك والتقصير 
بدون ادنى جهد لمســاعدة قوى بديلة في الســاحة 
وتســعى في الوقت نفســه لإنــكار حقيقــة فعالية 
التكتيــك الاخوانــي مرة عبــر تقارير  وانتاجيــة 
اســتطلاعية خلف الســتارة تزعم حضوراً بائســاً 
للإخوان المسلمين في برلمان 2016 ومرة عبر التمسك 
بتســريبات تتحدث عن خلافات عميقة على خلفية 

»عض أصابع« في آخر ربع ساعة في الأردن... الإسلاميون يطرحون 
خيارين: التفاوض أو العبث بالنتائج... والانتخابات تزداد غموضاً

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

انتقــدت صحيفة »واشــنطن بوســت« في 
أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيــس  افتتاحيتهــا 
وموقفه السلبي أمام ما يجري من دمار في مدينة 

حلب السورية. 
وأشــارت تحت عنوان »حلب دمرت والسيد 
أوبامــا يتفــرج« لوصف رئيســة وفــد اللجنة 
التي  ســيزار  ماريان  الأحمر  للصليــب  الدولية 
زارت المدينــة قبــل فترة قصيــرة الوضع هناك 
بقولهــا »محطم وســاحق«، وأضافت الصحيفة 
»هذه هي الظروف في المدينة القديمة حلب والتي 

كانت يوماً مركزاً حضرياً عظيماً«.
 وقالت سيزار »استمعنا لقصص عن عشرات 
المدنيــن الذين يقتلون ويجرحــون كل يوم من 

القذائف وقذائف المورتر والصواريخ«. 
ويهــدد  مســتمرـ  »القصــف  أن  وأضافــت 
العنف حياة مئات الألوف مــن الناس وبيوتهم 
ومعيشتهم«. وتقول الصحيفة إن جرائم الحرب 
ترتكب بشــكل دائم حيث يقــوم الطيران التابع 
الروسي  الرئيس  داعمه  وطيران  الأســد  لبشار 
فلاديمير بوتين باســتهداف الشــقق الســكنية 

والمخابز والمستشفيات والعيادات الطبية. 
فيما تقوم الأمم المتحدة بالتحقيق في تقارير 
موثوقة عن اســتخدام الأسد السلاح الكيماوي، 
غــاز الكلور تحديــداً. وقطعت الميــاه عن مئات 

الألوف من السكان. 
وناشد الأطباء الذين بقوا في المدينة قبل أيام 
الرئيس أوباما لمســاعدتهم وقالوا »وقف العالم 
متفرجاً وعلق أن الوضع في ســوريا »معقد« ولم 

يفعل إلا القليل لحمايتنا«. 
وأضافوا »يجب على الدول بمن فيها الولايات 
ارتكبها  التي  الجرائم  مســؤولية  تحمل  المتحدة 

النظام وحليفه الروسي«. 
وتتســاءل الصحيفــة »لماذا يتطلــع هؤلاء 
الأطباء الشــجعان البائســون إلــى أوباما كي 
ينقذهم؟«، فربما سمع أحدهم الرئيس يعد وسط 
ضجيــج الحــرب بالوقوف إلى جانب الشــعب 
السوري الذي »تعرض لعنف لا يمكن وصفه لأنه 

طالب ببساطة بحقوقه الأساسية«. 
ووعد أوباما الســوريين في خطاب ألقاه في 
نيســان/ في  للهولوكوســت  التذكاري  المتحف 

إبريــل 2012، وتحدث مفاخراً أنه أمر بمنع وقوع 
المذابــح لأن منعهــا »في مصلحة الأمــن القومي 
وجوهر المسؤولية الأخلاقية للولايات الأمريكية 
المتحدة«.  وهذا لا يعني تدخلًا عســكرياً أمريكاً 
في كل منطقة يندلع فيها نزاع ويحصل فيها ظلم. 
ومع ذلك تقول الصحيفة إن الرئيس كان واضحاً 
في الموضوع الســوري »لم يتنازل الســوريون 
ولهذا الســبب لن نتنازل«. وقال »سنواصل مع 
الحلفاء والشــركاء الضغط الــذي يرافقه جهد 
دبلوماسي لعزل الأسد ونظامه حتى يعلم الذين 

يتمسكون به أن رهانهم خاسر«. 
وتعلــق الصحيفــة علــى كلام أوبامــا »يا 
للحســرة، كان هذا قبل مذابح عدة. وبحســب 
الصليب الأحمر فهناك 12 مليون ســوري، نصف 
السكان، أجبروا على ترك بيوتهم وملايين منهم 

يعيشون تحت الحصار. 
وقتــل مئات الألــوف منهم وجــرح أكثر من 
مليون شــخص. وتواصل كل من إيران وروسيا 
الرهان على نظام الأســد ولم يعــد أوباما يتعهد 
بالوقوف إلى جانب الشــعب الســوري مع أنه 
يعرف ماذا يواجه، فقد لاحظ الرئيس في مؤتمر 
صحافي فــي البنتاغون هذا الشــهر أن »النظام 
وحلفاءه« يقومون بهجوم شــرير على المدنيين 

العزل ويفرضون حصــارات على مدن مثل حلب 
وصول  بمنع  ويقومون  الوسطى  بالعصور  تذكر 
الطعام للعائلات التي تتضــور جوعا« إلا أن رد 
الإدارة لم يتغير كما تقــول: دعم فاتر للمقاتلين، 
الذين يتعاونون بسبب الضرورة مع الجماعات 
المتطرفة ومطالب من روسيا كي تتصرف بطريقة 
التهديد. وقال  جيدة والتلويــح بالإصبــع« أي 
أوباما في أثناء زيارته للبنتاغون واصفاً الوضع 
في ســوريا بأنه »أمر يبعث على الأســى« وهو 

عزاء صغير لسكان حلب، تقول الصحيفة. 

الرئيس العاجز

وذهــب روجر بويــز أبعد من »واشــنطن 
بوســت« حيث كتب متحدثاً عن موقف أوباما 
من سوريا وسياسته الخارجية بطريقة حادة 
التي  العرجاء  بالبطــة  الرئيس  فيهــا  واصفاً 

تتناوش عليها الطيور الكاسرة. 
وفي مقاله في صحيفة »التايمز« كتب قائلًا 
»من الناحية الفنية، يصنف الرئيس الأمريكي 
الأصوات  عــد  يتم  عندمــا  العرجاء  بالبطــة 
لانتخاب لخلفــه، وحياة بــاراك أوباما كبطة 
عرجاء هي شــاملة ولكنها لم تنته بعد، فقد تم 
نتف ريشه وتقطيعه إلى شرائح وهو ميت مثل 

أي بطة تم تقديمها في »تشاينا تاون«. 
ونتيجة لهذا شــعر كل مستبد في العالم ان 
لديه صــكاً مفتوحاً بعيداً عن القيود والفحص 
الامريكي«. وأضاف »لو شاهدتهم )المستبدين( 
يحيطــون بالرئيــس الشــهر المقبــل في قمة 
مجموعة العشرين التي ستعقد في الصين، فلن 
يكون هذا تعبيراً عن احتــرام ولكن لأن هناك 
أمراً جديداً يمكن تحقيقه من الزعيم الضعيف«. 
طريقهم  فــي  الذين  الزعمــاء  إن  ويقــول 
للخــروج من مكتب الرئاســة عــادة ما يكون 
لديهم ما يقولونه في السياســة الخارجية أما 
أوباما فلا. فعامــه الأول في المكتب كرس لعدم 

فعل شيء لأنه أقل ضرراً من التحرك. 
ولهذا ابتعد عن ســوريا و«قاد من الخلف« 
في ليبيا وخرج ســريعاً من العراق وعاد إليه 
التفريق بين أصدقاء  وقضى وقتاً وهو يحاول 

أمريكا والأعداء. 
ويقــول بويز إن الرئيس يريــد أن يتعامل 
معه التاريخ بحسب الحروب التي لم يخضها. 
والنتيجــة هــي أن لا أحــد يعــرف إن كانت 
الولايات المتحدة القوة العســكرية العظمى قد 

فقدت القدرة على القتال. 

التوجه نحو الشرق

ويقول إن توجه الرئيس نحو الشرق جعل 
اليابان وكوريا الجنوبية  حليفتي أمريكا وهما 
عرضــة للخطر. وهنــاك كل الفــرص المتاحة 
للصــن الدولة الشــمولية لكي تصبــح قائدة 
العالم في المجال الإقتصادي بعد تولي الرئيس 

الأمريكي الجديد السلطة.
ماذا يعنــي هذا لجيــران الصــن أو لأمن 

البحار؟ 
ولــم يكلف الرئيــس أوباما نفســه بطرح 
هذا الســؤال علاوة على الإجابــة عنه. ونقل 
الكاتــب عن مســؤول ياباني قولــه أنهم مثل 
»ركاب درجات هوائية تنحدر من تلة« و«يقوم 
بويز  وانتقد  بفراملهــا«.  بالتلاعب  أصدقاؤها 
محاولات الرئيس بناء رواية عن رئاسته حيث 
تؤدي كل محاولة إلى خلق نوع من التشــوش 
والغموض. وأشــار إلى »إنجــازات« الرئيس 
مثل تطبيع العلاقــات مع كوبا التي طغى عليها 
ما يقول تردد شقيق كاســترو بالإستسلام او 

التشارك في السلطة. 

إيران حاولت استغلال الانقلاب الفاشل في تركيا والسيطرة على المدينة... ولم تعرف حجم ما تلقاه المقاتلون من سلاح

في سوريا تراجع الغرب فسارع بوتين لملء الفراغ... وانطلاق طائراته من قاعدة همدان 
يفضح مزاعم »نهاية المهمة«... وأوباما »بطة عرجاء« حلب دمرت وهو »يتفرج«

وماذا عن الملف النووي الإيراني. فمن أجل 
إنجاز اتفاق عبر الرئيس عن الاستعداد لعمل 
كل شيء. فقد أرســل بداية العام طائرة بدون 
علامة تجارية تحمل 400 مليون دولار أمريكي 
إلى إيــران، كجزء من دين لــم يدفع عمره 50 

عاماً ويعود لعهد الشاه. 
وجاء توقيت إرســال المال ليظهر أنه فدية 
للبحــارة الأمريكيــن الذيــن احتجزهم خفر 
الســواحل الإيرانيين. ولأنــه لا يمكن ملاحقة 
المال ومصيره فربما ذهب إلى الحرس الثوري 
لتمويل حربه المكلفة في سوريا كما يعلق بويز. 
وحتى إعــان أوباما عن رغبتــه في عدم 
اســتخدام الســاح النووي أولا في أي نزاع 
ســيحدث يمكن قراءته على أنــه محاولة منه 
لتطمين إيران وأنها ســتكون آمنة بتوقفها عن 

ملاحقة مشروعها النووي. 
ويعلــق أن إيران هي الســاحة التي حاول 
مــن خلالهــا أوباما تقــديم رؤيته عــن دور 
الدبلوماســية فــي وقف الحــروب، وتحويل 

العدو إلى شريك مفيد. 
ويضيف أنه علينا الانتظار لعقد كي نصدر 
الحكــم على الاتفــاق عندما تعــود إلى إيران 
وكالة  مفتشــي  خداع  من  المعروفة  لتصرفاتها 
الطاقة الذرية وبناء مشــاريع ســرية لتطوير 

السلاح النووي. 
وفــي الوقت الحالي علينــا النظر إلى دور 
إيران في ســوريا ودعمها لنظام الأســد عبر 
تمويلــه وتدريبه ودعم الجماعــات الإرهابية 
في المنطقة واستعداد الحرس الثوري لاحتجاز 
سجناء أجانب والدوس على حقوق الإنسان. 
وســمحت إيــران الآن لروســيا باســتخدام 

قواعدها العسكرية لشن هجمات جوية منها. 
ويقــول إن أوباما يواجه محوراً عســكرياً 
جديداً يتســم باحتقــار أمريكا. ويشــير إلى 
موقــف الكرملين مــن الإنتخابات الرئاســية 
التي  الأمريكيــة والتي تكمــل دائرة العجــز 
اتســمت بها دورة أوباما. فموسكو تفضل كما 
يقول المرشــح الجمهوري دونالــد ترامب على 
المرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي 

تدعو لموقف متشدد من أوكرانيا. 
ويأمل بوتين والحالة هذه أن ينجز عددا من 
الإتفاقيات مع أوبامــا والتي تقوم على ابتعاد 
واشــنطن عن أمريكا تخفيــف عجلة التقارب 
الكرملــن أن الأخيرة مهمة  مع تركيا. ويعتقد 
لواشــنطن أكثر مــن مواجهة حــول ضم غير 

شرعي لجزيرة القرم. 
ويضيــف أن الأوروبيين مهتمــون بالتزام 
رجب طيب أردوغان بالإتفــاق حول الحد من 
تدفــق المهاجريــن أكثر من تســريع إجراءات 

انضمام أوكرانيا إلى الإتحاد الأوروبي. 
ومن المتوقــع أن لا يهتم أوبامــا بالمقايضة 
التي قد يعرضها عليه بوتين، فأيامه في البيت 

الأبيض باتت معدودة. 
ومع ذلــك فهناك جدوى مــن المحاولة، ألم 
يســتخدم رونالد ريغان أيامه الأخيرة »كبطة 
عرجــاء« مــن أجل فتح حــوار مــع ميخائيل 
غورباتشــوف وهي التي وضع الأسس لنهاية 
الحرب البــاردة. وفي النهايــة تعد هذه فكرة 
مغرية للرئيس أوبامــا الذي يعتمد كما يقترح 
بويز على حســن روحاني وبوتين وأردوغان 

لتحقيق إنجازه وإرثه في السلطة. 
وقــد لا يكون بوتين مهتمــا بالحصول على 
مقايضة مع أوباما خاصة أنه يتحكم بالساحة 

السورية اليوم وحلفه مع إيران قوي اليوم. 
فانطــاق المقاتلات الروســية مــن قاعدة 
همــدان الجوية التي تبعــد 200 ميل جنوب- 
غرب العاصمة طهران دليل على عمق الصلات 
بين البلدين. وفي هذا السياق علق ديفيد بلير 
فــي صحيفة »دايلــي تلغراف« علــى التطور 
الجديد في الحرب الســورية قائلا إن روســيا 
تحالفت مع بريطانيا في ذروة الحرب العالمية 
الثانيــة لغزو إيران والإطاحة بالشــاه المؤيد 
مرة  ولأول  الروســية  القوات  وعادت  للألمان. 
منذ عــام 1941 إلــى إيران وهــذه المرة تحت 

ذريعة ضرب أهداف في سوريا. 
وأشــار لتصريحــات صدرت عــن وزارة 
الدفــاع الروســية مــن ان طائــرات من نوع 
»توبوليف-22« و«سوخوي-34« التي أقلعت 

محملة بالقذائف من قاعدة همدان العســكرية 
التي تبعد 200 ميلا عن طهران. 

وفي الوقــت الذي يتــم فيــه التعامل مع 
تصريحــات وزارة الدفاع الروســية بنوع من 
التصريحات  الروسي  الجيش  دعم  فقد  الشك، 
بصور فيديو. ويرى الكاتب في ســماح طهران 
لقوة أجنبية العمل مــن داخل أراضيها تطوراً 
جديــداً فهــذه هي المــرة الأولى منــذ الثورة 

الإسلامية عام 1979. 
ويقــول إن وجود المقاتلات الروســية في 
إيران هو دليل على الفراغ الــذي تركه القرار 
الأمريكي الإبتعاد عن سوريا باستثناء توجيه 
ضربات ضد تنظيــم »الدولة« حيث اســتغل 
الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن الفرصة 
وملأه.  وفي الوقت الذي تراجع فيه الغرب من 
سوريا تقدمت روسيا للأمام بما في ذلك إيران 
البلد الذي لم يكن مســتعدا أو راغبا بالسماح 

لقوة أجنبية بالعمل من داخل أراضيه. 
ويقــول إن إقــاع المقاتلات الروســية من 
قاعــدة همــدان ترمــز للتحالف الروســي- 
الإيراني القوي حيث يعمل البلدان على حماية 

نظام بشار الأسد واستمراره. 
ومع ذلك فنشر المقاتلات الروسية في إيران 
لا يعتبر صورة عن نجاح التحالف الإيراني- 
الروســي، فقد عاد نظام الأســد لموقع الدفاع 
بعدما نجح تحالف من المعارضة بكسر الحصار 

الذي حاول خنق حلب. 
ومن أجــل وقف تراجع النظــام فإن إيران 
وروســيا بحاجة إلــى غارات جويــة أخرى. 
ويقول بليــر إن بعــض المقاتلات الروســية 
موجــودة في ســوريا وبعضها الآخــر يقوم 
برحلة طويلة من روســيا إلى ســوريا. وكلما 
قصرت المســافة زادت وتيرة الغارات الجوية 

التي تقوم بها المقاتلة. 
ومن هنا فنشــر المقاتلات قريباً من سوريا 
صائب من الناحية العســكرية. ويذكر الكاتب 
بمــا أعلن عنــه بوتين قبل خمســة أشــهر أن 
»المهمة قد أنجزت« في سوريا ولهذا أمر بعودة 
المقاتلات الروســية إلى قواعدها في روســيا. 

والآن وقد حصل على قاعدة عســكرية متقدمة 
في إيران انفضح بعدما زعم أنه قام بســحب 

قواته من سوريا. 
المقاتلات  وبالنسبة لبشــار الأسد فنشــر 
الروســية في إيــران هو دليل آخــر على عدم 
تخلي الــروس عنه. والخطر هــي ان يتعامل 

الأسد مع الدعم الروسي كأمر واقع وطبيعي. 

معركة حلب

وفي هــذا الســياق كتب يوســف صداقي 
الذي عمل في منظمات غير حكومية في سوريا 
وجنوبــي تركيا مقــالًا في مجلــة »نيوزويك« 
وتســاءل فيه عما يجري في مدينة حلب. وقال 
إن المعركــة الأخيرة في حلب ليســت حول من 
سيقرر مصير المدينة أو مســار الحرب الأهلية 

ولكن عن ميزان القوة في المنطقة كلها. 
وأضــاف أن أحداثا محليــة ودولية معقدة 
دفعت نظام الأســد إلى تشــديد الحصار على 
حلب في وقت بدأ فيه ميــزان الحرب بالمنطقة 

يتحول. 
ولعبــت إيــران دورا مهما فــي قطع طريق 
الكاســتيلو. وشــنت حملتهــا ضــد الأطراف 
الســرقية مــن المدينــة التــي تســيطر عليها 
المعارضة بدعم من الطيران الروســي وجيش 
النظام وعدد من الميليشــيات الشــيعية التي 
جــاءت من العراق وإيران وأفغانســتان وكذا 

حزب الله اللبناني. 
وقال صداقــي إن إيران على خلاف حملات 
الهجوم  لشن  مســتعدة  كانت  أخرى  عسكرية 
على حلب من خلال نقــل موجات من المقاتلين، 
ألف جندي حســب موقع المعارضة الســورية 
»زمان الوصل« وليس فقط عناصر الميليشيات. 
وفي واحد من الهجمات اســتطاعت إيران 
ضرب الخطوط التي تربــط المعارضة وقطعت 
خطوط الإمــدادات مما زاد من شــدة الحصار 

على 300.000 من سكان حلب. 
ويضيف أن الأســباب التي دفعت الأطراق 
الدولية والمحلية الضغط على المعارضة التوقف 
عن القتال لم تعد موجودة ولهذا لم تقف الدول 

الداعمة للمقاتلين أمام عودتهم للميدان. 
ويــرى أن انهيار اتفاق وقــف إطلاق النار 
الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروســيا 
فــي 26 شــباط/فبراير لعب دوراً فــي المعركة 
الأخيرة وكذا فشــل المفاوضات بين واشــنطن 
وموســكو تحقيق ثمار والضغــط على النظام 
الذي بدأ في التقدم ميدانياً قبل أن يتم الاتفاق 
على خطة طريق كان مــن المتوقع الإعلان عنها 
وبحسب  الحالي.   آب/أغسطس  شهر  منتصف 
مصــادر مطلعة فقد تضمنــت الخطة 3 مراحل. 

الأولى تقوم على وقف للنار لمدة أسبوعين. 
وفــي حالة نجاحها فســيتم التقــدم نحو 
الثانية وهي إرســال المساعدات الإنسانية إلى 
تحقيق  وعند  والمحاصــرة.  المنكوبــة  المناطق 
المرحلتين فسيتم البدء في المرحلة الثالثة وعقد 

مفاوضات مباشرة. 
ورغم تفــاوض الأمريكييين والروس حول 
مصير الأســد منذ بداية العــام إلا أنهم بحلول 
أيار/مايــو خاضــوا في جــدل منع مــن تقدم 
المفاوضات. وبحسب مسؤول في الهيئة العليا 
للإنتخابات فقد تحدث المبعوث الدولي لسوريا 
ستيفان دي ميستورا مع القادة الإيرانيين عن 

خطة الامم المتحدة- روسيا. 
ورفضــت إيران الخطــة، حيث قــال علي 
ســعيدي، ممثل المرشــد الأعلى فــي الحرس 
الثــوري إن إيــران لديها ثلاثــة خطوط حمر 
تتعلق بســوريا: أن تظل موحدة، ويظل الأسد 
وحماية قبور أهل البيت. ولهذا الســبب قامت 

إيران بالتعبئة لتقويــض الوضع على الأرض 
قبل بدء المفاوضات. 

وأشــار إلى أن العلاقات التركية ـ الإيرانية 
شــابها نوع من البرود بعدمــا ابتعدت إيران 
عن المجــال التركــي. رغم أن العلاقــات بدأت 
بالتحســن عندما زار رئيس الوزراء الســابق 
أحمــد داوود أوغلــو طهران فــي آذار/مارس 
وحصل اتفاق ضمني يقضي ببقاء حلب مدينة 

محايدة والتركيز بدلًا من ذلك على الأكراد. 
وقال أوغلو إن »الحــزام الأمني لتركيا يبدأ 
من الموصل إلى حلب وشــمال السليمانية ومن 
المهم أن نعرف متى سيتم تحرير حلب والموصل 
سيطرة  خارج  المدينتان  هاتان  ستصبح  ومتى 
تنظيم الدولــة أو في يد النظام والميليشــيات 
الشــيعية«.  ويضيف الكاتب أن إيران حاولت 
اســتغلال انشــغال تركيا بالمحاولة الإنقلابية 
الفاشــلة والتحرك باتجاه حلب لكنها أساءت 
تقدير حجم الأســلحة التي أرسلتها تركيا إلى 
سوريا في الأشهر القليلة الماضية. وربما فكرت 
إيران بالعثور على أرضية مشــتركة مع تركيا 

وتسيطر في الوقت نفسه على حلب. 
ويرى الكاتب أن ســيطرة إيران على حلب 
كان يعتبر لهــا أهم من تحســن العلاقات مع 
تركيا. فإخراج المقاتلين منها كان سيقوي وضع 

إيران في المفاوضات. 
التي شــعرت بحالة  أن تركيــا  ويضيــف 
إحباط من موقــف أصدقائهــا الذين تجاهلوا 
مظاهــر قلقهــا من تقــدم الأكراد فــي المناطق 
الســورية أعطت الضوء الأخضر إلى المقاتلين 

السنة للتعبئة حول حلب. 
وفي الوقت نفســه اعتقدت الســعودية أن 
الولايات ســحبت دعمها ولم تعــد واثقة أنها 
قادرة على الإطاحة بالأســد وكانت معنية أكثر 

بوقف التعبئة الإيرانية في حلب. 
وحاولت السعودية التعاون مع روسيا في 
سوريا بشــرط تخلي موسكو عن الأسد. إلا أن 
الروس رفضــوا. وتبع هذا حملة إعلامية حول 

علاقة التابع والسيد بين روسيا والأسد. 
كما أن رفض روســيا بيع السعودية نظام 
إســكندر الصاروخي يكشف عن فشل البلدين 
في التعاون حتى في الموضوعات التي لا علاقة 

لها بسوريا. 
وفي مقالة مع مجلة »كوميرسانت فلاست« 
قال سيرغي جيمزوف، المدير التنفيذي لشركة 
»روستيك« المملوكة من الدولة إن »السعوديين 
ســألونا دائما عن نظام إســكندر الصاروخي 
إلا أن هــذا النظام هــو على قائمة الأســلحة 
المحظور تصديرها ولســنا نية التعامل بطريقة 
اســتنثنائية مع الســعودية« ولهذا السبب لم 

تمنع السعودية عودة المقاتلين للحرب. 
وجاءت هذه التطورات بعدما أعلنت »جبهة 
النصرة« فــك ارتباطها مع تنظيــم »القاعدة«. 
ولهذا قامت المعارضــة بعد 3 أيام بمحاولة لفك 

الحصار عن حلب. 
وتقدم »جيش الفتح« ســريعاً نحو المدينة 
مما أدى لإثــارة الفوضى في صفــوف النظام 
اتهامات للروس بأنهم  إلى  وداعميه. ويشــير 
لم يقصفوا جيش الفتح بمــا فيه الكفاية لمنعه 
من التقدم نحو الخطــوط التي فرضها النظام، 
الروسية ومقتل  المروحية  وحتى بعد ســقوط 

طاقمها لم تزد القوات الروسية من الغارات. 
ويرى الكاتب أن الموقف الروســي هذا كان 
محاولة لإرسال رسالة للنظام السوري وإيران 
أنهما لا يســتطيعان التقدم بدون دعمه الجوي 
أو أن الروس لا يعتبرون ســيطرة النظام على 
حلب مهمة لتحقيق نصر على المستوى الدولي. 
ويختــم بالقــول أن فــك الحصار فــي 5 آب/

أغسطس غيّر كل المعادلة.

سورية وطفلها داخل منزلها الذي دمره القصف في مدينة منبج في ريف حلب

الانتخابات داخل الصف الاخواني.
بالنســبة لمطبخ الإخوان المســلمين الحديث عن 
الخلافــات اياهــا مقدمة لا تبشــر بالخيــر وكذلك 
الاســتطلاعات المرتبطة بباحث غامــض يقال بان 
قراءاتــه تعتمد لدى اوســاط القرار والســبب في 
التســريبات والشائعات  التقدير الإخواني ان تلك 
والتكهنات قــد تكون مقدمة للعبث مجــدداً بنتائج 

الانتخابات.
الخيار المر أمام الحكومة يتمثل في اختيار واحدة 
من كلفتين الاولى هي: كلفة تحول الاســاميين الى 
ضحية تشــتكي وتتذمر من تزويــر الانتخابات او 
العبث بنتائجها والكلفة الثانية: المجازفة مرة اخرى 

بقبول برلمان يســيطر عليه ايقاع الاخوان المسلمين 
وحلفائهم وايقاع الضد في مرحلة حرجة. 

 الاخوان يعتقــدون أنهم الطرف الكاســب الآن 
بصرف النظر الى مآلات العملية الانتخابية.

ومطبخ القــرار يكتفي حتى اللحظة بالتكشــير 
عن بعض الانيــاب حتى يرتدع الاخوان أنفســهم 
ويخففــون هجمتهــم علــى الصناديــق وبالتالي 
يكتفــون بكتلة صغيــرة معقولــة ويجنبون جميع 
الاطراف خيارات المواجهة امــا بالتدخل الفعلي او 
بالاســتهداف على أمل ان ينتهي ذلــك بأن تتجنب 
الســلطة المطب الذي زرعه الإخوان بعناية بعنوان 

الاضطرار للتفاوض معهم.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

فــي  التواصــل الاجتماعــي  تناقلــت مواقــع 
الساعات القليلة الماضية خبر مقتل شاب لبناني 
مســيحي على يــد جــار أمريكــي يكــنّ الكراهية 
للعرب والمســلمين بعد فتــرة علــى قيامه بصدم 

والدة الضحية عمداً بسيارته.
وفي التفاصيل نشرت فيكتوريا جبارة شقيقة 
الضحية خالد على »فيسبوك« أن شقيقها قضى 
»ضحيــة لخطاب الكراهيــة المتصاعد ضد العرب 
والمســلمين في الولايــات المتحدة«، وأن الأســرة 
شــكت جارها فــي الماضــي لإقدامه علــى صدم 
هيفــاء جبارة عمــداً بســيارته، وهــي أم القتيل، 

فجدع أنفها وسبّب لكتفها وكاحلها كسوراً. وأنه 
كان يكرر عبارة »عرب قذرين« وأحياناً »لبنانيين 

قذرين« في مناسبات كثيرة وعلناً.
ويبلــغ خالد جبــارة مــن العمر 37 ســنة وهو 
من دير ميماس فــي مرجعيون جنوب لبنان لكنه 
ولــد فــي مدينة جدّة فــي الســعودية وهاجر مع 
عائلته الــى الولايــات المتحدة الامريكيــة بعمر 4 
ســنوات وســقط قتيلًا بـ 4 رصاصات في ولاية 

اوكلاهوما. 
 Stanley Vernon فإســمه  القاتــل  أمــا 
Majors ويبلــغ 61 ســنة، وبحســب شــهود 
فقــد أطلــق الرصــاص علــى خالــد  مــن شــرفة 
بيتــه، وبعدهــا هــدد مــن رأوه بمسدســه ولاذ 
بالفرار، وحــن أقبلت الشــرطة أخبروها بأنه لا 
يــزال في منزله، لكــن عناصرها لــم يعثروا عليه 

هنــاك، فبحثوا عنه فــي الجوار، إلــى أن وجدوه 
مختبئــاً خلــف إحــدى الأشــجار المزروعــة على 
 Hardesty جانبــي الطريق المؤدية إلــى مكتبة
العامــة، وهي قريبــة فــي المنطقة. وقــد اقتادته 
الشــرطة مقيّداً إلى مركــز احتجــاز، وأثناء نقله 
انهار »ســتانلي فيرنون ماجــورز«، فحوّلوه إلى 
مستشــفى عالجــه ممــا كان فيه، ثــم أخضعوه 
لتحقيق اعترف أثناءه بالقتل، وأفرجت الشرطة 

للإعلام عما لديها بشأنه.
ونقــل عن موقع Heavy أنــه أورد موجزات 
عن مــاض قريــب واجهت فيــه العائلة مشــاكل 
عديــدة مع الجــار، إلى درجــة أنه قام فــي 2015 
بصــدم الأم هيفــاء جبــارة بســيارته، فاعتقلــه 
عناصر الشرطة وأطلقوا ســراحه بكفالة قيمتها 

60 ألف دولار.

بعدهــا، احتدمــت المشــاكل بينه وبــن خالد 
جبــارة أكثــر، وانقلبت الجيــرة إلى عــداء ناري 
يومي، جمــره متّقد تحت رماد الكــره والتعصب 
من جار امتهــن التطاول مراراً بشــتائم عنصرية 
على كل فرد من الأســرة يــراه في الحي، حتى أن 
شــرّه شــمل جيرانــاً آخرين، فوصل صــداه الى 
القضاء الــذي أدانه مرة بالســجن 8 أشــهر، من 
دون تنفيــذ، وهــو ما شــحنه بالعــداء أكثر على 
جبارة بشكل خاص، فظهر على مرأى من جيران 
رأوا معه مسدساً قبل نصف ساعة من الجريمة، 
ووصل الخبر إلى خالد جبارة، فاتصل بالشرطة 
التي أخبرته أنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لذلك 
انتهى اللبناني الأصل جثة اخترقتها رصاصات 
جــار متعصب، طالب الادعاء العام في »تولســا« 

بإدانته بتهمة القتل من الدرجة الأولى.

صدم والدة الضحية عمداً... وكان يردد عبارة »عرب قذرين« 

شاب لبناني مسيحي ولد في السعودية ضحية جار أمريكي حاقد على العرب والمسلمين
بيروت- »القدس العربي«:

يبدو ان الإعلامي نديم قطيش أصبح رســمياً 
خارج قناة »المســتقبل« بعد سلســلة »فاولات« 
أدّت الى تراكم المشــاكل بينه وبين تيار المستقبل 
البلدية وصولًا الى الانقلاب في  منذ الانتخابات 

تركيا.
وذكــرت معلومات صحافية أن قــراراً موقعاً 
من رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري وصل 
الخميس الفائت الــى ادارة القناة يأمر بتوقيف 
وتعرضه  قطيش،  يقدّمه  الذي   »DNA« برنامج 
شاشة المستقبل في بث مشترك مع قناة »العربية 

الحدث«. 
وطلب القرار عدم نشر أي فيديوهات للحلقات 

المصورة على المواقع التابعة للتيار.

وكان قطيش قد جاهر بموقفه المؤيد للإنقلاب 
الفاشــل في تركيا منتصف تموز /يوليو الماضي، 
ونشــر تعليقــات رداً على اعتراضات ســجّلها 

مناصرو تيار المستقبل على مواقفه. 
وكانت هذه القشــة التي قصمت ظهر البعير، 
بعدما سجّل هؤلاء على قطيش، خلال الانتخابات 
البلدية، وصفه جمهور المســتقبل بـ«القريعات« 
دفاعاً عن زميلته ديانا مقلّد التي أعلنت تأييدها 
لحملة »بيروت مدينتي« ضــد لائحة »البيارتة« 

المدعومة من المستقبل والاحزاب.
الــى أن قطيــش كان دعا  تجــدر الاشــارة 
المعتصمــن الغاضبين في وســط بيــروت الى 
غــزو الســراي الحكومــي عندمــا كان نجيب 
ميقاتي رئيســاً للحكومة بعد الانقلاب على سعد 

الحريري.

نديم قطيش خارج »المستقبل« 
بعد سلسلة »فاولات«

علي ابو السكر  زكي بني ارشيد
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شؤون عربية وعالمية

إصابات واعتقالات في الأمعري والفوار وعشرات اليهود يقتحمون الأقصى مجددا  
 رام الله – غزة - »القدس العربي«:

 
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من 
الفلسطينية، وقامت  الزراعية  المنازل والمنشــآت 
كذلك بتجريف عــدة طرق زراعيــة بطول ثلاثة 
كيلومترات في خربــة أم المراجم وفي بلدة قصرة 
جنوب مدينــة نابلس شــمال الضفــة الغربية. 

وتعود ملكية المنزل إلى  طارق سيراوي.
الجديــر بالذكــر أن قوات الاحتــال أخطرت 
بمصــادرة أربعة دونمــات جديدة فــي خربة أم 
المراجم لصالح التوســع الاســتيطاني في شمال 

الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال ســتة  فلســطينيين 
وأصابت شابا بالرصاص خلال اقتحامها مخيمي 
الأمعري وقــدورة فــي مدينة رام اللــه. وأكدت 
مصادر أمنية لـــ »القدس العربــي« أن الاحتلال 
اعتقل حســن أبو كويك ونائل أبو كويك وحسام 
الواوي ومهند ســمارة ويوسف أبو سيف وجهاد 

العزة بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وكانت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية 
قــد اقتحمــت المخيمــن ووقعت مواجهــات بين 
الشباب وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص 

الحي وقنابل الصوت.
كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة  فلسطينيين 
من مدينــة الخليــل وبلدتي حلحــول وبيت أمر 
ومخيــم الفوار جنوب الضفــة الغربية. وداهمت 
مدينة الخليــل واعتقلــت كلا من أحمد يســري 

حسونة وأحمد زكريا مسودة وعلاء مسودة.
ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مشددا 
علــى مدخل مخيم الفوار وفتشــت الداخلين اليه 
والخارجين منه ودققت في هوياتهم. وانســحبت 
قوات الاحتــال من مخيم الفوار مخلفة شــهيدا 
وعشــرات الإصابات بعــد عملية كبيــرة نفذتها 

طوال أول أمس الثلاثاء في المخيم.
وكانت مصادر عســكرية إســرائيلية قد أكدت 
أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلســطينيا من مدن 
وقرى ومخيمات الضفــة الغربية وزعمت العثور 
على مســدس مع 40 رصاصة فــي مدينة حلحول 
شــمال الخليل خلال عمليــات الاقتحام وتفتيش 

المنازل الفلسطينية.
وأدانــت حركــة حمــاس اعتقال أبــو كويك 
ممثلها أمــام لجنة الانتخابــات المركزية. واعتبر 
الناطق باســمها ســامي أبو زهري فــي تصريح 
صحافــي، اعتقاله«تدخلًا إســرائيلياً في الحملة 
الغربيــة المحتلة ومحاولة  الانتخابية في الضفة 
مســبقة للتأثير على نتائــج الانتخابات«. واتهم 

عمليات  في  بالاستمرار  الفلسطينية  الأمن  أجهزة 
»الاعتقال السياســي« ضد نشطاء الحركة، ودعا 
إلى وقفها وكذلك الاســتدعاءات الواســعة التي 
تمارســها أجهــزة الأمــن الفلســطينية، في ظل 
الاعتقالات الإسرائيلية. ورأى أن »هذا الاستهداف 
المــزدوج لن يفلح في كســر شــوكة الحركة ولن 
يزيدها إلا قوة واحتضانــاً جماهيرياً«. كما دعت 
الحركــة المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة إلى 
»التدخل للإفراج عن الشــيخ حســن أبو كويك 

ووقف الاعتقالات في صفــوف الحركة التي تمثل 
مساســاً بنزاهة العمليــة الانتخابيــة«. وأكدت 
الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، إحدى القوى 
مشتركة  قائمة  شــكلت  التي  الخمس  اليســارية 
لخوض الانتخابات البلديــة، أن اعتقال القيادي 
أبو كويــك هدفه »وضــع العراقيل أمــام إجراء 
الانتخابــات المحليــة«. ووصـــفت الجبهة قيام 
قــوات الاحتلال باعتقال ممثــل حماس في لجنة 
الانتخابــات المركزية بـ »القرصنة التي تهدف من 

ورائها لوضع العراقيل أمام الانتخابات المحلية«.
ورأت في هــذا الاعتقال »تواصــاً مع جرائم 
الاحتلال بحق شــعبنا، ومحاولة لإبقاء الأوضاع 
الكارثية في الضفة وغزة والانقســام على ما هو 
القضية  لتصفية  الراميــة  لأهدافــه  خدمة  عليه، 
الوطنية وحقوق شــعبنا، التي تتجسّــد في هذه 
والعدوان  الاســتيطان  وتزايد  بتســارع  الفترة 
وهدم البيوت والاستيلاء على مزيد من الأراضي«.

وطالبت الجبهــة المؤسســات الدولية وهيئة 

الأمم المتحدة بـــ »التدخل العاجل للجم إجراءات 
الاحتــال العدوانية بما فيهــا محاولاته لتعطيل 
العملية الانتخابية«، مشددة على ضرورة تشكيل 
وتوفير  الانتخابــات  على  للرقابــة  دولية  لجان 
عوامــل نجاحها بعيــداً عن »تغول وممارســات 

الاحتلال«.
وفــي القدس المحتلــة اقتحمــت مجموعة من 
المســتوطنين باحات المســجد الاقصى من جديد. 
وأكــدت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس أن 

بدايــة الاقتحام كانــت بدخول أكثــر من ثلاثين 
يهوديا عبر بــاب المغاربة إلى المســجد الأقصى. 
ونفذوا جولات بداخله تم خلالها تقديم شرح عن 

الهيكل المزعوم تحت المسجد الأقصى.
 يذكــر أن الاقتحامــات ارتفعــت وتيرتها منذ 
يوم الأحد الماضــي تزامناً مع ذكرى خراب الهيكل 
الـمزعوم حـسب المـــعتقدات اليهودية. وتستمر 
الاقتحامات مــن الأحد حتى الخميس عـــلى أن 

تـتوقف الـجمعة والسـبت من كل أسـبوع.

أطفال فلسطينيون يراقبون من نافذة منزل، مداهمات جنود الاحتلال لمنازل مخيم الفوار جنوب الضفة الغربية أمس )أ ف ب(

الحمد الله يستقبل الطفل دوابشة ويطلع على وضعه الصحي 

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر استيعاب عناصر الإرهاب الاستيطاني في جيش الاحتلال
 

رام الله - »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
أكد رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
اللــه أن القيــادة وعلى رأســها الرئيس محمود 
عبــاس والحكومــة تواصــل جهودهــا وتتابع 
باهتمــام قضية عائلة دوابشــة علــى الصعيد 
الدولي لضمان محاسبة المستوطنين الجناة على 
جريمتهم التــي ارتكبوها بحــق العائلة. جاءت 
تصريحــات رئيس الوزراء خلال اســتقباله في 
مكتبه في رام الله الطفل احمد دوابشــة وعائلته 
بحضور وزير الصحة جــواد عواد للإطلاع على 

وضعه الصحي.
الدولي  المجتمــع  مؤسســات  مطالبته  وجدد 
بضرورة الوقــوف عند مســؤولياتها القانونية 
والأخلاقية في محاســبة إسرائيل ومستوطنيها 
على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب 
الفلسطيني وإلزامهم بوقفها خاصة الاعتداء على 
المســجد الأقصى المبارك وهدم البيوت ومصادرة 

الأراضي الفلسطينية.
فــي غضــون ذلــك قالــت وزارة الخارجية 
آلة الاحتلال الإسرائيلي تواصل  الفلسطينية إن 
نشــر القتل والدمار والتدمير والاســتيطان في 
ربوع أرض دولة فلســطين المحتلة. واســتكمالا 
لجرائمها وإرهابها، أقدمــت قوات الاحتلال على 
محاصــرة مخيم الفــوار جنوب مدينــة الخليل 

قبل أن تقوم باقتحامه وإطلاق الرصاص بشــكل 
عشــوائي باتجاه المواطنين العزل مــا ادى إلى 
استشهاد الفتى محمد يوسف صابر ابو هشهش 
)17 عامــا( وإصابة العشــرات، بينهــا إصابات 
بالغة الخطورة. وتأتي هــذه الجريمة في ظل ما 
تتعرض له الخليل وبلداتهــا وقراها من تكثيف 
للاســتيطان وعمليات قمع وتنكيــل بالمواطنين 
والعقاب الجماعي دون اكتراث لردود فعل دولية 

أو إدانات تصدر من هذه الدولة أو تلك.
وأدانــت الخارجيــة مــا تتعرض لــه مدينة 
الخليل بشــكل عام وما يتعرض له مخيم الفوار 
بشــكل خاص، مؤكــدة أن هذه الجرائم ليســت 
بغريبة عن هذا الاحتلال البغيض الذي يســتهتر 
بدمــاء الفلســطينيين ويفتح أبواب مؤسســته 
مسؤولوه  ويقوم  المتطرفين  عتاة  أمام  العسكرية 
العصابات  عناصر  لتجنيد  بحملات  العسكريون 
الإرهابية في المستوطنات الإسرائيلية للالتحاق 
بالجيش الإسرائيلي. وهو ما كشفت عنه وسائل 
إعلام عبرية بشأن قيام المسؤول عن التجنيد في 
جيش الاحتلال العميد عيران شــيني بزيارة إلى 
مستوطنة ايتمار من أجل تشجيع عناصر عصابة 
جيش  بصفوف  الالتحاق  على  التلال«  »شــبيبة 

الاحتلال.
واعتبــرت أن هذا الامر ليــس بالجديد فهناك 
العشــرات من عناصر هذه العصابة وغيرها من 
العصابــات الإرهابية اليهودية التي تســتهدف 
حياة الفلســطينيين وممتلكاتهــم، يخدمون في 

 2012 عــام  ففي  الاســرائيلي  الجيــش  صفوف 
على ســبيل المثال التحق أكثر من 35 من عناصر 
»شــبيبة التلال« بصفوف الجيش الاحتلالي  كما 
أن الغالبية العظمى مــن عناصر هذه العصابات 
المتطرفة يتم الحاقها بالوحدات القتالية والسرايا 
الخاصــة في جيــش الاحتــال وهــي وحدات 
قتاليــة تتولى في أغلب الاحيان مســؤولية قمع 

الفلسطينيين والاعتداء عليهم.
وأكــدت الخارجية فــي بيان أن هــذا الأمر لا 
يتضمن  وإنما  الإســرائيلي  الجيش  على  يقتصر 
أيضا جهاز شــرطة الاحتلال حيث يتم ســنويا 
تجنيد العشرات من المتطرفين للانضمام إلى جهاز 
الشــرطة الإسرائيلية عبر تشــجيعهم من خلال 
مواد دعائية تركز على قمع الفلســطينيين، الأمر 
القمع  الذي يؤدي باستمرار إلى تصعيد عمليات 
الفلسطينيين  المواطنين  بحق  الإسرائيلي  والقتل 
العزل، ويوفر الغطاء لتلــك العناصر في تنكيلها 

واستهدافها للفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويســتدعي تمادي حكومة بنيأمــن نتنياهو 
في قمعها للشعب الفلســطيني وسرقتها للأرض 
الفلســطينية بحســب الخارجية، مــن المجتمع 
الدولي ومجلــس الأمن الدولــي توفير الحماية 
الدولية للشــعب الفلســطيني وممارســة أعلى 
الإســرائيلية  الحكومة  علــى  الضغط  درجــات 
الدولية  والشــرعية  الدولي  بالقانــون  لإلزامها 
بما يضع حدا لاســتفرادها بالشعب الفلسطيني 

وأرضه وممتلكاته.

نائب وزير جيش الاحتلال: يجب حل السلطة لأنها جزء من المشكلة

ديختر: الفلسطينيون أعجبتهم فكرة اعتبار أنفسهم لاجئين
 وهو أمر لم يعد قائماً بعد 68 عاماً

 
رام الله – »القدس العربي«:

نقلــت صحيفة »معاريف« الإســرائيلية عن نائــب وزير الحرب 
الإسرائيلي إيلي بن دهان القول إنه يجب حل السلطة الفلسطينية 
التي باتت جزءا من المشــكلة ولم تعد جزءا مــن الحل ولا يمكن أن 

تكون جزءا من اتفاق سياسي في المنطقة.
وجاءت تصريحات بن دهان خــال لقاء جمعه مع رئيس وحدة 
التوجيه  الســابق في الجيــش الأمريكي التي كانــت مختصة في 

محاربة ما تســمى بمنظمات الإرهــاب في أفغانســتان. واتهم بن 
دهان الســلطة الفلســطينية بأنها هي المحرض على العمليات ضد 
دولة الاحتلال الإســرائيلي. ويعتبر أن 95% ممــن نفذوا عمليات 
فدائيــة خلال العام الأخير أعمارهم أقل من 23 عاماً وهؤلاء جميعهم 
من مواليد ما بعد اتفاقيات أوســلو وتربوا علــى المناهج التعليمية 

ووسائل الإعلام  الخاصة بالسلطة الفلسطينية. 
في المقابــل طالب نائب وزيــر الجيش بالعمل علــى ضم الضفة 
الغربية إلى الســيادة الإســرائيلية والتطبيق الفــوري للقوانين 

الإسرائيلية فيها.
ولم يتوقــف الهجوم عند بن دهان فقط فقــد هاجم رئيس لجنة 
الخارجيــة والأمــن التابعة للكنيســت ورئيس جهاز »الشــاباك« 
الأسبق آفي ديختر الذي حضر اللقاء هو الآخر، السلطة الفلسطينية 
قائلًا: الفلسطينيون أعجبتهم فكرة اعتبار أنفسهم لاجئين مع العلم 
أن لا صدقية لهذا الكلام بعد 68 عاماً وهذا الكلام يشــكل عائقا كبيرا 
أمام الســام. وحال استمر الفلسطينيون اعتبار أنفسهم لاجئين لن 

نستطيع الوصول إلى أي مكان.

الإعلام الإمريكي يهاجم الملياردير سوروس 
بزعم دعمه مجموعات موالية للفلسطينيين  

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

شاركت وســائل إعلام أمريكية في هجوم مباغت على الملياردير جورج سوروس 
بحجة  تقديمه مساعدات خفية إلى مجموعات معادية لإسرائيل، رغم انتمائه لعائلة 
يهودية. كما شككت بالتزام المرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بدولة الاحتلال 

بسبب قبولها تبرعات كبيرة من رجل الأعمال المثير للجدل.
وتجاوز عــدد الصحف الأمريكية المشــاركة فــي الهجوم 70 مطبوعــة من بينها 
»نيويورك بوســت« و»دايلي نيوز«. وزعمت جميعا أن سوروس قدم اموالا لمنظمات 

مهمتها إبراز »عنصرية اسرائيل وعداوتها للديمقراطية«.
وجاء هذا الهجوم بعد اختراق إلكتروني لمؤسسة »المجتمع المفتوح« التي يترأسها 
ســوروس، نشر فيه تقارير سرية من داخل المؤسســة في مواقع قريبة من المخابرات 
الروسية، حيث اتضح أن سوروس قدم 10 ملايين دولار إلى مجموعات دولية تحاول 
إبراز عدم شــرعية إســرائيل ومجموعات أخرى تدعو الحكومات إلى فرض مقاطعة 
على دولــة الاحتلال، ومنــح، أيضا تقدر بملايــن الدولارات إلــى مجموعات قالت 

الصحافة الأمريكية إنها تشن حربا سياسية ضد إسرائيل.
وانتقد رجل الأعمال والمســتثمر ســوروس  إسرائيل في وقت ســابق وقال إنها 
الســبب في في نمو معاداة الســامية في أوروبا، ورغم ذلك، كشفت الوثائق المسربة 
أن سورس حاول الحفاظ على إبعاد اســمه عن المنح التي قدمها للمجموعات الموالية 

للفلسطينيين. 
وشــددت وسائل إعلام أمريكية من بينها »بلومبيرغ« على أن خطة سوروس تقوم 
على تهميش إسرائيل وأن منظماته حاولت إضعاف اللوبي الإسرائيلي في واشنطن 
منذ انتخاب باراك اوباما رئيسا في عام 2009 كما أنها تبنت مشروعا يهدف إلى اقناع 
اوروبا والولايات المتحدة بمحاســبة إســرائيل عن انتهاكات القانون الدولي، وأن 
منحه إلى منظمات حقوق الإنسان الفلســطيني هي في الواقع جزء من استراتيجية 
تهدف لإحــداث تأثير علــى الكونغرس والوســط الإعلامي إضافة إلى المســؤولين 
الحكوميين. ووزعت »نيويورك بوست« أن سوروس كان وراء تمويل »غرفة الصدى« 
في البيت الأبيض التي تولت مهمة الترويج للصفقة النووية مع إيران، كما أنه قدم 13 
مليونا إلى هيلاري كلينتون التي قالت إنها بحاجة إلى أشــخاص لا يعرفون الخوف 

مثل سوروس وعلى استعداد لمضاعفة التبرعات.
ولد ســوروس فــي المجر  وهــو أمريكي الجنســية، ومعروف بدعم السياســات 
الليبرالية وكان له دور في مرحلة التحول من الشــيوعية إلى الراسمالية في مسقط 

رأسه. 

فلسطين راسبة بجدارة في حرية الصحافة وتحتل المركز 148 بين 180من دول العالم 
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

بالرغم من مبادرة فلسطين لدعم حرية الإعلام 
في الوطــن الصغيــر والوطن العربــي الكبير، 
وتوقيــع الرئيــس محمود عبــاس كأول رئيس 
عربي، على إعلان دعــم حرية الإعلام في العالم 
العربي، واعتبار الأول من اغسطس/ آب الحالي 
الصحافة،  لحريــة  الفلســطيني  الوطني  اليوم 
وبالرغم من حصول فلســطين على منصب نائب 
نقيب الصحافيين العــرب عبر نقيب الصحافيين 
الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إلا أن فلسطين تبقى 
في موقع متأخر جداً فيما يتعلق بحرية الصحافة 

والتعبير.
 وبحسب مقياس حرية الصحافة العالمي الذي 
تعده منظمة مراســلون بلا حدود فإن فلســطين 
تحتل المرتبــة 148 من بين 180 دولة حول العالم. 
وبحسبة رياضية بســيطة فإن هذا المركز يعني 

حصول فلســطين على 27 علامة مــن أصل 100 
وهو ما يعني أن فلسطين »راســبة« بجدارة في 
حرية الصحافة والتعبير على المســتوى المحلي 

والدولي.
 أما فيمــا يتعلق بقانون الحــق في الوصول 
إلى المعلومات فهو لم يُقر بعد في فلســطين. لكن 
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وعد 
فــي مقابلة مع صحيفة »الحــدث« المحلية أن يتم 
العمل عليه. وأضاف »نحن الآن في طور دراسته 
القانونيــة ووعدت الأخوة فــي الاتحاد الدولي 
للصحافيين بإقــرار قانون الحق فــي الوصول 
إلى المعلومات وفي فتــرة قريبة، بعد أن يخضع 

للدراسة«.
أشارت  الحقوقية  المؤسسات  تقارير  أن  ورغم 
إلى تراجع في واقع الحريــات العامة ومن بينها 
الدولية  الرأي والتعبير، ورغم الاتفاقيات  حرية 
التــي تحظر الحبس علــى قضايا النشــر إلا أن 

القانون لم يتم إلغاؤه من القوانين الفلسطينية.
أن  الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  ويــرى   
»المؤسســات الدولية مدحت وضع الحريات في 
فلســطين. والحديث عن وجود 400 انتهاك بحق 

الصحافيين مبالغ فيه. 
وما أعرفه وجود 300 انتهاك في الضفة وغزة. 
وكل شــخص حر بما يريد أن ينشــر. وأنا أؤمن 
بالحريــة ومن يريد ان ينشــر فلينشــر ما يريد 
وأتحدى إن سبق وســألت أحدا عما نشره عني 
سواء كان إيجابيا أو ســلبيا وهناك من ينتقدنا 
وعلى صفحات التواصــل الاجتماعي يكتبون ما 

يريدوه الناس ولم نسأل أحدا«.
 ولكــن كقانون لحظــر الحبس علــى قضايا 
النشــر يقول رئيــس الوزراء »ممكــن معالجته 
من خلال قانــون مطبوعات جديــد أو من خلال 
مشروع المجلس الأعلى للإعلام الذي نعمل عليه 
الآن ونتشاور مع الصحافيين فيه ونأمل أن يكون 

بالتوافق  بإقراره  ســنقوم  أننا  وأعتقد  عصريا. 
مع الجميع، فالحوار أســهل الطرق للوصول إلى 
التي  الفلسطينية  الاتفاق«.  وتحاول المؤسسات 
تُعنى بالحريات منذ فتــرة الدفع باتجاه تعديل 
قانون المجلــس الأعلى للإعــام، وإضافة المادة 
الخاصة بحبس الصحافيين قبل أن يتم المصادقة 
عليه وهو ما يعني أن لا أحد يستطيع اعتقال أي 
صحافي فيما تكسب الحكومة من ذلك »الانسجام 
مع القوانين الدولية« التي وقعت عليها الســلطة 
الفلسطينية في هذا الشــأن. ومع إعلان ترتيب 
فلســطين من قبــل منظمة مراســلون بلا حدود 
علق الكثير من الصحافيين على الأمر بالسخرية 
من صرف عشــرات ملايين الــدولارات من خلال 
بخصوص  والمؤتمرات  والــدورات  العمل  ورش 
حرية الــرأي والتعبيــر واحترام الــرأي الآخر 
والديمقراطية وحقوق الإنســان، بينما فلسطين 

في موقع متأخر جداً في الحريات.

رئيس الوزراء الفلسطيني خلال استقباله في مكتبه الطفل احمد دوابشة الناجي الوحيد من أسرته التي احرقها المستوطنون في الضفة، امس )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

حمى الإشاعات الانتخابية تضرب الشارع الفلسطيني

فتح تنفي صحة القوائم المنشورة... وحماس: لا أساس لخبر الانسحاب
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في إطار حرب الحملات الانتخابية الســاخنة 
التي بــدأت مبكرا بين القوائم المتنافســة، خاصة 
بين حركتي فتح وحماس، نشر العديد من المواقع 
الالكترونية »قوائم مفترضة« لحركة فتح، غير أن 
مســؤولي الحركة نفوا ذلك، خاصــة وأن أيا من 
القوائم بخلاف قائمة قوى اليســار، لم تســجل 
بعد في لجنة الانتخابات التي بدأت بتلقي طلبات 
الترشح منذ أول من أمس الثلاثاء. في الوقت ذاته 
بادرت حركة حماس إلى نفي إشــاعات تتردد عن 

نيتها الانسحاب من هذه الانتخابات.
وفــي البداية تناقلــت مواقــع إعلامية كثيرة 
أســماء وقوائم انتخابية، تضم شخصيات مهنية 
ومســتقلين معروفة في مدن غزة والشمال ودير 
البلــح وخان يونس ورفح، وقالت إنها ســتكون 
ضمن قوائــم حركة فتــح التي ســتتنافس على 
انتخابات البلديات في قطاع غزة. وانتشرت هذه 
الأسماء على مواقع لا علاقة لها بحركة فتح، وهو 
ما اعتبره الناطق الرسمي باسم الحركة أنه يأتي 

ضمن »حرب الحملات الانتخابية«.

وعلى الفور نفى المتحدث باســم فتح في غزة 
والناطق الرســمي باسم حملتها الانتخابية، فايز 
أبو عيطــة، ذلك وقال إنها تمثل »حملة إشــاعات 
وفبــركات« للنيل مــن حركة فتــح. وأضاف في 
تصريــح صحافــي »أن الحديث من قبــل مواقع 
إعلامية عن أسماء مرشــحين وقوائم إنما يهدف 
إلى خلــق البلبلــة والإرباك لدى أبنــاء الحركة 
وأنصارها.« وأكد أن فتح ستعلن على الملأ وبشكل 
مركزي عن كافــة قوائمها في قطاع غزة في الوقت 

المناسب وحسب المواعيد المحددة وفقاً للقانون.
وقــال إن الحركــة »تعمــل علــى قلــب رجل 
واحد ومنشــغلة في إعداد قوائمها ومرشــحيها 
للانتخابــات وفق المعايير، التــي تكفل الوصول 
إلى قوائم جادة ومســؤولة ومتخصصة ومهنية 
وتتمتع بالقبول والســمعة الحســنة قادرة على 
بالبلديــات وتقديم الخدمــة الأفضل  النهــوض 
لشــعبنا.« وأشــار إلى أنها تعمل على اســتقدام 
الدعم والمشــاريع الضخمة لـ »الحد من البطالة، 
والعمال  والشباب  للخريجين  عمل  فرص  وإيجاد 

للتخفيف من معاناتهم«.
في المقابل طال حركة حماس شيء من الحملات 
المضادة، واضطرت الحركة إلى نفي الإشاعة التي 
الانتخابات.  تحدثت عن نيتها الانســحاب مــن 

وقال الناطق باســم الحركة سامي أبو زهري إنه 
»لم يصدر عني أي تصريح لأي وســيلة إعلامية 
بأن حماس تدرس الانســحاب من الانتخابات«. 
وأكد أن ما نشــر حول هذا  الأمر مجرد »تسريبات 
إعلاميــة«، بعكــس موقف حماس التي تتمســك 
بإجــراء الانتخابــات. ودعا وســائل الإعلام لـ 
»الحذر وأخذ مواقف الحركة من موقعها الرســمي 

أو من الإخوة الناطقين مباشرة«.
جاء ذلــك بعدمــا ذكــرت تقاريــر محلية أن 
حركة حماس تــدرس الامتناع عن المشــاركة في 
الانتخابــات المحلية المزمع عقدها فــي 416 هيئة 
محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثامن 

من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكانت لجنــة الانتخابات قد فتحــت أول من 
أمس باب الترشح أمام القوائم الانتخابية، حيث 
ستســتمر العملية لمدة عشرة أيام متتالية تستمر 

حتى  25 اغسطس/ آب الحالي.
وفــي اللحظات الأولــى لفتح باب الترشــح، 
قامت قوى اليســار الخميس التي قررت المنافسة 
ضمن قائمة مشتركة، بتسجيل القائمة لدى لجنة 

الانتخابات، حيث حملت قائمتها رمز »أ«.
ولم تقم حتــى اللحظة حركتــا فتح وحماس 
بتسجيل القوائم، سوى أن الأولى اختارت اسما 

لقائمتها وهي »قائمة التحرر والبناء«.
ولا تــزال الحركتان فــي مشــاورات داخلية 
لوضع القوائم بشــكلها النهائي، خاصة وأن فتح 
فرغت منذ أيام من عملية ترشيح اللجان الفرعية 
للأســماء المقترحــة، بحيث جرى رفعهــا للجنة 
العليا التي تشرف على الأمر في قطاع غزة، والتي 

يرأسها عضو اللجنة المركزية صخر بسيسو.
وكان الناطــق باســم حمــاس عبــد اللطيف 
القانوع قــد قال لـــ »القدس العربــي« في وقت 
ســابق، إن حركته لم تفرغ بعد من إعداد قوائمها 

بالشكل النهائي.
وفي الســياق دعا النائب عــن حركة حماس 
في مدينة طولكرم شــمال الضفــة الغربية، عبد 
الرحمــن زيدان، الكفــاءات القــادرة على تقديم 
الخدمــة للمواطنين إلى »تشــكيل قوائم توافقية 
مهنية حيثمــا أمكن«، وصياغــة برامج انتخابية 
واقعية وطموحة للنهوض بمستوى حياة المواطن 
وتوفيــر الخدمــات الأساســية، والابتعــاد عن 
»الدعاية السلبية.« وطالب في تصريح صحافي، 
المواطنــن الذين ينــوون الترشــح للانتخابات 

المقبلة بـ »تجاوز النعرات الحزبية والعائلية«.
واتهم حركة فتح ببث إشاعات سلبية، وطالب 
المواطنين بعدم الالتفات إلى »التثبيط والتخويف 

أو  باعتقــال  الأمنيــة  الأجهــزة  تمارســه  الذي 
والناشــطين  المحتملــن  المرشــحين  اســتدعاء 
وممارســة الضغوط عليهم، أو بحملات التشويه 
وبث الشــائعات من خلال التصريحات المتتالية 
على ألســنة قيادات وازنة في حركة فتح لنشــر 
الانطبــاع بإلغــاء الانتخابــات، والتخويف من 
العقوبات الدولية في حــال لم يتم انتخاب قائمة 

فتح.«
وقــال »إن هــذه الانتخابات ليســت منة من 
أحد، وهي اســتحقاق قانوني ضروري لتصحيح 
لاختيار  الفرصة  وتعزيز  المحلية  المجالس  مســار 
مجالس بلدية على أســاس الكفاءة ونظافة اليد 
ومنــع أصحاب المصالــح من اســتمرار هيمنتهم 
على تلك المجالس واســتنزاف مقدراتها وتدهور 
مســتوى خدماتهــا.« وطالب المجالــس الحالية 
بتقديم »تقارير وافية وشفافة« عن وضعها المالي 
ليجري  للمواطــن،  المقدمة  الخدمات  ومســتوى 
قياس مدى نجاحها أو فشــلها فــي مهمتها، ولكي 

تشكل نقطة انطلاق لمن يأتي بعدها.
وأكــد أن غالبية المجالس المنتخبة »ســتواجه 
ميراثا ثقيلا من المشــكلات«، مشــيرا إلى أن أهم 
ما ســيواجهها ســيكون »الديون المتراكمة وعدم 
انتظــام التيار الكهربائي وشــح الميــاه وتهالك 

شــبكات الصرف الصحــي، واضطــراب عملية 
تجميــع النفايــات«. كذلك قــال زيــدان إن أهم 
الخطط  غياب  أيضا  ســتكون  البلديات  مشكلات 
المخططات  مســاحات  وضيق  الواقعية  التنموية 
الخاطئة  والممارسات  للسياسات  نتيجة  الهيكلية 

على مدار الأعوام الماضية.
إلى ذلك تبادلت فتح وحماس الاتهامات بشان 
وجود اعتقالات سياسية في الضفة وغزة، وهو ما 

من شأنه أن يعكر الأجواء قبل عقد الانتخابات.
وكانــت حركة فتــح اتهمت أجهــزة الأمن في 
غزة التــي تديرها حركة حماس، باعتقال عدد من 
ناشــطيها، لكن الناطق باســم الوزارة نفى هذه 
الاتهامات. وقال إياد البــزم في تصريح صحافي 
إن تصريحات أسامة القواسمي الناطق باسم فتح 
»لا أســاس لها من الصحة«. وطالب الناطق باسم 
الذين جرى اعتقالهم، خلال  فتح بتقديم أســماء 
الأيام الأخيرة على خلفية تنظيمية أو سياســية 
أو متعلقة بالنشاط الانتخابي. وأضاف أن جميع 
الفصائــل بما فيها حركة فتح »تمارس أنشــطتها 
التنظيميــة والانتخابية بكامــل الحرية دون أي 
تضييق«، معتبرا أن هدف التصريحات »تشــويه 
الواقع وتضليل الرأي العــام وحرف الأنظار عن 

الاعتقالات التي تجري في الضفة الغربية.«

وفق آلية أشرف عليها السفير العمادي

بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة المدنيين والأمم المتحدة تستثني 2800 موظف
 

غزة – »القدس العربي«:

شــرعت مكاتب البريد في قطــاع غزة يوم 
أمس بصرف منحة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد في وقت سابق، للموظفين العاملين في 
القطاع الحكومي المدنيين، بإشــراف مباشــر 
من السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية، 

محمد العمادي.
وقال سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات 
في غزة، إن الســفير القطري محمد العمادي 
أشــرف على الآليــة التي ســيتم فيها صرف 
المنحة القطرية في مكتب بريد غزة الرئيسي.

وصــول  بعــد  الصــرف  عمليــة  وجــرت 
الكشــف النهائــي المعتمــد مــن الأمم المتحدة 
لأسماء الموظفين المقرر تلقيهم منحة الرواتب 

القطرية.
وأعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوســف 
الكيالي عن بدء صرف المنحة القطرية صباح 
أمــس الأربعــاء، لكنــه قــال إن 2800 موظف 
حرمــوا من المنحة، لعدم ورود أســمائهم في 

الكشوفات.
وأكد أن الأمم المتحدة حرمت 2800 موظف 
من المنحة بعد تدقيق كشــوفات الموظفين من 

الجهات الأمنية التي أشار لها الدوليون.
وقال«صدمنــا بحجب عدد مــن الموظفين، 
وهــو عدد كبير قياســاً بعدد مــن تم حجبهم 
في 2014«. وأضاف »هــذه ملاحقة لموظفينا 
وقــوت أولادهــم وهي قرار تعســفي«، مبينا 
أن50% من الموظفين الذين تم حجبهم هم من 
وزارتي الصحة والتعليم، إلى جانب عدد من 
الموظفــات. وأضاف »هذا دليــل على أن قرار 

الحجب مجحف ولم يكن مهنياً«.
وشدد الكيالي على أنّ وزارة المالية ستقف 
أمــام مســؤولياتها وســتصرف للموظفــن 
الذيــن تم حرمانهــم من المنحــة راتبــاً كاملًا 
أسوةً بالموظفين العســكريين بداية الأسبوع 

المقبل.

يشــار إلى أن الجهات الدولية وإســرائيل 
تطلب بأن تشــرف الأمم المتحــدة على عملية 
الصرف والتدقيق في الكشــوفات، من أجل 

السماح بوصول الأموال إلى غزة.
ونقلت وكالة »الــرأي« الحكومية في غزة 
عــن الكيالــي القــول إن آليــة صــرف المنحة 
القطرية ستكون بنظام الفئات حسب رواتب 

الموظفين.
وأوضــح أن الصرف سيســتمر لمدة ثلاثة 
أيــام بنظــام الفئــات، وأن وزارتــه حرصت 
قــدر الاســتطاعة علــى تحقيــق أقصــى قدر 
مــن العدالــة لكافة الفئــات، مبينــا أن جميع 
الموظفــن ســيتقاضون راتبا كامــا، ومنهم 
من ســيتقاضى ضعف راتبه، وسيتم خصم 

زيادة الراتب من الشهور المقبلة.
وذكر أنه تم التوافق بين المالية والقطريين 
كجهة مانحة والأوروبيــن كجهة راعية وأن 
يتم تقســيم قيمــة المنحة متوافقة نســبياً مع 

رواتب الموظفين.
وشــكر الكيالي دولة قطر حكومة وشعبا 

على المنحة التي قدمت للموظفين في غزة.
يشــار إلى ان موظفي غزة لــم يتلقوا راتبا 
كامــا منــذ نحو ثلاث ســنوات، وهــذه المرة 
الأولى التــي يحصلون فيها علــى قيمة راتب 

كامل.
ولا تزال قضية موظفي غزة الذين عينتهم 
حمــاس بعد ســيطرتها علــى غــزة، موضع 
خــاف كبير، وتعتــرض تطبيــق كامل بنود 

المصالحة.
وتطلــب حمــاس بتثبيتهــم، غيــر أن فتح 
تطالب أن يتم الأمر عبر لجنة قانونية وإدارية 

مشكلة من الحكومة.
ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من 40 ألف موظف، 
ويعيلون أســرا كبيــرة، وعانــوا كثيرا خلال 
الفترة الماضية بســبب نقص الرواتب، حيث 
تدفــع لهم وزارة المالية في غــزة دفعات تقدر 

موظفون يستلمون رواتبهم من منحة قدمها أمير قطر، أمس )أ ف ب(بـ45 من قيمة الراتب. 

محاميد لـ »القدس العربي«: قرار وحدة تحقيق الشرطة الإسرائيلية لم يكن مفاجئًا

الشرطة الإسرائيلية تغلق ملف إلقاء قنبلة صوتية على صحافية فلسطينية 
الناصرة – »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تتجلــى العنصرية في إســرائيل بألف وجه ووجــه ومن أخطرها 
اعتبار إطلاق الرصاص على الفلســطينيين حلالا، أما معاقبة المجرمين 
من اليهود فهو حرام. وكشــف أمس أن قســم التحقيق مع الشــرطة 
»ماحش« اغلق ملف التحقيق  بالشــكوى المقدمة مــن قبل الصحافية 
الفلســطينية من مدينة أم الفحم داخل أراضي 48 هناء محاميد، التي 
اصيبت جراء إلقاء قنبلة صوتية باتجاهها في اكتوبر/ تشــرين الأول 
2015 في القدس المحتلة. وادعى »ماحش« أنه قرر إغلاق الملف لأنها لم 

تنجح بمعرفة الشرطي الذي رشق القنبلة. 
ويأتــي ذلك غداة الكشــف عن شــريط فيديو يظهر إلقــاء جنود 
الاحتــال قنبلة صوتية على شــباب من الخليل كانوا يجلســون في 

ساحة بيتهم. 
يشار الى أن محاميد تعمل لصالح قناة »الميادين« اللبنانية، وكانت 
تقوم بتغطية مواجهات بين الشــباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في 
بلدة سلوان حين تعرضت للإصابة. وتم توثيق إصابتها من قبل شبكة 
»فلســطين« التي كانت تبث مباشرة من المكان ما حال دون قيام جيش 
الاحتــال بتقديم رواية كاذبة بعكس حوادث مشــابهة لم توثقها عين 

الكاميرا.
وبعد الحــادث بعث النائب يوســف جبارين )القائمة المشــتركة( 
بشــكوى الى »ماحش« أشــار فيها الى أن محاميد »كانت تضع خوذه 
ودرعا واقيا يشــيران بشــكل واضح الى هويتهــا الصحافية، ولذلك 
لم يكن بالإمكان الخطأ في تشــخيصها«. واضــاف أن التوثيق يظهر 
بوضــوح انه لم تكن هناك حاجة لإلقــاء القنبلة، ولم تخدم أي حاجة 

عسكرية، وتم عمل ذلك بشكل يخالف القانون«. 
وفــي نهاية مايــو/ أيار تلقــى جبارين ردا غير مفاجــىء جاء فيه 
»لأســفنا ورغم جهودنا لم نتمكن من العثور على مرتكب المخالفة ضد 
المشتكية، وفي هذه الظروف لا مفر من إغلاق الملف بسبب عدم التعرف 
على الجانــي«. وقال »ماحش« ردا على ســؤال »هآرتس« إن الفحص 
شــمل تقارير الشــرطة والعمليات التــي وثقت لتفاصيــل الحادث، 
ومشاهدة أفلام وثقت الحادث، وجباية إفادة من الصحافية المصابة«. 
وادعى »ماحش« أنه لم يكن بالإمكان تشــخيص من رشق القنبلة لأنه 
لم توجد عليها آثار باليســيتية وبسبب كثرة عدد أفراد الشرطة الذين 
عملوا في المكان. كما ادعت أنه »مع انتهاء الفحص وفحص مواد الأدلة 
اتضــح انه في ظروف الحادث كانت الشــرطة تملــك صلاحية أطلاق 
النار لـ »تفريق المظاهرات وخرق النظام« وعندما تبين أن إطلاق النار 
لم يكن بالضرورة غير قانوني، وفي غياب مشــبوه محدد تقرر إنهاء 

المعالجة الجنائية«. 

وينضــم هــذا الملف لملفــات كثيــرة تم إغلاقها من قبل الســلطات 
الإسرائيلية بمعظمها تكون ضحية اعتداءات قوات الأمن عربية.

بدورهــا، أكــدت محاميد  لـــ »القــدس العربي« أن »قــرار وحدة 
التحقيق التابعة للشــرطة الإســرائيلية إغلاق ملف الاعتداء لم يكن 
مفاجئًا بالنســبة لها بحيث أن الجاني هو المحقق ذاته، وكان بالحري 
عندما تكــون الضحية فلســطينية«. وتعتبر محاميــد ان قرار إغلاق 
الملف يتســاوق مع السياســة العنصريــة الإســرائيلية العامة تجاه 
المواطنين العرب، ويأتي في ســياق كم الأفواه والتعتيم على انتهاكات 
الاحتلال الإســرائيلي، الذي كان الدافع للاعتداء عليها خلال اقتحام 
قوات الاحتلال لحي ســكني بصورة عنيفة وغير مبررة. وتشــير إلى 
أنه هو الدافــع ايضا للاعتداءات العديدة والمتكــررة ضد الصحافيين 
الفلســطينيين خلال قيامهم بواجباتهم المهنيــة الصحافية. ومن باب 
الدفاع عن حقي بمحاســبة المعتدين قضائيا، بهدف لجم هذه السياسة 
الإسرائيلية. وتظاهر أمس العشرات من فلسطينيي الداخل قبالة مقر 
شــرطة وادي عارة وانضم لهم عدد من القيادات السياسية احتجاجا 
على انتهاكات الشرطة لحقوقهم وتشويش تغطياتهم الميدانية بوسائل 

شتى، معتبرين ذلك محاولة لخنق حرية الرأي بتكميم الأفواه.

مئات اليهود يدعمون قتل الفلسطيني

وفي سياق متصل ويكشــف النتائج الخطيرة المترتبة على مؤازرة 
ســلطات القانون للاعتداءات على الفلســطينيين علــى طرفي الخط 
الأخضر تبين أمس أن المئات من ســكان البلدات الزراعية اليهودية في 
منطقة المجلس الإقليمي برينر شاركوا في التظاهرة التي جرت في مركز 
بلدة »بيت اليعازر« تأييدا للمواطن اليهودي الذي قتل شابا عربيا في 
الأســبوع الماضي بادعاء انه حاول مع آخرين سرقة شاحنته. وضمن 
تبرير الضغط الســريع على زناد الســاح حينما يوجــه للعرب رفع 

المتظاهرون لافتات كتب عليها »نستحق الأمن الشخصي«.
واحتج المتظاهرون على ما وصفوه بـ »الإهمال« من جانب إسرائيل 
التي تتركهم يواجهون عمليات السرقة غير المتوقفة لوحدهم، من خلال 
المخاطرة بحياتهــم. وصرخوا: »نريد النوم فــي الليل، وليس إطلاق 

النار على اللصوص وهذا لا يهم نتنياهو ووزراءه«.
وقال دورون شــيدلوف، رئيس المجلس الإقليمي برينر، ان »جرأة 
اللصوص تتزايد فيما تزداد عمليات السرقة كل يوم، داعيا قوات الأمن 
تحديد ثمن واضح للصوص. وتابع »أنا ادعو حكومة إسرائيل ووزير 
الأمن الداخلي للإصغاء الى النــاس الموجودين هنا. غياب الأمن لدى 
الناس يســود منذ ســنوات، ليس المقصود ســرقة عدة عجول او هذا 
العقار او ذاك، فالأهم هو الخطر الــذي يتهدد حياة الناس. هذا إهمال 
للســكان. غياب الأمن الشخصي ليس مســألة منزلة من السماء، انها 

قرار للحكومة الإسرائيلية«. واعلن شــيدلوف الدعم الكامل لصاحب 
الشاحنة الذي قتل اللص العربي.

وطلبــت عائلة الســائق الذي تم أمس إطلاق ســراحه من الحبس 
المنزلي، نقل رسالة الى المحتجين تمت قراءتها في المكان، شكرتهم فيها 
وتوجهت الى النواب والوزراء كي يعملوا من أجل الدفاع عن السكان. 
وقالــوا إنه »لا جدال بأن إطلاق النار على الفلســطيني كان دفاعا عن 

النفس، فلو لم يطلق النار لكنا نجلس حدادا عليه«.

خطة لتعزيز الحراسة 

كما كشــف أمس أن »عملية شــارونا« في تل أبيب قبل شهور قامت 
لإعادة التفكير بمنظومة الحراســة في مناطق الترفيه العامة الكبيرة. 
فقد عين وزير الأمن الداخلي غلعــاد اردان لجنة مهنية خاصة، أجرت 
تقييما مجددا لمفهوم الحراسة القائم وقدمت له توصياتها. وحسب تلك 
التوصيات تمت صياغة توصية ببرنامج حراسة جديد وشامل لمناطق 
الترفيه العامة الكبيرة والحاشــدة، التي يمكن أن تشــكل هدفا سهلا 
بشكل نسبي بالنســبة لمنفذي العمليات – كما انعكس الأمر في عملية 
شــارونا. وأوصت اللجنة بإجــراء تعديل قانوني وإلزام الســلطات 
المحلية بالمطالبة بتصريح من الشــرطة حول ضمان الأمن في كل مجمع 
تقوم فيه على الأقل عشر مصالح تجارية، وتصل مساحته الشاملة الى 

1000 متر مربع على الأقل.
وحسب الخطة التي تقترحها الشرطة، فإنه سيتم الآن إلزام سلسلة 
كبيرة من مناطق الترفيه المعروفة والشهيرة على تطبيق نظم الحراسة 
المتشــددة، ومن بينها إضافة الى شارونا، الميناء، شارع هيركون الذي 
يعج بالفنادق، ســوق الكرمل، والمحطة المركزية في تل ابيب، والمجمع 
التجــاري كانيــون همفراتس في حيفا، وســوق محانيــه يهودا في 
القدس المحتلة ومنطقة الفنادق في البحر الميت، وسلسلة من المجمعات 

التجارية وأماكن الترفيه.
وتشــمل التوجيهات الجديدة إقامة عدة دوائر للحراســة، الدائرة 
الخارجية، تعقــب الوضع الأمني حول المجمع، بمــا في ذلك من خلال 
منظومات التحذيــر والكاميــرات وإقامة حواجز أمنيــة عند النقاط 
الهامة، وإرســال دوريات للحراس المسلحين. وتشــمل ايضا الدائرة 
الداخليــة، بالإضافــة الى الحراس، تفعيــل غرفة مراقبــة على مدار 
الســاعة، لجمع معلومات والحفاظ على تواصل مع الشــرطة المحلية. 

وسيتم تعيين مسؤول أمني خاص لغرفة المراقبة.
وتدعي الشــرطة أنه تم تســريع تطبيق الخطة فــي أعقاب عملية 
الدهس في نيس الفرنسية قبل شهر، حيث نجح سائق شاحنة بدهس 
عشــرات الناس قبل إطلاق النار عليه. وتوجه الوزير اردان الى وزير 
الداخليــة ارييه درعي، من أجــل تنظيم التعديــل القانوني وتحويل 

التوجيهات الى السلطات المحلية. 

في إطار بتر الصلات بين الشرقيين منهم ولغة الأم 
إسرائيل تمنع تعليم رواية »حب بين يهودي وعربية«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي  الإســرائيلية  الســلطات  تمضــي 
مشــروعها بتضييق الحيز العــام من اللغة 
اليهود الشرقيين  العربية وبتر الصلات بين 
وبين لغتهم الأم وثقافتهم الشــرقية. ويبدو 
أن وزارة التعليــم لــم تعد تحتمــل تعليم 
رواية فيها قصة حب بين شاب يهودي وفتاة 
في  الاحتجاجات  رغــم  ذلك  ويتــم  عربية. 
أوساط اليهود الشــرقيين على استبعادهم 
وثقافتهــم من مناهج التعليم في إســرائيل 
ما دفع إلى تشــكيل »لجنة بيطون« لتعزيز 

ميراث اليهود الشرقيين في المدارس.
غير أن هــذه اللجنة لم تقــدم حلا كاملا 
لهذه المســألة بل قامت بإلغاء روايات ذات 
مغزى سياســي، كرواية »بوق في الوادي« 
ســامي  عراقي  أصل  من  اليهــودي  للأديب 
ميخائيــل. وقد تم إخراج هــذه الرواية من 
المذكورة  اللجنة  التي اوصــت  الكتب  قائمة 
بتدريســها تمهيــدا لامتحانــات البغروت 
اللجنة  أعضاء  غالبية  وكانت  )التوجيهي(. 
الفرعية للجنة بيطون، قد دعمت دمج كتاب 
»بوق في الوادي« ضمن الروايات الإلزامية 
التــي يجب تعليمها، ولكن بعد نشــر تقرير 
اللجنة فوجئوا باستبدال »بوق في الوادي« 
بكتاب آخر لميخائيل هو »حفنة من الضباب« 
الأقل شعبية. وقالت عضو في اللجنة، طلبت 
عدم ذكر اســمها إن اللجنة الفرعية اختارت 
روايــة »بوق في الوادي« ولكنها اكتشــفت 
بعد نشر التقرير فقط بأنه تم اختيار رواية 
»حفنة من الضباب« التي كتبها ميخائيل في 
1979. وتصــف الرواية قصــة حياة اليهود 
الذين عاشــوا في العراق في نهاية سنوات 
الأربعينيات، من خــال قصة رمزي، الثائر 
اليهودي في الحزب الشــيوعي السري في 
بغداد، وهي رواية تصــف عمليا جانبا من 

حياة ميخائيل نفسه.
يشار الى ان رواية »بوق في الوادي« هي 
الاكثر شعبية بين مؤلفات ميخائيل ويجري 
تروي  وهي  الثانوية،  المدارس  في  تدريسها 
من وجهة نظر شابة عربية، قصة حب بينها 
وبين رجل يهودي. وقال ميخائيل لصحيفة 

»هآرتــس«: »من المفارقــات أن اللجنة التي 
تهدف الى تصحيح تمثيل الثقافة الشــرقية 
تحرق أحد الجســور القديمة بــن الطلاب 

وعالم الشرق«.
في المقابل قالت رئيســة اللجنة الفرعية 
التــي ناقشــت موضــوع الأدب فــي لجنة 
بيطون، الدكتور اوشــرا الفاسي، لصحيفة 
»هآرتــس« ردا علــى اختيــار »حفنــة من 
الــوادي« أصبحت  الضباب«، إن »بوق في 
رواية شعبية قائمة داخل المنهاج التعليمي« 
وتساءلت متســاذجة لماذا نختار كتابا بات 
لنا  قائما هنــاك؟. وتابعت »عندما تشــرح 
المسؤولة عن امتحانات البغروت، من ناحية 
إحصائيــة، أن »بوق في الــوادي« هو أكثر 
كتاب متداول في امتحانات البغروت، فلماذا 
يجــب علي دفعــه؟«. ومضت فــي محاولة 
تبريرهــا بالقول إن »حفنة من الضباب« هو 
كتاب »لم يقرأ بما يكفــي، لأنه ليس معروفا 
للجمهور«.وأكــدت »هآرتــس« أن اللجنــة 
رفضت لأســباب سياســية، ايضــا، كتاب 
»رعاية« لميخائيل، الذي صدر في عام 1977، 
وتجري أحداثه أثناء حرب يوم الغفران في 
حيفا ويتناول العلاقات بين اليهود والعرب. 
وقالت الفاسي إن اللجنة لم تستطع اختياره 
يناقش  »كتاب  وأضافت:  سياسية.  لأسباب 
الحوار الفلســطيني – اليهــودي، ولا اريد 
القول الشيوعي، لم نعتقد أنه يناسب دمجه 
في المنهاج التعليمي، ولذلك لم يتم دمجه.« 
وقــال رئيس اللجنة الشــاعر ايرز بيطون، 
إن هدف اللجنة لم يكــن إخراج كتب قائمة 
في المنهاج التعليمي مثل »بوق في الوادي«.
تابــع »اقترحنــا انه إذا ســيتم اســتبدال 
»بوق في الــوادي« فليكن بكتاب »حفنة من 
الضباب«. وأضاف: » لم أكن شريكا في لجنة 
الآداب، ولــم أوص بتدريــس كتبي او كتب 
غيري. اللجنة كانت مســتقلة، وقد فاوضت 
وزارة التعليم واحضرت الي مقترحات وأنا 
الواضح  من  قدموها.  كما  الاقتراحات  قدمت 
أن وزارة التعليم هــي التي تقرر في النهاية 
مع اللجنة المهنية، بشأن ما يجب استبداله. 
هذه توصيات فقط وليســت أوامر مفروضة 

قسرا«.
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قال إنه أغلق بسبب وجود الراية الأمازيغية أمام العلم الوطني 

الجزائر: التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
يندد بمنع فرع محلي من النشاط السياسي

الجزائر - »القدس العربي«:

ندد حــزب التجمع مــن أجل الثقافــة والديمقراطية 
)علماني( فــي الجزائر بإقدام الســلطات المحلية لمدينة 
تامنراست جنوب البلاد بمنع مكتبه المحلي من  ممارسة 
أي نشــاط سياســي، معتبراً أن ذلك خرق للدســتور، 
ولقوانين الجمهورية، وأن المســؤولين الذين قرروا منع 
حزبه من النشــاط علقوا العمل بالدســتور، وقرروا أن 

يحكموا بما تمليه عليهم أهواؤهم.
وأضاف الحزب الذي يرأسه محسن بلعباس في بيان 
نشــره على موقعه أن مكتب حزبه بمدينة تامنراســت 
)2000 كيلومتــر جنوب العاصمة( منع من ممارســة أي 
نشاط سياسي في المستقبل، وأن قرار المنع تم كتابياً من 
طــرف أمين عام ولاية ورقلة، الذي قــال إنه لن يرخص 
للمســؤولين عن المكتب المحلي للتجمع بالنشاط، لأنهم 
)أي مســؤولي المكتب( يســيئون إلى سمعة ومصداقية 
الحزب، ويهــددون الأم العام، والتي تفتــح الباب أمام 

متابعتهم قضائياً.
وانتقد حزب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية 
هذه الممارســات، التي اعتبرها قرارات غيــر قانونية، 
مشــدداً علــى أن أمين عام ولايــة قرر أن يعلــق العمل 

بالدستور من أجل استهداف حزب التجمع. 
وذكر أن الســبب الــذي كان وراء قــرار الحزب من 
النشــاط على مســتوى ولاية ورقلة هو ندوة سياسية 
حول موضــوع الشــباب والمعركة السياســية، والتي 
كانت ستناقش مجموعة من القضايا والملفات، مثل أزمة 
البطالة في مناطق الجنــوب، وخاصة أولئك الحاصلين 
على شــهادات جامعية، بالإضافة إلــى مواضيع أخرى 

كانت ستناقش خلال الندوة مثل تهميش وعزل المنطقة 
) الجنوب(، وكذا غياب سياسة تنموية خاصة بالمنطقة، 
وأن رجال الأمن كانوا حاضرين خلال هذه الندوة التي 

جرت في ظروف عادية.
واعتبر حزب التجمع أجــل الثقافة والديمقراطية أن 
المبررات التي اســتند عليها أمين عام الولاية، تتمثل في 
وجود الراية الأمازيغيــة أمام العلم الوطني الجزائري، 
مؤكداً أن المســؤولين المحليين لحزبه لاموا الذين أقدموا 
علــى هذا الفعل مباشــرة بعد انتهاء النــدوة، نافيا أن 
يكون أعضاء حزبه قد قاموا بنزع صورة رئيس الدولة.

وذكر الحزب الذي يقوده محسن بلعباس أن أمين عام 
الولايــة الذي لم يجد أي مبررات يســتند إليها لتجاهل 
الدســتور والدوس علــى القوانين، فأخرج مرســوماً 
تنفيذياً يعود إلى ســنة 1991، والذي يقول إنه لا يمكن 
لأي ندوة أو نشاط سياسي أن تتعرض للثوابت الوطنية 
أو أن تهين رموز الدولة، ورموز وقيم ثورة التحرير، ولا 
الإخلال بالأمن العام. ونفــى أن تكون الندوة وما جرى 
خلالها له علاقة بالمرسوم سابق الذكر، حتى وإن كانت 
معانيه مطاطية وقد تخضع لتفســيرات عديدة، مشدداً 
على أن الحزب يعلم أن تواجده بهذه المناطق الجنوبية 
مزعج، لأن الحزب بمواقفه ورجاله ونســائه ليس طرفاً 
في أي معادلة سياسية تتم على حساب المنطقة وأهلها، 
مع تجديد إصــراره على أن يكــون للتجمع حضور في 
هذه المناطق، لإعطاء ســكانها بديلًا آخر، غير ذلك الذي 
أعطي لهم منذ اســتقلال البلاد سنة 1962. جدير بالذكر 
أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى 
في الربيع المقبل، ســتزداد حالات الاصطدام بين أحزاب 
المعارضة وبــن الســلطة، خاصة بالنســبة للأحزاب 

التي ســتقرر مقاطعة هذه الانتخابات، والتي ســتعمل 
على النزول إلى الشــارع من أجل إقناع المواطنين بعدم 
المشــاركة في هذا الموعد الانتخابي، وهــو الأمر الذي لا 
يخدم توجهات الســلطة، التي تعــول على الانتخابات 

المقبلة لحشد نوع من التأييد لها ولسياساتها، وبحثًا عن 
أكبر نسبة ممكنة من الشــرعية للبرلمان المقبل، لتجاوز 
العقدة التي ظلت تلاحق البرلمان الحالي، والذي قاربت 

ولايته على الانتهاء. 

مباحثات جزائرية تونسية لحل 
مشكلة ضريبة المعابر الحدودية

■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله:  أجرى الأمين العام 
لوزارة الخارجيــة الجزائريــة، الثلاثاء، محادثــات مع القائم 
بأعمال ســفارة تونس في الجزائر، تناولت شروط إقامة وتنقل 
مواطني البلدين، تزامنًا مــع احتجاجات جزائريين على الحدود 

تطالب بإلغاء ضريبة الدخول إلى تونس.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء 
الرســمية، إن »الأمين العام لوزارة الشــؤون الخارجية حســن 
رابحــي، بحث شــروط إقامة وتنقــل مواطني البلدين وســبل 
تحســينها، مع القائم بأعمال ســفارة تونس في الجزائر شكري 
لطيف خــال لقائهما اليوم الثلاثــاء بمقر الــوزارة بالعاصمة 

الجزائر«.
وأضاف البيان »اللقاء تناول أيضًا اســتعراض المعوقات أمام 
حركة الأشــخاص بين الجزائر وتونس الشــقيقة، التي تشــكل 

وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين«.
وشــهدت معابر حدودية بريــة بين الجزائــر وتونس خلال 
الأيام الأخيرة احتجاجات لجزائريــن يطالبون بإلغاء ضريبة 
قدرها 30 دينــار تونســي)20 دولار أمريكــي( يدفعها أصحاب 
المركبات العابريــن للحدود، كما نقلت وســائل إعلام جزائرية. 
ونظــم جزائريون، الثلاثــاء، وقفة احتجاجية أمــام القنصلية 
التونســية في مدينة تبسة )شرق - حدودية مع تونس( طالبوا 
فيها بإلغاء هذه الضريبة، بحســب صحف جزائرية. ووفق ذات 
المصادر، فــإن المحتجين اشــتكوا من أن »الضريبــة ألحقت بهم 
متاعب ماليــة، خاصة مع دخول عدد من الجزائريين المقيمين على 
الحدود إلــى تونس أكثر من مرة في اليوم، بحكم علاقات القرابة 
والمصاهــرة التي تربط أبنــاء العائلات فــي البلدين«. وصادق 
البرلمان التونســي علــى الضريبة ضمن قانــون المالية في آب/ 
أغسطس 2014. وقبل يومين، قال السفير الجزائري بتونس عبد 
القادر حجار، لوســائل إعلام جزائريــة، إن »دفع الضريبة على 
الحدود يعتبر قرارًا سياديًا للدولة التونسية، وعلى الجزائريين 
احترامه«، مضيفًا أن هناك »مســاعي على أعلى مستوى لإيجاد 
حل للقضية مع الســلطات التونسية«. وسافر نحو نصف مليون 
ســائح جزائري إلى تونــس منذ مطلع آب/أغســطس الجاري، 
حسبما قال الســفير التونسي في الجزائر عبد المجيد الفرشيشي 

أمس الأول في تصريحات إعلامية.
 »الاناضول«

حزب التحرير الإسلامي يرفض قرار القضاء التونسي تعليق نشاطه
■ تونس - أ ف ب: أعلن حزب التحرير الإســامي الذي 
يدعو إلى اقامــة دولة »خلافة« في تونــس الاربعاء انه لن 
يمتثل لقرار قضائي بتعليق نشاطه مدة شهر بسبب مخالفته 
قانون الأحزاب، داعياً الســلطات إلــى التراجع عن القرار. 
وقال محمد ناصر شــويخة عضــو الهيئــة الادارية لحزب 
التحرير في مؤتمر صحافي ان الحزب »لن يوقف« نشــاطه 

و«لن يمتثل« للقرار القضائي و»سيواصل عمله«.
واضاف شــويخة »هذا القرار )القضائــي( يأتي في إطار 
دور الحكومة التي هي مجرد موظفين عند المستعمر الانكليزي 
والأمريكي« اللذين »اعلنا حرباً على حزب التحرير في العالم 

من أجل حله ومنعه من العمل«.
والاثنين، اصدرت محكمة تونس الابتدائية قرارا بتعليق 
نشــاط حزب التحرير ثلاثين يوماً بســبب مخالفته قانون 
الاحزاب الصادر في 2011، بحســب ما اعلن الثلاثاء سفيان 
السليطي الناطق الرسمي باســم النيابة العامة في المحكمة. 
وصــدر القــرار بناء على طلــب تقدمت بــه الحكومة، وفق 

السليطي.
وتابع شويخة »مهلة الثلاثين يوماً سنعطيها للحكومة أو 
لأشــباه الحكومة )نقول لها( في يدك ثلاثون يوماً للتراجع 
عن القرار« القضائي. وقال »العمل السياســي عندي عبادة 
نحن نعمــل في النور، نحن نعمل في المقاهي في الســاحات 
العامة منــذ زمن )الرئيس المخلوع زيــن العابدين( بن علي 
ومنذ زمن )ســلفه الحبيب( بورقيبة، يعني لا نتخفى تحت 
الارض ولا نقوم بالعمل السري«. وتابع »هناك طغمة فاسدة 

عميلة للاســتعمار، بل الان اصبحت موظفة عنده وتريد ان 
تبيع البلاد«.

واضاف »المطلوب الآن من كل قوى الأمة، من الإعلام، من 
السياسيين الشــرفاء، من الذين لم يبيعوا انفسهم بعد، من 

الأمنيين، من القضاة أن يقفــوا جميعاً: هذه جريمة تمر أمام 
أعينكــم يومياً وهي بيع البــاد«. وانتقد المتحدث خصوصاً 
صندوق النقد الدولي معتبراً انه أصبح يرســم السياســة 
الاقتصادية في تونس. واتهم حزب التحرير في بيان الاثنين 
قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شــعاره كانت معلقة فوق 

مقره الرئيسي قرب العاصمة.
وكانت وزارة الداخلية منعــت الحزب من تنظيم مؤتمره 
السنوي الذي كان مقرراً في حزيران/يونيو الماضي »لاسباب 
أمنية« في ظل حالة الطوارئ. ويجيز قانون الطوارئ لوزير 
الداخلية منع الاجتماعات العامــة التي يرى انها تهدد الامن 

العام.
وكان حــزب التحريــر محظــوراً فــي عهــد بورقيبــة 
)1987/1956( وبــن علــي )2011/1987( الــذي أطاحت به 
الثورة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011. وبعد الاطاحة ببن 
علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد 
حتى اجــراء أول انتخابات حرة بعد الثــورة، منح الحزب 
ترخيصــاً قانونياً. والعــام 2012 منحت حكومــة الترويكا 
الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق 
لحركة النهضة الإســامية، حــزب التحرير تأشــيرة عمل 

قانوني.
وحزب التحرير الإســامي أسســه القاضــي تقي الدين 
النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشــر في لبنان 
ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم انه 

محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.

نائب تونسي يتحدث عن »ضغوط« يتعرض لها 
»الشاهد« بشأن تشكيل الحكومة

■ تونس- من يامنة سالمي  قال: نائب عن كتلة يسارية 
معارضــة في البرلمان التونســي إن رئيس الحكومة المكلف 
يوسف الشاهد يتعرض إلى »ضغوط« لا تسمح له بتشكيل 

»حكومة الوحدة الوطنية« على أساس »الكفاءة«.
وأضاف النائب عن كتلة الجبهة الشعبية منجي الرحوي 
)لها 15 مقعداً بالبرلمان( في مؤتمر صحافي له بمقر البرلمان، 
أمــس الأربعاء، أن »الشــاهد يتعرض إلــى ضغوطات من 
أحــزاب عدة خلال مشــاورات تشــكيل حكومــة الوحدة 

الوطنية«.
وأوضح  أن »أحزابــاً تطالب الشــاهد بحقائب وزارية 
حســب حجمهــا الانتخابي وأخــرى تطلب منــه حقائب 
بذاتهــا«، معتبراً ذلك »ضغوطاً غير مشــجّعة ولا تســنح 
بتشكيل الحكومة على قاعدة الكفاءة والمردودية والنجاعة 

وقادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة«.
ومنذ أكثر من أســبوع، يجري رئيــس الحكومة المكلف 
»يوســف الشــاهد« مشــاورات مع الأحزاب السياســية 
والمنظمات الوطنية حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية 
التــي اقترحها الرئيس التونســي الباجي قايد السبســي 

الشهر الماضي.
وكشف الرحوي، خلال المؤتمر، أنه »عرضت عليه حقائب 
وزارية« مهمة لم يذكرها، وناقش مع الشاهد مسائل متعلقة 

بـ«هيكلة الحكومة والبرمجة والســلوك الحكومي«، معرباً 
عن اعتقاده أن »الشاهد على قدر عال من الجدية والنزاهة«. 
وأضاف »قدّم لي رئيس الحكومة المكلف دعوة للمشاركة في 
الحكومة بصفتي الشــخصية وبصفتي نائبــاً في البرلمان، 
ولبيت الدعوة، وتشاورت معه بصفتي الشخصية لا باسم 
الجبهة الشــعبية أو أي طرف حزبي كان، ولم ألزم الجبهة 
ولا حزبي بشــيء«. وقال الرحوي في الســياق ذاته »عدم 
مشــاركتي في الحكومة تعود لأسباب ذاتية وموضوعية«، 

دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفــي وقت ســابق رفضــت »الجبهة الشــعبية« دعوة 
من الشــاهد للقاء تشاوري حول تشــكيل حكومة الوحدة 
الوطنيــة، وقالت في بيــان إنها »لا تــرى أي فائدة في هذا 
اللقــاء الشــكلي الذي يتعلــق بهيكلة وتركيبــة الحكومة 

الجديدة«.
وكلّف الرئيس السبســي، يوم 3 آب / أغسطس الجاري 
وزير التنمية المحليــة في حكومة تصريف الأعمال، القيادي 
في »نداء تونس« يوسف الشــاهد، بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية اقترحهــا الأول، في حزيران/يونيو الماضي، »للقيام 
بإصلاحات اقتصادية واجتماعية لإيجاد مخرج للأزمة في 

البلاد«.
»الاناضول«

الأمم المتحدة تنأى بنفسها عما يجري 
على الحدود المغربية - الموريتانية

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

نأت الأمانة العامــة للأمم المتحدة بنفســها عما يجري على 
الحدود المغربيــة الموريتانية، بعد قيام قــوات مغربية بتطهير 
منطقة حدودية مــن المهربين، وهو ما أثار جبهة البوليســاريو 
وبعثــت برســالة إلى الامم المتحــدة تتهم فيهــا المغرب بخرق  
اتفاقية وقــف إطلاق النــار. وامتنع رحب فرحــان حق نائب 
المتحدث باسم الأمين العام للأمين المتحدة، بان كيمون، عن إدانة 
العملية العســكرية التي قامت بها القوات المغربية في ما يعرف 

بمنطقة »قندهار« ضد شبكات التهريب والاتجار في المخدرات.
ورفــض المســؤول الأممــي الرد على ســؤال حــول عملية 
التمشــيط التي نفذها الجيــش المغربي بالحــزام الصحراوي 
الواقع قرب الحدود مــع موريتانيا، وقال إن بعثة الامم المتحدة 
المنتشرة بالمنطقة »المينورسو« لاحظت الانتهاكات المفترضة في 
الجزء الجنوبي من الصحراء قرب موريتانيا، وإن البعثة سوف  

تتشاور مع الأطراف من أجل إثبات الوقائع«.
وقال موقــع »الايام 24« المغربية ان نائب المتحدث الرســمي 
باســم الأمين العام للأمم المتحدة لم يكشــف طبيعة الاتصالات 

التي أجرتها المينورســو مــع المغرب وجبهة البوليســاريو من 
اجل عودة الهــدوء للمنطقة، في الوقت الــذي لازالت العملية 
العسكرية للجيش المغربي مستمرة. وتوقعت المصادر أن تطلب 
كل من  فنزويلا والأورغواي جلسة مغلقة لمجلس الامن لمناقشة 
تطورات العلمية العســكرية في »قندهــار«. وتحدثت التقارير 
عن ازمة تســود أجواء العلاقات المغربية الموريتانية وان عملية 
قندهار عمقت من هذه الأزمة رغم ان نواكشوط والرباط لا زالتا 
رســمياً لا تتحدثان عن أزمة بينهما. وساهمت هذه »الأزمة« في  
نشر أخبار تقول مصادر رســمية، بدون ان يفصح عن هويتها، 
هنا او هناك، انهــا غير صحيحة وفي هذا الإطــار نفت مصادر 
مقربة من القنصل العام المغربي في نواذيبو، محمد السعداوي، 
أن تكون الســلطات الموريتانية قد »منعته« من دخول الكويرة. 
وقالــت »المصــادر« ان الأخبار التــي تداولتها وســائل إعلام 
موريتانية »لا أســاس لها من الصحة«، لكــون القنصل لم يقم 
بأي زيارة للمدينة المغربية كمــا أن أجندته لا تتضمن أي زيارة 
للمنطقة. وكانت وســائل إعلامية موريتانية قد نشرت أخباراً 
مفادها أن السلطات الموريتانية »منعت« الأحد قنصل المملكة من 
التوجه إلى مدينة لكويرة، بعــد أن »أمرت نقطة تفتيش تابعة 
للدرك القنصــل ومرافقيه بالرجوع إلى مدينــة نواذيبو لحين 

حصولهم على موافقة مكتوبة من الأمم المتحدة«.

هاكر يخترق موقع »اليوم 24« المغربي وينشر خبر وفاة بن كيران
الرباط ـ »القدس العربي«:

نشــر موقع »اليوم24« التابع لجريــدة »أخبار اليوم« 
المغربية خبراً عاجلًا يقول بوفاة رئيس الحكومة المغربية 
عبد الاله بن كيران في حادثة ســير ويطلــب من القراء 

انتظار تفاصيل أخرى.
وقال الموقع في رســالة عاجلة بعد حذف الخبر ان ذلك 
مجرد إشــاعة والنشــر في الموقع تم من وراء ظهر هيئة 
التحرير حيث تعرض الموقع لعملية اختراق مثيرة مساء 
يوم الاثنين، تمكن من خلالها المخترق المجهول )هاكر( من 
النفاذ إلى »الأدمن« الخاص بالموقع، وهو ما جعله يسيطر 
عليه ويتحكم في عملية النشــر واضاف ان هذا »التحكّم 
اســتغله المخترق المجهول ليقوم بنشر إشــاعة وفاة بن 

كيران في حادثة ســير في الطريــق الرابطة بين مدينتي 
الرباط والــدار البيضاء«. واوضح الموقع ان المخترق مهّد 
لهذه العملية برسالة تهديد، قبل ذلك، توعد فيها باختراق 
الموقع. وبعد تمكنه من التســلل مســتعملًا أحد عناوين 
الإيميــل التي يســتعملها طاقم الموقع، دخــل الهاكرز في 
حوار مع تقنييه حيث امتنع عن الكشف عن أية مطالب أو 
أهداف يسعى إلى تحقيقها من وراء عملية قرصنة مفاتيح 
الدخول للموقع والمســاهمة في النشــر، وراح في المقابل 
يرجو عدم التبليــغ عن عملية الاختراق هذه إلى المصالح 

الأمنية، قائلًا إن سنه 18 سنة ولا يريد دخول السجن.
وقــال مدير الموقع توفيق بوعشــرين إنــه قرر تقديم 
شــكاية رســمية إلى النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق 
حول الواقعــة والوصول إلى هوية الشــخص أو الجهة 

التي تقف وراء عملية الاختراق المتطورة هذه. وتســاءل 
بوعشــرين عــن الجهة التــي لهــا مصلحة فــي القيام 
بالاختراق وبث شــائعة واحدة مفادهــا تعرض رئيس 

الحكومة لحادثة سير، في هذا التوقيت بالذات.
واســتغرب عبد الاله بن كيران هذا الاختراق ونشــر 
هذه الشائعة، وقال إنه بخير وعلى خير ولم يتعرض لأية 
حادثة. وقال الموقع ان الهاكرز لم يكتف بنشر الإشاعة في 
الموقع الذي يزوره أكثر مــن 722 ألف يومياً، بل تعمد إلى 
اســتعمال تقنية الـ«بوش«، والتي تمكن من ظهور الخبر 
عند أكثر من نصف مليون مشــترك في التطبيق الخاص 
بالموقع على الهواتف المحمولــة، وهو ما يعكس الحرص 
على نشر الشائعة على نطاق واســع وخلق بلبلة وربما 

بعث برسالة ما زالت غامضة.

أكدت أن شروط المعارضة مقبولة كلها إلا قضية الحكومة التوافقية

موريتانيا: الحكومة تدعو الجميع للمشاركة في حوار شامل بدون خطوط حمراء 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اســتأنفت الحكومة الموريتانية أمــس اتصالاتها مع أطياف 
المشهد السياســي الموريتاني للتعجيل بترتيب حوار سياسي 
شامل ســينظم قريباً طبقاً لما دعا له الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز مستهل السنة الماضية وأكده في شهر أيار/مايو 

من العام الجاري.
وجاء هذا الاستئناف إثر مؤتمر صحافي دعت فيه الحكومة 
الموريتانية مســاء الثلاثاء على لســان الوزيــر الأمين العام 
للرئاســة مولاي ولد  محمد الأغظف، جميــع أطياف المعارضة 
الموريتانية وبخاصة منتدى المعارضة وحزب التكتل برئاســة 

أحمد ولد داداه، للمشاركة في حوار شامل ومفتوح.
وأكد ولــد محمد الأغظف »أن العمل جار منذ ســنة ونصف 
لتهيئة الظروف المناسبة للحوار«، مشيراً إلى »أن تفاعل الطبقة 
السياسية مع التهيئة لهذا الحوار كان متبايناً، حيث رحبت به 
أحزاب الأغلبيــة وأحزاب المعاهدة )معارضة الوســط(، وهي 
جاهزة للمشاركة فيه، كما التحقت بالتحضير له، أحزاب أخرى 
من بينهــا كتلة المواطنة والتحالف الوطني الديمقراطي وحزب 

قوس قزح، بالإضافة لشخصيات مهمة أخرى«.

وأضاف أنــه »وعيا من الحكومة بأهمية المنتدى )أكبر تجمع 
حزبي ونقابي معارض( كطيف سياســي لم يشــارك في حوار 
2011، فقد أجــرت الحكومة عــدة لقاءات مع قيادتــه لتذليل 

العقبات أمام مشاركته في الحوار المرتقب«.
وقال »إن لقاءات الحكومة مــع وفد المنتدى المعارض أخذت 
مســارات مختلفة بعضهــا علنياً وبعضها غيــر علني، وكانت 
خلاصتها الموافقة على جل الضمانــات التي طلبتها المعارضة، 

ولم يبق سوى عقبة أو اثنتين أمام مشاركة المنتدى«.
وأكد ولد محمــد الأغظف »أن الوقت يمر ســريعاً وأن على 
المنتــدى والتكتل الالتحاق بهذا الحوار، لأن نتائجه ســتكون 
لصالح البلد، ولصالح ترســيخ الديمقراطية وإشــراك جميع 

الفاعلين السياسيين وخلق ظروف ملائمة للتنمية المستدامة«.
وأوضح الوزير الأمين العام للرئاسة »أن الوثيقة التي تقدم 
بهــا المنتدى إلى الحكومة والتي تضمنت شــروطه لا تطرح أي 
إشــكال باســتثناء ما يتعلق بحكومة الوحــدة الوطنية، لأنه 
من غير الوارد، حســب قوله، طرح مثل هذا الشــرط، في نظام 
يتضمن أغلبيــة ومعارضة؛ مضيفاً »أن جميــع المعارضات في 
العالم إنما تحرص على وجود لجنة مستقلة للانتخابات والمهم 
أن توفر لهذه اللجنة كل الشروط الكفيلة بأداء مهامها على أكمل 

وجه والحكومة مستعدة لذلك«.
وقال »إننا مســتعدون لمناقشــة أي موضوع ومســتعدون 
للتداول حول جميع القضايا التي فيها مصلحة البلد، لكن الوقت 

لم يعد يسمح بتأخير الحوار ونحن نرجو من الجميع الإلتحاق 
بنا في حوار ستكون نتائجه بناءة بدون شك ونحن نرجو أن 
يســمع الجميع نداءنا هذا«. وشدد ولد محمد الأغظف على »أن 
الحوار هو منهج الرئيس الموريتاني منذ وصوله للسلطة وهو 
ما تؤكده سلسلة الحوارات التي أجريت حتى الآن ومنها حوار 
2009 وحوار 2011 ذو النتائج الملموسة ومحاولات إجراء حوار 
جديد ســنتي 2013 و2014، وأخيراً دعوة الرئيس بداية 2015 
إلى حوار شــامل وكامل وهو الحوار الذي يجري التحضير له 

حالياً«.
وقــال »إن الرئيس الموريتانــي دعا للحوار بعــد انتخابه 
مباشــرة لمأموريته الحالية رغم أن الوضع جيد في موريتانيا 
مقارنة مع دول أخــرى، ورغم أن الرئيس يتوفــر على أغلبية 
مريحــة، إلا أن الرئيس مؤمن بالحوار ويــرى أن البلد بحاجة 
إلى حوار يرســخ الديمقراطية ويقوي الوحدة الوطنية ويتيح 
الفرصة للفاعلين الذي لم يشاركوا في حوار 2011، الدخول في 

اللعبة السياسية«.
وأكد »أن الحكومة مخلصة في دعوتها الحالية«، نافياً بشدة 
أن يكون الحوار الذي تســعى إليه الحكومة »حواراً تكتيكياً أو 

حواراً من أجل كسب الوقت«.
وأوضــح ولد محمد الأغظــف »أن الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز يريــد أن يكون الحوار المنتظر شــاملًا لجميع المواضيع 
وأن يكون حــواراً بدون خطوط حمراء وبدون ســقف زمني، 

وأن يشارك فيه الجميع من أحزاب سياسية وحركات سياسية 
ومجتمــع مدنــي ومثقفين«. وقــال »إنه على يقين مــن أنه إذا 
التقى الموريتانيون على مائدة الحوار فإنهم ســيجدون حلولًا 
لمشــاكلهم المطروحة فالذي أدى للتنافر بين أطراف المشــهد هو 
عدم التلاقــي«. وكانت المعارضة الموريتانية قد اشــترطت في 
وثيقة ســلمت للطرف الحكومي قبل أشهر، ضمانات عدة بينها 
»توفير مجموعة ضمانات بينها تشكيل حكومة توافقية، وإقامة 
مؤسســات انتخابيــة ذات مصداقية، وضمان حيــاد الإدارة 

إضافة للتحضير المادي والتقني الجيد.
وأكــدت المعارضة في وثيقتهــا »أنه لا بد للتقــدم نحو أي 
اســتحقاق انتخابي بروح توافقية يوفر قــدرا من الاطمئنان 
لجميع الفرقاء ويخرج البلاد من حالة الانســداد والأزمة التي 
خلفتها الممارســات الاســتبدادية أن يقوم علــى حوار جدي 
بضمانــات بينها حكومة توافقية، ومؤسســات انتخابية ذات 

مصداقية، وحياد للإدارة وتحضير مادي وتقني جيد«.
وبخصوص الحكومة التوافقية التي ترفضها الحكومة رفضاً 
باتاً، ترى المعارضة »أنها يجب أن تكون حكومة ذات صلاحيات 
واســعة تحترم قوانــن الجمهورية، حيث برهنــت التجارب 
الأخيرة أن مثل هذه الحكومــة هو الضامن الأمثل للحياد التام 
للإدارة، والمانــع من تجيير المصالح والخدمــات العمومية في 
المنافسة السياســية«. وتطالب المعارضة كذلك »بإعادة تشكيل 
كل من المجلس الدســتوري والإدارة العامة للســجل السكاني 

والوثائــق المؤمنة واللجنــة الوطنية المســتقلة للانتخابات، 
والإدارات ذات الصلــة بالعملية الانتخابيــة بوزارة الداخلية 
مع تعيين قائمين عليها ممن يحظون بثقة الجميع«. وتشــترط 
المعارضة كذلك »فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة 
والخدمات العامة عن السياســة قبل أي انتخابات مرتقبة، مع 
مراجعة وتطبيق قانون ميزانيات حملات المترشحين، وتحديد 

سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح«.
ومما تشترطه المعارضة الموريتانية »المطالبة بإعلان رسمي 
من قبــل القائد الأعلى للقوات المســلحة، رئيــس الجمهورية، 
بتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة 
وقوات الأمن الوطني، وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية 
بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة، والتزامهم 

بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين«.
وتشــترط المعارضة من ناحية أخرى، »فتح وسائل الإعلام 
العموميــة أمام جميــع الفرقاء السياســيين بصــورة عادلة 
ومســتمرة علــى أن تدار هذه المؤسســات من طــرف كفاءات 
مســتقلة«. وفيما يتعلق بالتحضير المادي تشــترط المعارضة 
»مراجعة النصوص الانتخابية بصورة توافقية، والإسراع في 
إكمال تسجيل المواطنين في السجل السكاني والوثائق المؤمنة 
في الداخل والخارج وإلغاء الرســوم على بطاقة التعريف، مع 
القيام بالتدقيق في السجل الانتخابي، وإشراك جميع الفرقاء 

في إعداد اللائحة الانتخابية«.

نواكشوط: تعيين وزير للنفط وحديث عن تعديلات أوسع في الحكومة 
نواكشوط – »القدس العربي« : 

تتوقع مصــادر مطلعة هنا أن يعلن اليوم في نواكشــوط عن بعــض التعديلات في 
الحكومــة الموريتانية. واعتبرت هذه الأوســاط أن تعيين محمد ولد عبــد الفتاح، يوم 

الثلاثاء وزيراً للنفط والطاقة والمعادن، مقدمة لهذه التعديلات. 

وخلف ولد عبــد الفتاح في وزارة النفط، محمد ســالم ولد البشــير الذي اقترحت 
موريتانيا تعيينه رئيســاً مديراً عاماً لشــركة الصناعة والمناجم التي تتولى تســويق 
خامــات الحديد الموريتانية.  وعزل ضمن هذه التعديلات من رئاســة شــركة الصناعة 
والمناجم إبراهيم ولد محمد امبارك الذي ســرت شائعات بأن إقالته تعود لمآخذ مسجلة 

عليه خلال تسييره لوزارة الزراعة التي تولاها لسنوات عدة.

محمد ناصر شويخة

شعار حزب التجمع
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■ ليبيــا - وكالات:  قــال رئيــس معهــد 
الدراســات الشــرقية والأفريقية في موسكو 
ســعيد جافــروف ان أغلب المحللــن الروس 
يعتقدون أن ســبب ضياع ليبيــا والقذف بها 
في أتون الفوضى والإرهاب، كان حلف الناتو 
الذي تدخل لصالح المجموعات المســلحة، التي 
خرجت على حكم القذافــي، فبعد تأكد الحلف 
من ســقوط حكم القذافي ومقتله هو شخصياً، 
ترك البلاد تعج في دوامة من الفوضى بطريقة 
متعمدة. وترى موسكو أن التدخلات الخارجية 
الإقليمية والدولية هي التي أضافت العديد من 

التعقيدات على المشهد الليبي المعقد أصلًا.
وأضــاف في لقاء مع »بوابة الوســط »نعم 
وحكومة  الرئاســي  المجلــس  تؤيد  موســكو 
الوفــاق التــي انبثقــت من رحــم مفاوضات 
الصخيــرات بالمغرب، وإنها مثــل باقي القوى 
الدولية التي ترى أن تمكين المجلس من السلطة 
ودعمه خطوة ضرورية لفرض الأمن والسلام، 

لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تتجاهل روسيا 
الســلطة الشــرعية الممثلة في مجلس النواب 
الشرعي،  الجسم  باعتباره  طبرق  في  الموجود 
كمــا تتعامل مع الفريــق أول ركن خليفة حفتر 
باعتباره مســؤولًا عن الجيش الليبي، ومكلفاً 
بهذه المهمة من قبل مجلس النواب، لذلك جرى 
استقباله مؤخرا في موســكو، والتقى العديد 
من القيــادات العســكرية فــي وزارة الدفاع 
الروســية، واستمع المســؤولون الروس إلى 

رؤيته لمستقبل ليبيا«.
وقال: لا أتصور أن موســكو يمكن أن تمنح 
الســاح لأحد الطرفــن في الوقــت الراهن، 
لأن الرؤيــة الروســية تتبلــور فــي ضرورة 
وقف إطلاق النار وجمع الســاح الموجود مع 
الميليشــيات المســلحة وتوحيد الليبيين تحت 
قيادة موحدة، ثم تأتي خطوة إنشــاء جيش 
موحد يكــون قادر على فــرض الأمن وحماية 

البلاد.

وأضــاف: لــن تنجــح أي جهــود لمكافحة 
الإرهــاب أو محاصــرة تنظيــم »داعش« في 
ليبيا، إلا في حالة وجــود حكومة موحدة في 
ليبيا، ووضع حد لحالة الانقسام الحالية، لأن 
ظل  في  وتترعرع  تنمــو  الإرهابية  التنظيمات 
الانقسام، وتنشــط في تجنيد أنصار جدد في 
ظل هذه الظروف، وأتصور لا الجيش المصري 
ولا الجيش الروسي ولا غيرهما بوسعه حسم 
الصراع مــع القــوى الإرهابيــة، إلا بتوحيد 
الجبهة الداخليــة الليبية وإعادة بناء الجيش 
وباقي مؤسســات الدولة، ولهــذا أي جهود لا 
تصب في هذا الاتجــاه تصبح مضيعة للوقت، 
ويســتفيد منها الإرهــاب والمســتفيدون من 

استمرار وجوده على الأرض الليبية.
روســيا بثقــة كل الأطراف، لديهــا القدرة 
الفنية والتدريبية على تقديم الدعم والمساعدة 
كافة لتأســيس جيــش ليبي قــوي وتدريب 
كوادره في وقت وجيز، لكن في الوضع الحالي 

■ ليبيــا - وكالات: أعلنــت القــوات 
المواليــة للحكومة الليبيــة أمس الاربعاء 
ان تنظيم الدولة الاســامية نفذ الثلاثاء 
مفخخة  انتحارية ‏بسيارات  هجمات  تسع 
ودراجــات ناريــة واحزمــة ناســفة في 
محاولة منه للحؤول دون خسارته الحي 
رقــم 2 في المدينة الســاحلية وهــو ‏ما لم 

يتحقق له في النهاية.‏
سقوط  عن  الثلاثاء  معارك  واســفرت 
تســعة قتلــى و82 جريحاً فــي صفوف 
بحســب  للحكومــة،  المواليــة  القــوات 
حصيلــة اوردهــا ‏رضا عيســى المتحدث 
المركز  »البنيان المرصوص«. وقال  باســم 
الاعلامــي للبنيان المرصــوص انه خلال 
معارك الثلاثاء لجأ التنظيم الجهادي الى 
ســاح الانتحاريين بكثرة اذ انه ‏ارســل 
»خمس ســيارات مفخخة، ودراجة نارية 
انتحاريين  وثلاثــة  الأخرى،  هي  مفخخة 

بأحزمة ناسفة«.
وكان مصــور فرانــس ‏بــرس شــهد 
احدى هذه الهجمــات الانتحارية اذ فجر 
المفخخة على مقربة من  انتحاري سيارته 
تجمــع للمقاتلين والصحافيــن في ‏الحي 
قرب مبنــى الهــال الاحمــر. وانفجرت 
الســيارة على بعد حوالى عشــرة امتار 
فقط من المصور الذي لم يصب بأذى خلافاً 
‏لعدد مــن الصحافيين والمقاتلين. ونشــر 
المركــز الاعلامي صوراً لجثــث العديد من 

الجهاديين على ارض المعركة.‏
و حسب العميد محمد الغصري الناطق 
باســم عملية »البنيــان المرصوص« فإن 
الاســناد الجوي الامريكي ادى الى تقليل 
القوات  صفوف  في  الخســائر ‏البشــرية 
الموالية الحكومية. وقال انه »قبل التدخل 
الأمريكي كان الهجوم يكلفنا ما بين 35 و40 
‏شــهيداً، اما الآن فاصبحت خسائرنا اقل 
بكثير واليوم تحديداً سقط لنا في المعركة 

ثلاثة شهداء فقط«.‏
بأن  الغصري  محمــد  العميــد  وصرح 
بالنسبة  محســومة  تعتبر  سرت  »معركة 
لنا، ومنتهية ‏من الناحية العسكرية. أمس 
الثلاثــاء دخلنــا الحي رقم 2 وســيطرنا 
عليه، وتقدمنا في اتجاه الحي رقم 1، ولم 
يتبق ســوى ‏الحي رقم 3 وتنتهــي عمليًا 

المعركة«.‏
لكنه أوضح أن »المشــكلة التي تواجهنا 
الآن هــي اتجــاه عناصــر التنظيــم إلى 

القوات الليبية تنفي فرار مقاتلي تنظيم »الدولة« بعد »هزيمته«  

الغصري: معركة سرت تعتبر محسومة ومنتهية عسكريا 

فقط  ليس  والأطفال،  النســاء  استخدام 
دروعًا ‏بشــرية، بل مفخخات انتحارية«. 
على  والأطفال  النســاء  يجبرون  وتابع: 
ارتــداء أحزمة ناســفة والاتجــاه نحو 
قواتنا في محاولة ‏لتعطيل تقدمها، مشيرًا 
إلــى أن الطائرات العســكرية الأمريكية 
نفــذت، الثلاثاء، غــارات جوية لقصف 
مواقع تابعة للتنظيــم ‏في مناطق القتال، 
نشــرهم  الذين  القناصين  ولاســتهداف 

التنظيم لتعطيل تقدم القوات.‏
وكان المتحدث باســم عملية »البنيان 
المرصــوص« نفى مــا تردد حــول تمكن 
عناصر التنظيم من الفرار من ‏المدينة بعد 
»إلحاق الهزيمة به«. وقــال الثلاثاء، إن 
نهاية  منذ  محاصــرون  التنظيم  »مقاتلي 
براً  الماضي من ‏كل المحــاور  مايو)أيــار( 
وبحراً وجــواً ولم يتمكنــوا من اختراق 
حصارنا«، لافتا إلى أن التنظيم نفذ عدداً 

كبيراً من العمليات الانتحارية ‏بهدف فتح 
ممرات لهرب مقاتليه لكن محاولته باءت 
بالفشــل. وأضاف أنه من الممكن أن يكون 
قادة للتنظيم ومقاتلــن فروا ‏خلال تقدم 
قوات »البنيان المرصوص« باتجاه سرت 
بداية أيار/ مايــو الماضي ولكن ليس بعد 

هذا التاريخ. ‏
وتابع المتحدث باسم العملية: »مهمتنا 
ليس تحرير المدينة فقــط وإنما تخليص 
البلاد من خطر داعش ولذا كنا حريصين 
جداً ‏علــى إبقائهم داخلهــا حتى القضاء 
عليهــم وهو مــا تم فعلًا«. وعــن الأنباء 
المتداولــة عــن إمكانية وصــول عناصر 
للتنظيم إلــى ‏أوروبا أو فرارهم في اتجاه 
الصحــراء، قــال الغضــري: »يمكن هذا 
لتنظيــم مثل داعــش له وجــود خارج 
ســرت بل خارج ليبيا أيضاً، ‏لكنني أشدد 
على القــول إنه لم يتمكــن أي عنصر من 

الفــرار من حصارنــا«. وأوضح أن »فرق 
وســاح ‏الجو  الأرض  على  الاســتطلاع 
يمشط الطرقات الموصلة لسرت ومستعد 
لاســتهداف أي تحــرك لو حــدث كما أن 
زوارق خفر الســواحل تقوم بذات المهمة 

‏على شاطئ سرت«. ‏
وذكر الغصري أن »عشــرات الأسرى 
التحقيقات  أســفرت  التنظيم  مقاتلي  من 
معهم علــى أن أعداد عناصــر داعش في 
سرت لا ‏يتجاوز 800 مقاتل«، لافتا إلى أن 
»هذا العدد منطقي فهو مقارب لقتلاهم في 
معاركنا ومن بقي منهم أســيراً أو مطارداً 
داخل ‏الأحياء الأخيرة بالمدينة«. أن مدينة 

مثل سرت يستحيل أن تستوعبهم«. ‏
‏ وقــال رضا عيســى المتحدث باســم 
عمليات تحالف قوات البنيان المرصوص 
»فــي صبــاح يــوم الثلاثــاء اندلعــت 
اشــتباكات وهــذا مــا ‏أدى إلــى إعادة 

الســيطرة على الحي رقــم اثنين بنجاح 
وكان ذلك بمســاعدة من وحدة الدبابات 
لمواجهة قناصين من الدولة ‏الإســامية«. 
وأضاف »الحي الآن تحت سيطرة قواتنا 
أيضاً  توغلت  قواتــه  أن  بالكامل.«وتابع 
في الحي رقم واحد الواقع في ‏قلب سرت 

مسقط رأس معمر القذافي.‏
وتابع أن القوات التي تقودها كتائب 
مصراتة واجهــت أربع مركبات ملغومة 
ودمــرت اثنتين منها علــى الأرض قبل 
أن ‏تصل إلــى أهدافها. وقــال »إحداها 
انفجــرت بالقرب من قواتنــا ولكن لم 
نتحصل على عــدد الضحايا حتى الآن 
والرابعة اســتهدفت ‏بطائــرة حربية. 
لا نعلــم ما إن كانت طائــرة أمريكية أو 
القوات  وتشــن  الجوي«.  دفاعنــا  من 
المدعومة من الحكومــة غاراتها ‏الجوية 
الســاحلية بأســطول من  المدينة  على 

الطائرات المقاتلــة المتقادمة. وقال أكرم 
المتحدث باســم مستشــفى  جليــوان 
مصراتــة ‏المركــزي إن مــا لا يقــل عن 
 80 وأصيب  حتفهم  لقوا  مقاتلين  ثمانية 

باشتباكات الثلاثاء.‏
تابعة  ومدرعــات  دبابــات  وكانــت 
للقــوات الموالية للحكومــة بدأت صباح 
الثلاثــاء بالتقدم في الحي الرقم 2 الواقع 
في الشــطر ‏الغربي من سرت تحت غطاء 
نــاري لمدافع الهــاون والميــدان. ‏وبعيد 
بدء توغل القوات المواليــة للحكومة في 
الحي الرقم 1 افاد مصــور وكالة فرانس 
برس عن انفجار ســيارة مفخخة ‏يقودها 
انتحاري علــى مقربة من تجمع للمقاتلين 
والصحافيين فــي الحي قرب مبنى الهلال 

الاحمر.‏
وقال ان السيارة خرجت فجأة من احد 
الشوارع وانفجرت على بعد عشرة أمتار 

منه، ما اسفر عن ســقوط عدد ‏من القتلى 
اضافة  حصرهم  له  يتســن  لم  والجرحى 
الــى تضرر ثــاث آليات تابعــة للقوات 
الموالية للحكومة، بينما لم يصب ‏هو بأي 
اذى.‏ وقال قائــد ميدانــي ان »هدفنا من 
التقدم في الحي الرقم 1 ليس الســيطرة 
عليه اليوم )الثلاثاء( بل إبعاد ‏العدو عن 
الحي الرقم اثنين كي نتمكن من تمشــيطه 
والتمركز فيــه وتعزيز هذه المواقع تمهيدا 

لشن هجوم غدا او بعد غد«.‏
برس  فرانــس  مصــوري  وبحســب 
فان المقاومة التي يبديهــا الجهاديون لم 
لنفاد  الثقيلة، ربما  تعد تشمل الاســلحة 
الذخيــرة، ‏وباتت تقتصــر على القناصة 
الخفيفة  والاســلحة  الهــاون  وقذائــف 
الناسفة  العبوات  الى  اضافة  والمتوسطة 
يقودهــا  التــي  والســيارات ‏المفخخــة 

انتحاريون.‏
وبعدما كان تنظيم الدولة الاســامية 
ويتخذها  سرت  انحاء  كامل  على  يسيطر 
لتهديد  ومنطلقــاً  لــه  اساســياً  معقــاً 
اوروبــا ‏الواقعة على الضفــة المقابلة من 
المتوســط، باتت سيطرته تقتصر  البحر 
حاليــا على اثنين فقط مــن احياء المدينة 
هما الحيــان ‏‏1 و3، بينمــا تطوقه قوات 
»البنيان المرصــوص« من جميع الجهات 
بما في ذلك من البحــر حيث تتمركز قطع 
بحرية ‏تمطر مواقعــه بوابل من القذائف 
والصواريخ.‏ومنــذ بدئهــا فــي 12 أيار/
مايو، قتل في عملية »البنيان المرصوص« 
اكثر من 300 من مقاتلي القوات الحكومية 
واصيــب ‏اكثر من 1800 بجــروح، بينهم 

150 اصاباتهم خطرة.‏
وســيطر تنظيم الدولة الإســامية على 
قاعدة  إلى  ليحولهــا  الماضي  العام  ســرت 
نفوذه  ويمد  والأجانب  الليبيــن  للمقاتلين 
علــى 250 كيلومتــراً من الســاحل الليبي 
على البحر المتوســط. لكــن التنظيم واجه 
صعوبات فــي توســيع نطــاق تأييده أو 
ســيطرته على الأراضي في ليبيا وخسارة 
ســرت ســتكون انتكاســة كبيرة لمقاتليه 
بالفعل لضغــوط من  الذيــن يتعرضــون 
حملات تدعمها الولايات المتحدة في العراق 
تقريبا  ســرت  سكان  جميع  وفر  وســوريا 
وعددهم 80 ألف نســمة مع فــرض الدولة 
الإسلامية حكمها على المدينة أو خلال القتال 

في الشهور الثلاثة الماضية.

هجمات انتحارية ‏بسيارات مفخخة في مدينة سرت نفذها تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ طرابلس - أ ف ب: باتت القوات الموالية 
للحكومــة الليبية قاب قوســن او أدنى من 
طرد تنظيم الدولة الإســامية من سرت لكن 
خســارة الجهاديين معقلهم الأساسي هذا لا 
تعني اطلاقاً خســارتهم ليبيا او حتى ارساء 
الاســتقرار فيها لا بــل انها تهــدد بمزيد من 

الفوضى والعنف، بحسب محللين.
واطلقت القوات المواليــة لحكومة الوفاق 
الوطني في 12 ايار/مايو عملية برية وبحرية 
وجوية لطــرد تنظيم الدولة الإســامية من 
شريط ســاحلي يمتد بطول حوالى 200 كلم 
في شمال وســط البلاد ويشمل سرت، معقل 
هدف  وهو  ليبيــا،  فــي  الجهادي  التنظيــم 
يبدو ان تحقيقه بات وشــيكاً بعد ان أضحى 
اثنــن فقط من  الجهاديــون محاصرين في 

الاحياء السكنية في المدينة الساحلية.
ولكن حتــى وان كانت خســارة ســرت 
ستمثل هزيمة نكراء لتنظيم الدولة الإسلامية 
فهي لن تعني بأي شــكل من الاشكال القضاء 
بالكامل على التنظيــم الجهادي لأن مقاتليه 
من  )غالبيتهم  و»مهاجريــن«  ليبيــن  مــن 
العرب( يمكنهم بسهولة ان يتفرقوا ويتخفوا 
السياسية  الفوضى  مستغلين  السكان  وسط 
والامنية الســائدة في البلد منذ انهيار نظام 

يمكنهم أن يتفرقوا ويتخفوا وسط السكان مستغلين الفوضى السياسية والأمنية السائدة في البلاد

محللون غربيون: خسارة الجهاديين سرت لن تعني خسارتهم ليبيا 
العقيد معمر القذافي في 2011.

يقــول ايثان كوريــن الرئيــس والعضو 
المؤســس لمركز ابحاث »بيريم اسوشييتس« 
الذي يعنى بالشــرق الأوســط وافريقيا، ان 
»مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية  برهنوا عن 

قدرة على الذوبان في محيطهم«.
واكــد انــه اذا تم القضــاء بالكامل على 
التنظيــم الجهادي في ســرت »عندها علينا 
ان نتوقع مــن تنظيم الدولة الإســامية ان 
يغير اســتراتيجيته بحيث ينتقل الى شــن 
حملة اوسع نطاقاً وأســهل انتشاراً لإشاعة 

الرعب وبــث الذعر«، متوقعــاً خصوصاً ان 
بمصراتة  متصلة  »اهدافاً  الجهاديون  يضرب 

وطرابلس«.
وأوجــد تنظيم ابو بكــر البغدادي موطئ 
قدم له في ليبيا فــي 2014 قبل ان يتمكن في 
حزيران/يونيو 2015 من ان يبسط سيطرته 
بالكامل على ســرت لتصبح معقله الرئيسي 
وتدريبهــم  الجهاديــن  لتجنيــد  ومركــزاً 
وإعدادهــم لشــن هجمــات داخــل ليبيــا 
وخارجها ايضــا، كما لبث الذعــر في قلوب 
الاوروبيين الذيــن وجدوا بين ليلة وضحاها 

قاعدة جهادية على بعــد حوالى 300 كلم من 
سواحلهم الجنوبية.

والجمعــة قال المســؤول فــي البنتاغون 
الامريكية  التقديرات  ان  تروبريدج  غوردون 
تشــير الى وجود »بضع مئات من الجهاديين 
في سرت« و«بضعة الاف منهم في كل انحاء 

ليبيا«.
ولفت الــى ان » التحالف )الدولي( وعلى 
غرار مــا يفعل فــي العراق وســوريا، فانه 
يســتند من اجل إلحاق هزيمة نهائية ودائمة 
بتنظيم الدولة الاســامية في ليبيا الى دعم 

قوات محليــة مؤهلة ومندفعة لا تكون قادرة 
الاسلامية  الدولة  تنظيم  دحر  على  فحســب 
اليوم بل ايضاً على الحــؤول دون ان يعاود 

رأسه القبيح الظهور مجدداً«.
وبحسب جيسون باك مؤسس موقع »آيز 
اون ليبيا« فــان الانتصار على الجهاديين في 
سرت لا يعني ان حكومة الوفاق انتصرت في 
معركة تثبيت شــرعيتها او ان البلد سيسير 
نحو الاستقرار، لا سيما بالنظر الى ما يجري 
في بنغازي، مؤكداً ان »اي مقاربة مســتديمة 
لحل النــزع في ليبيا تســتدعي اعادة تقييم 

جذرية في قدرات حكومة الوفاق وشرعيتها 
في آن معاً«.

ويضيف ان الحل يســتدعي ايضاً »تدخلًا 
دولياً يسهم في توفير حد ادنى من الامن في 
المناطق الســكنية ومستوى من التنمية كاف 

لوضع حد لاعتناق الفكر المتطرف«.
ويحذر من انه »اذا كان من شــأن تحرير 
سرت ان يعطي دفعاً لحكومة الوفاق الوطني 
فهناك احتمال كبير بأن تواجه هذه الحكومة 
دحرت  التــي  الميليشــيات  قبل  مــن  تحديا 
وابرزها  سرت«  في  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
تلــك التي اتت من مصراتــة، المدينة الواقعة 
في منتصــف الطريق بين ســرت والعاصمة 
طرابلــس. ويخشــى بــاك مــن ان »هــذه 
الميليشيات قد تقول ان من يقود المقاتلين هو 
من يجب ان يتولى الســلطة السياســية في 
ليبيا وليــس أصحاب الألقاب الذين يرتدون 

بزات جميلة«.
ويؤيــد الامريكــي كورين هــذا التحليل 
قائلًا ان النصر في سرت لن يرسي استقراراً 
سياســياً او امنياً »لا بل انه يهدد بمرحلة من 
النزاع اكثر عنفاً« لا ســيما اذا وقعت مواجهة 
بين القوات الموالية لحكومة الوفاق في الغرب 

والقوات الموالية للبرلمان في الشرق.

عــدد  ارتفــع  وكالات:   - واشــنطن   ■
الضربــات الجويــة الأمريكيــة ضــد مواقــع 
تنظيــم الدولــة الإســامية في مدينة ســرت 
الســاحلية إلــى 48 ضربــة جوية منــذ ‏بداية 

الشهر الجاري.‏
وقالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا 
)أفريكــوم( فــي بيــان الثلاثــاء: »إن القوات 

الأمريكية نفذت 48 ضربة جوية، مســتهدفة 
‏آليــات ومواقــع داعــش فــي مدينة ســرت. 
وجــاءت آخــر الضربــات الجويــة، الإثنين، 
ودمرت عربــة وأربعة مواقع تابعــة للتنظيم 
وسط ‏ســرت، آخر معاقل التنظيم في ليبيا«. 
وجــاءت جميــع الضربــات بالتنســيق مــع 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.‏

وأعلنــت الإدارة الأمريكيــة بــدء العمليــة 
العســكرية »بــرق أوديســا« فــي الأول مــن 
شــهر آب / أغسطس الجاري، بناء على طلب 
‏رســمي من الحكومة الليبية، لمســاعدتها في 
الحرب ضد تنظيم الدولة الاســامية«. وأكد 
رئيــس المجلس الرئاســي، فائز الســراج، ‏أن 
العمليات الأمريكيــة مقتصرة على الضربات 

الجويــة فقط، مســتبعدًا خيار وجــود قوات 
أرضية أجنبية داخل ليبيا.‏

وأكد أن ما تحتاجه ليبيا فقط هو مساعدة 
في تدريب وإعــداد القوات الليبيــة، مضيفًا: 
نحن لا نتحدث عن تدخل دولي. ‏وجود قوات 
أرضيــة أجنبية داخل الدولــة يعارض جميع 

المبادئ الليبية.‏

واشنطن تنفذ 48 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت

■ ستوكهولم - د ب أ: ذكرت جميع الاحزاب 
التســعة في الهيئة التشريعية الدنماركية أمس 
الاربعاء، فــي إظهار نادر للإجماع السياســي، 
أنهــا أيدت اقتراحــاً حكومياً بتوفير ســفينتين 
للجهود الدولية لنقل الأسلحة الكيميائية خارج 
ليبيــا لتدميرها في مكان آخر. وجاء في اقتراح 
الحكومة أن السفينتين ستزودان بقوة قوامها 
200 جنــدي، وســتتألفان مــن ســفينة شــحن 

مدنية وسفينة حراسة، مزودة بمروحية. ومن 
المتوقع أن تصدر الموافقة النهائية غداً الجمعة.

وبينما كانت هناك مــداولات بين البرلمانيين 
بشــأن الاقتراح، إلا أن السفينة التابعة للبحرية 
الهولنديــة )أبســالون(، تســتعد للابحــار إلى 
ليبيــا في وقــت لاحق أمــس الاربعــاء. ورحب 
وزير الدفاع بيتر كريستنســن بالدعم البرلماني 
الواسع، وأكد على حقيقة أن السفينتين لن يتم 

نشرهما حتى يمنح البرلمان موافقته النهائية.
وكانــت الدولة الاســكندينافية قد شــاركت 
فــي عمليــة مماثلــة فــي ســوريا قبــل عامين، 
بقيــادة منظمــة »حظــر الأســلحة الكيميائية« 
)أو.بي.ســي.دبليو(. وطلبــت حكومة الوحدة 
التي تؤيدها الامم المتحــدة في ليبيا من المنظمة 
ومقرهــا لاهاي المســاعدة في تدميــر المخزون 

الباقي. 

وأيــد مجلس الأمــن الدولي الشــهر الماضي 
بالاجمــاع الخطــوة. وكانــت ليبيــا قــد ألزمت 
أســلحتها  بتدميــر   2014 عــام  فــي  نفســها 
الكيميائيــة. وعلى الرغم مــن أن معظم المخزون 
تم تدميــره، إلا أن ســقوط الديكتاتور الســابق 
معمــر القذافي عــام 2011 والذي جــر ليبيا إلى 
حالة من الفوضى السياســية والعســكرية قد 

أوقف تدمير بقية المخزون.

جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الدنماركي تؤيد 
مهمة نقل الأسلحة الكيميائية خارج ليبيا لتدميرها

■ ليبيــا - وكالات: أكد قائد حرس المنشــآت 
النفطيــة، إبراهيــم الجضران تمســك قواته بـ 
»الدفاع« عن مينــاء الزويتينة الذي هدد ‏الجيش 
نحن  الجضــران:  وقال  عليه،  ســيطرته  بفرض 
ندافع عــن وطننا وأهلنا ونحمي الثروة الوحيدة 

لليبيين.‏
وظهر بين عــدد من قواته وممثلــن عن قبيلة 
المغاربة في مقطع فيديو من أمام ميناء الزويتينة 
تداولته صفحات ‏مواقع التواصل الثلاثاء، وقال: 
إن عناصر حرس المنشــآت ينتمــون لعدة قبائل 
معروف عنهــا دورها المشــرف ‏والتاريخي ونرد 
على ما يقال وما يســوق من كون حرس المنشآت 
النفطية خارجين عن كبارهم بأنــا لو كنا نرتكب 

الأخطاء ‏لكانوا أول رادعينا.‏
وكان ذلك ردًا على تصريحات لرئيس الأركان 
العامة اللــواء عبدالرازق الناظــوري في مقابلة 
الاثنــن تعهد ‏خلالــه بالتحرك لتأمــن وحماية 
الموانئ والحقول النفطية لاسيما ميناء الزويتينة. 
إذ بث مكتب الإعلام برئاســة الأركان ‏العامة على 
أكد  الناظوري،  للقاء  مقطع  الثلاثاء  »فيســبوك« 
الزويتينة والســدرة  خلاله نيتهم دخول موانئ 
والبريقة وراس ‏لانوف مضيفًا: كلها سندخلها إن 

شاء الله.‏
الوفاق،  بحكومة  المفــوض  الدفاع  وزير  وكان 
العقيد المهــدي البرغثي، زار الثلاثاء قوات حرس 
المنشــآت النفطية، ‏المتمركزة في ميناء الزويتينة 
النفطي شــرق مدينة إجدابيا، قادمًا من طرابلس 
على متن طائــرة خاصة. وقال مصــدر مقرب ‏من 
البرغثــي: إن زيــارة وزيــر الدفاع تهــدف إلى 
لتأمين  المبذولة  والجهــود  الحالــة  على  الوقوف 

الموانئ تحسبًا لأي اعتداءات.‏
وتفقد الوزيــر رفقة آمر حرس المنشــآت فرع 
الوســطى، إبراهيم الجضران، عــددًا من الأكمنة 
ونقاط الارتكاز الأمنية داخل ‏الميناء وخارجه على 

بعد 7 كيلومترات.‏
من جانبها، اســتنكرت قبيلــة المغاربة -وهي 

التــي ينتمي أغلب أفراد حرس المنشــآت لها- ما 
وصفته بـ »التأجيــج الإعلامي ‏والتحريض الذي 
يمارس ضــد منطقة الهــال النفطــي«، ونددت 
بإرســال الأرتال المدججة بالسلاح من أجل خلق 
بؤر توتر ‏واقتتــال جديدة الهدف منها زرع الفتنة 

والشقاق بين أبناء هذه المناطق.‏
وحذرت القبيلة في بيــان تلي في حضور عدد 
من مشايخها وحكمائها من استغلال أبناء المنطقة 
فــي الاقتتال فيما بينهم بحجــة ‏محاربة الإرهاب 
الــذي تخلصت منــه منطقة الهــال النفطي بعد 
أن جــرى تحريرها من تنظيــم داعش وغيره من 

التنظيمات ‏الإرهابية.‏
كمــا طالب البيان القبائــل الأخرى في مناطق 
الهــال النفطي بالتوقف عمــا وصفه بـ »دعم أي 
مليشــيات أو عمليات عســكرية«‏وذلك بســحب 
أبنائهــا ومنعهم من التعرض أو اســتفزاز قوات 
حرس المنشــآت درءاً لما قد ينشــأ من انشــقاق 

وانقسام بين أبناء ‏المنطقة.‏
وقبل أســبوع تمركزت »الكتيبة 153« التابعة 
للجيش في منطقة الشــرب )15 كلم شــرق ميناء 
الزويتينــة(، دون أن تبــدي أي ‏تصريح يوضح 
الهدف من هــذا التمركز، قبل أن يخــرج الناطق 
باســم القوات المســلحة العقيد أحمد المسماري، 
ويؤكد قبل خمسة ‏أيام أن قوات الجيش في منطقة 
الزويتينــة لا تنوي الدخول إلــى الميناء النفطي، 
على عكس ما صرح أخيــرًا رئيس أركان ‏الجيش 

عبدالرزاق الناظوري.‏
وتراجعت الكتيبة التــي يقودها العقيد مفتاح 
شــقلوف صباح الأحد بعــد تقدمها نحــو ميناء 
الزويتينــة النفطــي، وفق ما ‏أكد الناطق باســم 
حهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى 
التابع للمجلس الرئاســي علي الحاســي، الذي 
أضاف - لـ»بوابة الوســط« أن التراجع جاء بعد 
تقدم قوات حرس المنشــآت المتمركــزة بالميناء، 
وبعد إعلان الجهاز حالة التأهب ‏القصوى، مؤكدًا 

عدم حدوث أية اشتباكات مسلحة.‏

قائد حرس المنشآت النفطية 
يؤكد تمسك قواته بالدفاع عن الزويتينة

جافروف: نؤيد حكومة الوفاق وبرلمان طبرق 
جسم شرعي ونتعامل مع حفتر كقائد للجيش 

ليس بوسع روسيا أن تتدخل في الملف الليبي 
في ظل حالة الانقســام الراهنة، كما ينبغي أن 
تتوحد جهود الليبيــن، ويلتفون حول قيادة 
موحــدة ولــو بشــكل انتقالــي، بعدها يمكن 
لروســيا أن تتقــدم كافة صور الدعــم اللازم 
لليبيين بهدف تجاوز تلك المحنة، وطي صفحة 

الصراع المسلح.

خليفة حفتر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8559 الخميس 18 آب )أغسطس( 2016 - 15 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8559 Thursday 18 August 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:
أثارت الأخطاء المتكررة للتحالف العربي حفيظة 
اليمني خلال الأيام الماضية، إثر ســقوط  الشــارع 
العشــرات من الضحايــا المدنيين جــراء الضربات 

الجوية الخاطئة للأهداف المدنية.
لـ)القدس  مســتقلة  سياســية  مصــادر  وقالت 
العربي( »للأســف أخطاء الغــارات الجوية لقوات 
التحالف تكررت بشــكل ملفت خلال الأيام الماضية، 
والتي نتج عنها ســقوط العشــرات مــن الضحايا 
المدنيين، وهو ما ســاعد الحوثيين في استثمار مثل 
هذه الحوادث حقوقيا واللجوء إلى ممارسة الضغط 
على قوات التحالف خارجيا عبر المنظمات الحقوقية 

ووسائل الإعلام الدولية«.
وأضافــت أنه »رغــم وقوع هذه الأخطــاء التي 
قد تكــون لها عواقــب حقوقية وخيمة مســتقبلية 
علــى دول التحالف غير أن الاســتثمار الحوثي لها 
بشــكل مبالغ فيه غيــر بريئ ومن المحتمــل جدا أن 
يكــون الحوثيون بالغوا في تقدير الخســائر وعدد 
الضحايا، كما لا يســتبعد حســب بعض الأنباء أن 
بعــض عمليات القصــف تمت من قبــل الصواريخ 
الحوثية على هذه المناطق بشــكل متزامن مع مرور 

طائرات قوات التحالف«.
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق 
دولية مــن الأمم المتحدة ومن منظمات دولية تحظى 
باحترام كافة الأطــراف، حتى لا تضيع الحقيقة بين 
احتمالات وقوع أخطاء فعلية من قبل قوات التحالف 
وبين توقعــات بعكس ذلك من خلال ضربات حوثية 
أرضية لاستثارة المجتمع الدولي على دول التحالف 

وبالذات علــى المملكة الســعودية التــي تقود هذا 
التحالف والتي تترصد المنظمات الدولية كل هفواتها 
في الجانب الحقوقي، في حين لم تول ســلطتها بهذا 

الجانب اي اهتمام.
وكانــت جماعة الحوثي اتهمت قــوات التحالف 
العربي بضــرب أهداف مدنية خــال الايام القليلة 
الماضيــة، آخرها مســاء أمــس الأول، حين قصفت 
طائرات التحالف منزل أحــد القيادات الحوثية في 
منطقــة نهم وذهــب ضحيتها ســقوط 12 قتيلا من 
أسرته وعدد آخر من الجرحى فيما نجا القيادي من 

الغارة الجوية والذي كان في جبهات القتال حينها.
ووقعــت قبل 3 أيــام أيضــا غارة جويــة على 
مستشفى صغير في منطقة عبس في محافظة حجة، 
قرب الحدود السعودية، يديره الحوثيون ويساعد 
في إدارة منظمة أطباء بلاحدود، وســقط جراء ذلك 
11 قتيــا من المرضى المدنيين وأحد الأطباء حســب 

رواية الحوثيين ومنظمة أطباء بلاحدود.
وفي الأســبوع الماضي وقعت غارة جوية خاطئة 
علــى مدرســة للأطفال فــي منطقة حيــدان، معقل 
الحوثيين في في محافظة صعدة، وســقط جراءها 
العديد من الأطفال، حســب رواية الحوثيين والتي 
لا توجد روايات أخرى محايــدة لذلك غير أن قوات 
التحالف نفت هذه الرواية وقالت الناطق الرســمي 
باسمها العميد أحمد عسيري أن هذه الغارة الجوية 

استهدفت مركزا للتدريب في صعدة.
ولم يســتبعد سياســيون يمنيــون صحة هذه 
الرواية من قبل قوات التحالف، بمبرر أن الحوثيين 
أصلا يقومون بتجنيد الأطفال قسرا رغما عن آبائهم 
في المناطق التي يسيطرون عليها، لتغطية العجز في 
المقاتلين بالجبهات، وبالتالي اقتصرت رواية أطباء 
بلاحدود في هــذه الحادثة على وصول جثث أطفال 
إلى المركز الطبي الــذي يديرونه هناك، ولم يؤكدوا 

وقوع الضربة على مدرسة الأطفال.
كما أشــارت هذه المصــادر أيضا إلــى احتمالية 
قيام الحوثيين بإجبــار منظمة أطباء بلاحدود التي 
تعمل تحت ســلطتها على إصدار بيانات إدانة لهذه 
أمام  أكثر  مصداقيــة  معلوماتها  لإعطــاء  الضربات 
وســائل الإعلام الدولية، خاصــة وأن هذه المنظمة 
مركــزة عملها فــي المناطق التي تقع تحت ســيطرة 
الحوثيــن وتتجاهل بالكامل المناطق التي تقع تحت 
ســلطة الحكومة وتتعرض بعضهــا لقصف حوثي 
وقوات  الحوثي  ميليشــيا  فيها  وترتكــب  متواصل 

المخلوع علي صالح مجازر كبيرة ضد المدنيين.
وعلى الصعيد الأمني، أحكمت وحدات من الجيش 
و«المقاومة الشــعبية« الموالية للرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، ســيطرتها، أمس الأربعاء، على 
مدينة »لودر«، ثالث أكبر مدن محافظة أبين، جنوبي 

اليمن.
وقال عــارف أحمد علــوان، القيــادي بالمقاومة 
في بلودر، عبــر الهاتف، إن »وحــدات من الجيش 
انتشــرت بعد ظهر أمس، في المدينة، عقب انسحاب 
عناصر القاعدة منها، وفرارهم إلى محافظة البيضاء 
)وســط(، التــي لا زالت تحت ســيطرة الحوثيين، 

وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح«.
وأضاف أن »عناصر القاعــدة الفارين من لودر، 
ســلكوا طريق عقبة الحلحل باتجاه البيضاء، فور 
علمهم بقــدوم الجيش إلــى المدينة، التــي كان لها 
الســبق في قتال عناصر التنظيــم المتطرف، صيف 
2012، وفقدت عــددا كبيرا من أبنائهــا بعد معارك 

شرسة وضارية حينها«.
والأحد الماضي، استعاد الجيش اليمني السيطرة 
على زنجبار مركز محافظــة أبين وجعار ثاني كبرى 
مدن المحافظة، من قبضة تنظيم القاعدة، بعد 7 أشهر 

من سيطرة الأخير عليها.

الحوثيون يستثمرونها حقوقيا في الخارج للضغط لوقف الضربات 

اليمن: أخطاء ضربات التحالف العربي في قصف أهداف مدنية تثير الشارع 

مقاتلات سعودية في قاعدة خميس مشيط قرب الرياض

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أعلنت الحكومة التركيــة الإفراج عن 38 
ألف ســجين من معتقلاتها وذلك في محاولة 
للحد من تكدس الســجون التي اســتقبلت 
آلاف المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب 
في منتصف الشــهر الماضي، في الوقت الذي 
ســمحت فيه هيئة الأركان العامة للطيارين 
للقوات  بالعــودة  والمفصولــن  الســابقين 
الجوية لسد العجز في القوات الجوية التي 
اعتقل المئات من منتســبيها عقــب محاولة 

الانقلاب.
وزير العــدل التركي بكر بــوزداغ أعلن، 
الأربعاء، أنه سيتم إطلاق سراح حوالي 38 
ألف شخص من الســجون التركية، كمرحلة 
أولــى، موضحاً فــي تغريدة على حســابه 
على موقــع تويتر أن القــرار لا يعني العفو 
عن هؤلاء الأشخاص، وإنما يعني قضاءهم 
خارج  محكوميتهــم،  مــن  المتبقية  الفتــرة 

السجون، تحت المراقبة العدلية.
وفيمــا يتعلق بمــن ينطبــق عليهم هذا 
القرار، قــال بــوزداغ إنه يشــمل من حكم 
عليهم أو ســيتم الحكــم عليهم بنــاء على 

جرائــم ارتكبت قبل 1 يوليــو/ تموز 2016، 
وأن المرســوم لن يطبق علــى مرتكبي عدد 
مــن الجرائم، بينها القتــل العمد، والجرائم 
الجنســية، والجرائم التي تستهدف الحياة 
النظام  تســتهدف  التي  والجرائم  الخاصة، 
الدستوري وأســرار الدولة والأمن القومي، 
والجرائم التي تنــدرج تحت قانون مكافحة 

الإرهاب.
وفي آخر إحصائية رسمية، أوضح وزير 
الداخليــة التركــي أفكان آلا، قبــل أيام، أن 
قضائية(  )بقرارات  المسجونين  عدد  إجمالي 
16 ألفًــا و899 شــخصا، والموقوفين 5 آلاف 
الأرقام  هذه  شــكلت  حيث  شــخصًا،  و171 
الضخمة عبئــاً كبيراً على الســجون الذي 
شهدت تكدساً غير مسبوق ودفعت الحكومة 

لاتخاذ هذا القرار.
في ســياق متصــل، أصــدرت الحكومة 
التركية أمــس الأربعاء، مرســومًا في إطار 
إمكانية  الُمعلنة، ينــص على  الطوارئ  حالة 
عودة كافــة الضبّاط الطيّارين المســتقيلين 
أو المســتبعدين عن صفوف القوات المسلحة 
التركية لشتى الأسباب، إلى مزاولة وظائفهم 
في حال أقــرّت الجهات المعنيــة عدم وجود 
عوائق تمنع عودتهم، وذلك في محاولة للحد 
من العجز الذي تعاني مــن القوات الجوية 
التــي اعتقــل مئات مــن منتســبيها بتهمة 

المشاركة في محاولة الانقلاب.
وحســب نص المرســوم، الذي نُشر في 
الجريدة الرســمية، فإنّ الطيّارين الراغبين 
في العــودة إلى صفوف القوات المســلحة، 
ســيتم تعيينهم كضباط في حال اســتوفوا 
الشــروط المطلوبــة للتحليــق، ولــم تجد 
الجهات المعنيــة في طلباتهــم عوائق تمنع 
القوات  قيــادة  تقوم  أن  شــريطة  عودتهم، 
الدفاع،  وزارة  علــى  الطلب  بعرض  الجوية 

ومصادقة الأخيرة عليه.
كمــا تضمّــن المرســوم الجديــد إضافة 
بعض المــواد المؤقتة للقانــون الناظم لعمل 
المــدارس الجويــة الحربيــة، بهدف ســد 
الطيارين،  القوات المســلحة من  احتياجات 
من  الجوية  الحربية  المدارس  ستتمكن  حيث 
اســتقدام طلاب من الجامعات التي تشرف 

على تدريب وتأهيل الطيارين.
إلى ذلك، دخل مرســوم بحكــم القانون، 
حيــز التنفيذ فــي تركيا، الأربعــاء، يقضي 
بعزل ألفين و692 موظفا عاما، بينهم عناصر 
مــن الشــرطة والقــوات المســلحة متهمين 
بالانتماء إلى جامعة فتــح الله غولن المتهم 
منتصف  الفاشــلة  الانقلاب  محاولة  بتدبير 

الشهر الماضي.
ويتضمن المرســوم عزل ألفــن و360 من 
العاملين فــي المديرية العامــة للأمن، و136 

مــن العاملين في القوات المســلحة التركية، 
و196 مــن العاملين فــي هيئــة الاتصالات 
أنه لن يســمح  وتكنولوجيا المعلومات، كما 
لهؤلاء الأشــخاص، بالعمل مستقبلا في أي 

وظيفة عامة.
وضمن من تم عزلهم في القوات المســلحة 
24 من عناصــر خفر الســواحل بينهم قائد 
منطقة بحر إيجة العقيد مراد يلماظ أرسلان، 
وقائــد العمليات العقيد ســليمان يارايان، 
ورئيــس الاســتخبارات العقيــد ســيزان 
محمد  اللــواء  إلى  بالإضافة  شــاكرورجو، 
جاهد بكر، الــذي كان ضمن القوات التركية 
في أفغانستان لدى حدوث محاولة وفر إلى 
دبي قبل أن تسلمه السلطات الإماراتية إلى 
أنقرة. وبجانــب ذلك، دخل حيــز التنفيذ، 
مرســوم آخــر يقضــي بإلغــاء التعيينات 
الحكوميــة لمــن ثبت غشــهم فــي امتحان 
الدخول إلى الوظائــف العامة، الذي أجري 
عام 2010، حيــث اتهمــت الحكومة جماعة 
الامتحان،  أســئلة  تسريب  قضية  في  غولن 
ضمن سياســة الجماعة التي تهدف إلى منح 

عناصرها أفضل الوظائف في الدولة.
بإلغــاء  الجديــد  المرســوم  ويقضــي 
التعيينــات الحكومية، لمن ثبــت حصولهم 
بشــكل غير مشــروع، علــى أســئلة و/أو 
إجابات، امتحانــي القدرات العامة والثقافة 

اللذين أجريا في تموز/ يوليو 2010  العامة، 
ضمن امتحان الدخول إلى الوظائف العامة.

ويحاول كبار المســؤولين الأتراك التأكيد 
علــى أن هــذه الإجــراءات تأتي فــي إطار 
القانون، حيــث طمأن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان، نقابات المحامــن أن تركيا 
ســتبقى »دولة قانــون«، مشــددًا على أن 
»النضــال ضد الانقلابيــن كان منذ اللحظة 

الأولى في إطار هذا المفهوم«.
وفي كلمة له أمــام اتحاد نقابات المحامين 
في العاصمــة أنقرة، مســاء الثلاثاء، قال: 
»أي بلد أوروبي يشــهد عمليات إرهابية من 
تلــك التي تنفذها تنظيمات مثــل )بي كا كا( 
و)داعش( فــي بلدنا، فكونوا على ثقة بأنهم 
ويعلنون  الإعدام،  بعقوبة  العمل  سيعيدون 
حالة الطوارئ حتى إشــعار آخر«، موضحاً 
أن »جل اهتمام المســؤولين الأوروبيين عند 
اتصالهــم بنــا كان ينصب علــى الموقوفين 
ضلوعهم  نتيجة  وظائفهــم  من  والمفصولين 
في المحاولة الانقلابية، ولم يســألوا عن 240 

مواطنًا قتلوا برصاص الانقلابيين«.
من جهتــه، أكد رئيــس الــوزراء بن علي 
يلدريم، أنّ بلاده ســتعمل على ترسيخ النظام 
الديمقراطي بشكل أقوى بعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة، وأنّ أنقرة ســتتعامل مع الانقلابيين 

على أساس مبدأ »دولة القانون«. 

آلاف قرارات الفصل الجديدة وإلغاء لنتائج امتحانات الوظائف العامة

تركيا: الإفراج عن 38 ألف سجين لتكدس السجون بالانقلابيين
 والجيش يعاني من عجز في الطيارين

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح مستشــار رئيس الســلطة القضائيــة الإيراني 
للشــؤون الدولية، محمد جــواد لاريجاني وهو شــقيق 
رئيسي القضاء ومجلس النواب، أنه يجب على الجمهورية 
الإسلامية أن تطور قدراتها النووية، حتى تتمكن من صنع 
القنبلة النووية خلال 48 ساعة، كما هو حال اليابان حالياً.

وشدد لاريجاني الذي وضع نظرية »إيران هي أم القرى 
الإسلامية« قبل ســنوات، خلال حديثه الخاص مع وكالة 
تســنيم للأنباء التابعة للحرس الثــوري، على أنه يجب 
أن تواصل إيران برنامجها النووي السرّي دون أي خوف 
وتحفظ، فضلًا على استمرار الجزء المكشوف والعلني من 

برنامجها في هذا المجال.
وأوضــح أن بعــض الأجنحة فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة تخطط لتعزيــز الأزمة الاقتصاديــة في إيران 
وإيصال الأوضاع الاقتصادية إلى المستوى الذي سيؤدي 
إلى الانفجار، وأنهــا تريد أن تضع النظــام الإيراني أمام 

تحديات كبيرة وضغط مســتمر، مضيفاً أنــه يتم ذلك من 
خلال »الأصل القذر للاتفاق النووي« الذي سيقضي الغرب 
من خلاله على قدرات إيران النووية ومنع طهران من دعم 

محور المقاومة.
وذكر أن الشــيء الذي يمنع الغرب مــن مهاجمة إيران 
أو أي دولة أخرى، هــو القدرات التــي تمتلكها طهران أو 
أي دولة أخرى، وأن الغربيين استشــعروا أن الجمهورية 
الإسلامية بإمكانها أن تصنع القنبلة الذرية خلال شهرين 
وأقلقهم ذلك كثيــراً، ما دفعهم إلى الجلــوس على طاولة 
المفاوضات معها، مضيفاً أن الدول الغربية اســتطاعت من 
خلال الاتفاق النووي أن تؤخر امتلاك النظام الإســامي 
للقنبلة الذرية لفترة 3 ســنوات، وأن هذا الأمر دفع الغرب 
بفتــح ملفات أخــرى ضد إيــران، دون إلغــاء العقوبات 

الاقتصادية.
وشــدد مستشــار رئيس الســلطة القضائية الإيراني 
للشــؤون الدولية علــى أنه يجب على طهران أن تدشــن 
برنامجاً نووياً كبيراً، حيث يكون 30 في المئة منه بشــكل 
ســرّي، بهدف تطوير القدرات النوويــة الإيرانية لامتلاك 
تقنية صنــع القنبلة الذريــة خلال 48 ســاعة، كما فعلته 
اليابان. وشكك في نجاح سياســة حكومة الرئيس حسن 

روحانــي بالتعامل مع الغرب من خــال الاتفاق النووي، 
قائــاً إن مواقف الرئيــس روحاني كانــت ضعيفةً، وإنه 
لم يتخذ مواقف صارمة وحازمة أمــام الغرب وعلى وجه 
الخصــوص الولايــات المتحــدة، موضحاً أن واشــنطن 
استأسدت بسبب هذه المواقف الضعيفة على طهران، وأنها 

تريد أن تحلب إيران وتستنزفها.
وأكد أنه يجــب على الحكومة الإيرانيــة أن تخرج من 
حالة الخوف من العقوبات الاقتصادية، وأن تقول للغرب 
وخاصة الأمريكان بأن الجمهورية الإســامية لا تخشــى 

العقوبات في أي حال من الأحوال.
ولفت النظر إلى أنه يجب عليهم أن يدشــنوا منشــآت 
أخرى ســرية مثل منشــأة فوردو المثيرة للجدل، رداً على 
التهديدات الغربية المتواصلــة ضد إيران ومحاولته لفتح 

ملفات جديدة ضد النظام الإيراني.
وأوضح أن الغرب غيّر عنــوان العقوبات فقط وأنه لم 
يلغهــا، وأن الولايات المتحدة بنت هيــكلًا عظيماً لمواصلة 
العقوبات ضد إيران، وأنها تحاول ابتزاز طهران وإرغامها 

على إعطاء امتيازات أكبر.
وقــال إن إدارة باراك أوباما اســتنفعت مــن الاتفاق 
النووي كثيــراً، وأنها أضــرّت ببرنامج إيــران النووي، 

وإن الإدارة القادمــة فــي البيت الأبيض ســتحافظ على 
الهيــكل العظيم للعقوبات الصامتة، مضيفاً أن واشــنطن 
تدفع طهــران بتجاه انتهــاك الاتفاق النــووي تدريجياً، 
حتى تســتند بذلك وتفرض عقوبات أخــرى على النظام 

الإسلامي.
وفي السياق، انتقد مستشار خامنئي للشؤون الثقافية 
خــال حديثه الخاص مــع وكالة فارس للأنبــاء التابعة 
للحرس الثوري، أداء الرئيس الإيراني، حســن روحاني، 
فيما يتعلق بالاتفاق النــووي، واعتبر الاتفاق بأنه خدعة 

ركبها الغرب على الشعب.
وأوضح أنه وعلى بُعد بضعة أشــهر مــن الانتخابات 
الرئاسية في البلاد، يستطيع الشعب أن يقيم هل استطاع 
الرئيس حســن روحانــي أن يحقق وعــوده، وهل أثمر 

الاتفاق النووي عن شيء للشعب الإيراني.
وشــكّك في تحقيق ما وعد به الرئيــس الإيراني، قائلًا 
إنهم لــم يجنــوا الثمــار الاقتصادية للاتفــاق النووي، 
وإن الأســوأ من ذلك هــو أن الولايات المتحــدة الأمريكية 
تحاول وضع صيغة معينة بين إســرائيل والمملكة العربية 
الســعودية وربطهمــا بمنظمة مجاهدي خلــق المعارضة 

لطهران، بهدف الضغط على النظام الإيراني.

أكد مواصلة الجزء السري لـ»برنامجنا النووي«

مستشار رئيس القضاء الإيراني: يجب أن نطور قدرتنا لصنع القنبلة الذرية خلال 48 ساعة 

مسلمو فرنسا المعتدلون يريدون استعادة 
الشأن الإسلامي من يد المتطرفين

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
بدأ جيل جديد من مســلمي فرنسا يهتمون بتسيير الشأن الإســامي، وهم ليسوا بدعاة 
ديــن أو أئمة بل من نخبة الهجرة المنخرطين في قطاعــات هامة مثل التعليم الجامعي والطب 

ورؤساء شركات كبرى. 
ويتزامــن هذا وبدء فرنســا في الخطوات الأولى لإرســاء »إســام فرنســي« أي يعتمد 

المؤسسات الفرنسية بدل مؤسسات من الخارج وخاص في تكوين الأئمة.
وكانــت البداية مع توقيع مجموعة مــن المثقفين والأطباء والمحاميين المســلمين، وأغلبهم 
مغاربيــون بيانا في جريدة »لوجورنــال دو ديمانش«  نهاية الشــهر الماضي، يطالبون فيه 
بضرورة الانخراط في تسيير الشأن الديني. ويؤكدون في الرسالة أنهم اعتبروا دائما الدين 
قضية خاصة بالإنســان في فرنسا، لكن توظيف وتعريض الإســام وحضوره في النقاش 
السياســي يحتم عليهم الانخــراط. ويرون أن هدفهم يتجلى في إنقاذ الإســام من التطرف 
والمتطرفين وإفشــال مخططات منظمات إرهابية مثل داعش التي تهدف إلى تحقيق انقســام 
وســط المجتمع الفرنسي، والتســبب في مواجهات دينية، والعمل على توجيه جيل الشباب 

نحو القيم الحقيقية للإسلام وهي قيم التسامح دون التخلي عن القيم الدينية.
وتناولــت جريدة لوموند في عددها الصــادر أمس الأربعاء هذه الرســالة بالتحليل في 
سلســلة من المقــالات تؤكد رغبة الكثير من المســلمين بمــن فيهم الذين لا يؤدون الشــعائر 

الانخراط في التسيير الديني وعدم ترك الملف في يد المتطرفين. 
وعمليا، تعتبر هذه الخطــوة قفزة نوعية ومنعطفا هاما لأن الإســام لن يصبح فقط من 
اختصاص الأئمة والجمعيات الإسلامية بل كل المسلمين الفرنسيين. وجاء في أكثر من تعليق: 
»ممثل الإســام في فرنســا والذين يصلون بالناس لا يجب أن يكون بالضرورة من جمعية 
إســامية وصاحب لحية كثة بل يمكن أن يكون محاميا أو أســتاذا يلقي دروســا في المسجد 
بين الحين والآخر«. ومن ضمن ما يثير الكثير من مســلمي فرنسا بل والغرب هو بحث وسائل 
الإعلام عن متدينين متطرفين وبمظاهر اللحي الكثة للحديث باسم الدين بينما أغلبية مسلمي 
الغرب وخاصة في فرنســا أناس عاديون يتعاطون للدين من باب المعتقد الخاص بهم، بعيدا 
عن الأجواء العامة. لكن الأمــر الآن يتطلب تغيير الاســتراتيجية لوقف التطرف وتصحيح 

أخطاء الدولة الفرنسية.
ومــن ضمن مطالب هذه النخبة المســلمة معارضتها الشــديدة لقدوم أئمــة من الخارج، 
وبالتالــي الرهان علــى تكوين الأئمة ورجــال الدين في فرنســا. وتنقــل لوموند عن أحد 
المسؤولين »مجتمعنا هو فرنســا وليس المغرب العربي، وبالتالي لا يمكن استقدام الأئمة من 
الخارج للإشــراف على الإســام«. في الوقت ذاته، تطالب بدراسات حقيقية لمشاكل الجالية 
الإسلامية تتجاوز المعتقد نحو الحياة العملية من شغل وتنظيم في المؤسسات ونظرة المجتمع 

الفرنسي المسيحي للمسلمين الفرنسيين.
وتشــير بعض الدراســات أن تصحيح صورة الإســام في الغرب والرهان على تسيير 
إيجابي ســيحدث عندما تنخرط الغالبية العامة من المســلمين وخاصــة النخبة من مفكرين 
ومحامين، وأطباء وأســاتذة وتجار في المساهمة في تسيير الشأن الإسلامي بعيدا عن هيمنة 

المتطرفين والجدل الذي تخلقه وسائل الإعلام متسببة في الصورة السلبية عن الإسلام.

ترامب يعدل فريق حملته
ويتراجع في استطلاعات الرأي

■ واشــنطن ـ أ ف ب: عدل المرشــح الجمهوري دونالد ترامب الذي تتراجع شــعبيته في 
استطلاعات الرأي، مجددا فريق حملته مستبعدا الاربعاء الرجل الذي كان يحاول منذ اشهر 

»تسويق صورته كرئيس جمهوري«.
وبات ســتيفن بانون الذي كان يتولى رئاسة موقع »بريتبارت نيوز« المحافظ مديرا عاما. 

وجاء في بيان انه وصف في مقال بأنه »المستشار السياسي الأخطر في أمريكا«.
وباتت الجمهورية كيليان كونواي المســؤولة عن الحملة. وعمليا أصبح هذان الشخصان 

أبرز مسؤولين في فريق ترامب. 
وحافظ بول مانافورت الذي برز اسمه في الأيام الأخيرة للاشتباه في علاقاته مع الرئيس 
الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، على موقعه كـ»مسؤول« عن تنظيم 
الحملة لكن تهميشه بات أمرا واقعا. وكان أصبح الرجل القوي في الفريق في حزيران/يونيو 

عندما استغنى ترامب عن أول مدير لحملته كوري ليفاندوفسكي.
وقال ترامب في بيان »أعرف ستيف وكيليان منذ سنوات. إنهما في غاية الكفاءة وهدفهما 
دائما الفوز ويعرفان تحقيق ذلك«.  وكانت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أول من نشر نبأ 
التعديل. وبحسب اســتطلاع للرأي اجرته قناة »ان بي سي نيوز« و»سورفي مونكي« ونشر 
الثلاثاء حصلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على ٪43 من نوايا الأصوات مقابل 

٪37 لترامب.

أطراف حكومية ترى أن التطرف بيئة مناسبة للإرهاب

بريطانيا تواجه تحديا قانونيا في التصدي للمتشددين على أراضيها
■ لندن ـ  رويترز: يعتبر سلمان بط في نظر من يحطون من 
قدره - ومنهم الحكومــة البريطانية ذاتها - متطرفا تتناقض 
آراؤه في الإسلام تناقضا صريحا مع القيم البريطانية وتسهم 
في ترســيخ جو يمكن لأصحاب الأفكار المتشددة أن يستميلوا 

فيه الشبان المسلمين لفكرهم.
ورغم أن سلمان ليس متهما بدعم جماعات متطرفة أو أعمال 
عنف فإن السلطات البريطانية تعتقد أن تضييق الخناق على 
أمثاله من النشــطاء وحرمانهم من منابر ينشرون من خلالها 
أفكارهم هو الســبيل الوحيــد للتصدي للخطــر الذي يمثله 

الجهاديون والجماعات المماثلة لتنظيم الدولة الإسلامية.
غير أن منتقــدي هذا الاتجاه بمن فيهــم جماعات الحقوق 
المدنية وأســاتذة جامعيون كبار وأعضاء في البرلمان يقولون 
إن ما تحــاول الحكومة فعله يرقى إلى فــرض قيد على حرية 
التعبير الأمر الذي قد يدق إســفينا بين الســلطات ومســلمي 
بريطانيــا البالغ عددهــم 2.8 مليون نســمة. ويجادل هؤلاء 
بأن هذه الخطط لن تزيد الأمر إلا ســوءا وترقى إلى مســتوى 
الاعتداء على الحريات الأساسية التي تريد الحكومة حمايتها.

قال ســلمان )30 عاما( الذي يقاضــي الحكومة البريطانية 
بســبب إســتراتيجيتها في التصــدي للتطــرف »على مدى 
الســنوات القليلة الماضية أخذت دائرة مــن يعتبر وما يعتبر 

متطرفا في الاتساع ببطء«.
وقال »قبل ذلك كان مجرد شــخص يرتكب جرائم أو يدعو 
للعنف ثم توسعوا أكثر فأكثر بما يشمل الناس العاديين الذين 
يتصادف أن ينتقدوا جوانب معينة من السياسة الحكومية أو 

يعتنقوا أفكارا إسلامية محافظة معينة«.
والمشــكلة التي تواجــه بريطانيا وغيرها مــن الحكومات 
الغربية هي ذاتها المشــكلة التي تصارعها تلك الحكومات منذ 
اعتداءات 11 ســبتمبر أيلول عام 2001 فــي الولايات المتحدة 
وتتلخص في كيفية منع مواطنيها الشــبان من الاتجاه للفكر 
المتشــدد دون أن يبدو أنها تفرض رقابــة على أصحاب الرأي 

الآخر.
فقد شــد آلاف المسلمين بينهم أكثر من 800 بريطاني الرحال 
من أوروبا إلى العراق وسوريا لينضم كثيرون منهم إلى تنظيم 
الدولة الإســامية في حين أصبحت الهجمات الدامية الأخيرة 
في باريس وبروكســل ونيس شــاهدا حيا على الخطر الذي 

يمثله بعض من أغرتهم قضية عنف الإسلاميين داخل بلادهم.
وتسلط الضوء من جديد على هذه المسألة بعد الكشف يوم 
الثلاثاء عن إدانة انجم تشــودري الذي يعــد من أبرز الدعاة 
الإســاميين في بريطانيا بدعوة أتباعه لدعــم تنظيم الدولة 

الإسلامية. 
فقد أدين تشــودري الشــهر الماضي رغم أن أنباء إدانته لم 
تنشــر إلا يوم الثلاثاء لتجنب التأثير علــى هيئة المحلفين في 
قضية أخرى. ووضعت هذه الإدانة نهاية لسنوات عديدة كان 
فيها زعيم منظمات محظورة، وتفادى تقديمه للمحاكمة وذلك 

بالتدقيق في اختيار ما يدلي به من تعليقات على الملأ.
وأثار المنتقدون الشكوك في الســبب الذي جعل السلطات 
تســتغرق فترة طويلة جدا في التحرك ضد شــخص ظل على 
مدى عقديــن من الزمان أحد الشــخصيات البــارزة في تيار 

التشدد الإسلامي وشارك أتباعه في مؤامرات نفذها متطرفون 
وأعمال عنف في مختلف أنحاء العالم.

وقالت صحيفة صن أوســع الصحف البريطانية انتشــارا 
»يجب عدم التســاهل بأي شكل من الأشــكال مع أي رجل دين 
ينادي بآراء متطرفة ويرفض القيم البريطانية - ســواء كان 
مسلما أو غير ذلك. لقد تساهلت بريطانيا لفترة طويلة جدا مع 

أمثال تشودري من الرجال«.

من هو المتطرف؟

وبالنســبة لمن هم في موقــع تيريزا ماي رئيســة الوزراء 
البريطانية الجديدة فإن التصدي للتطرف يعني عدم التهاون 
بعد الآن مــع من يرفضون القيم البريطانيــة من الديمقراطية 

وحرية التعبير والمساواة وسيادة القانون.
وفي خطاب ألقته في شباط/فبراير الماضي قالت ماي التي 
ظلت تشغل منصب وزير الداخلية على مدى ست سنوات قبل 
أن تتولى رئاســة الحكومة »حيث لا يجد التطرف غير العنيف 

من يواجهه، تتفتت القيم التي تربط مجتمعنا معا«.
وأضافت »لذلك ورغم أن التطــرف لا يؤدي بالضرورة إلى 
العنف فإنه يخلق بيئة يمكن لمن يسعون لتفريقنا أن ينجحوا 
فيهــا«. وكانت ماي إبان فترة شــغل منصب وزيــر الداخلية 
مســؤولة عن وضع مشــروع قانون لمكافحة التطرف يفرض 
حظــرا على الأفــراد أو الجماعات التي تعتبــر متطرفة وغلق 

الأماكن التي ينشط فيها المتشددون بما في ذلك المساجد.

ومع ذلــك لا يوجد ما ينم عــن التحرك في اتجــاه إصدار 
هذا التشــريع وقالت وزارة الداخلية إنه سيصدر »في الوقت 
المناســب«. وإحدى العقبات التي تقف فــي طريقه هي وضع 

تعريف لمن هو المتطرف وما هو التطرف.
وقالت نائبة حزب العمال المعارض هارييت هارمان رئيسة 
اللجنــة البرلمانية المشــتركة لحقوق الإنســان التي وضعت 
تقريرا ينتقد خطط الحكومة في تموز /يوليو »إن تقديم تعريف 
واضح للتطرف مهمة عسيرة ولم تنجح الحكومة حتى الآن في 

إنجاز هذا الأمر«.
بل إن وزير المالية فيليب هاموند اعترف في أيار /مايو بأن 
هذا الأمر »حقل ألغام« وقال »الخيط بين السلوك المقبول وغير 

المقبول رفيع ومحفوف بالمخاطر«.

خطيب الكراهية

في ايلول/سبتمبر الماضي كان سلمان )30 عاما( الذي يدير 
منتدى على الانترنت باسم إسلام21 سي من أوائل من سقطوا 
بمقتضى الخطــوات الرامية لتضييق الخنــاق على المتطرفين 
ممن لا يلجأون للعنف وذلك بعد أن تحققت منه وحدة ســرية 
مشكلة من إدارات حكومية مختلفة لتحليلات التطرف أنشئت 

لتحديد مصادر القلق من الجماعات والأفراد.
وورد اسم هذا الناشــط الحاصل على درجة الدكتوراه في 
الكيمياء الحيوية في بيان صحافي صدر عن مقر الحكومة في 
داوننج ســتريت عن »خطباء الكراهيــة« باعتباره واحدا من 

ست شخصيات ألقت خطبا في جامعات »وثبت أنها أبدت آراء 
تتعارض مع القيم البريطانية«.

وذكر تفسير قدمته الحكومة فيما بعد إلى البرلمان أنه شبه 
فيما يبدو المثلية الجنسية بالاعتداء الجنسي على الأطفال كما 
أنه ألقى خطبا جنبا إلى جنب مع شــخصيات من منظمة كيدج 
التي ازداد الاهتمام بها لمــا ربطها من اتصالات بمحمد إموازي 
المتطرف البريطاني المعروف باسم »الجهادي جون« الذي ظهر 
في مقاطع فيديو نشــرها تنظيم الدولة الإســامية وهو يذبح 

أسرى أجانب وقتل فيما بعد.
وقال ســلمان إن الاتهامات الموجهة لــه »كلام فارغ تماما« 
وأخذ إجراءات قانونية للطعن في أسلوب الحكومة البريطانية 
في تحديد من هو المتطرف وفي استراتيجية المنع التي تتبعها.

وأضاف »ما حدث على مدار الســنوات العشر الأخيرة في 
سياســة مكافحة الإرهاب هو أنها ســارت بالكامل في طريق 

مدمر للغاية«.
وقال »الحكومة تحتاج لأداء مهامها في الحفاظ على سلامة 
الناس لكنهم بالأســلوب الذي يتم به ذلــك خاصة في الآونة 
الأخيرة لا يبحثون في المكان الخطأ فحســب... بل يتجاهلون 

تماما ما لذلك من آثار سلبية على العلاقات المجتمعية«.
والقلق لا ينتاب المســتهدفين وحدهم ممن هم على شــاكلة 
ســلمان. ففي كانون الثاني/ يناير قالت الأســتاذة الجامعية 
لويــز ريتشاردســون نائبة مستشــار جامعة أكســفورد إن 
الســماح للمتطرفــن بإلقــاء الخطــب في الحــرم الجامعي 

والتصدي لآرائهم أفضل من حظر نشاطهم بكل بساطة. 
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مصر اليوم

مع خطاب الرئيس
وإلى من دافعوا عن الرئيــس وخطابه، وكان منهم المستشــار القانوني 
كمال السعيد، الذي أرسل رســالة إلى صلاح دياب صاحب جريدة »المصري 
اليوم« ونشــرها له يوم الثلاثاء في عموده اليومــي »وجدتها« الذي يوقعه 
باسم نيوتن ومما جاء فيها: »لا شــك أن الرئيس السيسى بهذا الموقف رجل 
شجاع، وقد أثبت ذلك من قبل عندما ألغى الدعم. لكن ملاحظتي الوحيدة على 
الرئيس أنه ليس لديه من المستشارين ما يكفى، وإلا ما كنّا ضيعنا عامين، من 
دون أن نبــدأ في هذا البرنامج، وحتى لا نحمل على الرئيس الســادات وهو 
رجل شجاع أيضا وقد فعل ما عليه وزيادة، فهو من مهد الطريق إلى الإصلاح 
الاقتصادي ،ولكننا نحن الذين تأخرنا فــي تنفيذ برنامج الإصلاح، لأنه في 
عام 1977 كانت مصر خارجة من حربين، حرب الهزيمة في عام 1967 والثانية 
حرب النصر فــي 1973 وبعد هذه الحرب كان مــن الصعب تطبيق الإصلاح 
الاقتصادي، لأن الضريبة ســتكون فادحة ولن يحتمل الناس، لكن السادات 
سعى لذلك بشكل ســريع وقد كان السادات- رحمه الله- حكيماً ولن ننسى 
أنه هو من مهد الطريق للإصلاح الذي ننشــده، حيث عقــد اتفاقا مع أمريكا 
بشــأن المعونات الاقتصادية والعســكرية، هذا الاتفاق ســاعد مصر كثيرا، 
وكان إحدى ثمرات اتفاق الســام نفسه مع إســرائيل. كما أنه استرد حقول 
بترول بلاعيم بالكامل ثم إنه ســمح بالانفتاح، لكــن في 1977عندما خرجت 
الجماهير اعتراضا، لم يكن الرئيس الســادات علــى خطأ ولم تكن الجماهير 
على خطأ أيضا. الرئيس السادات كان طموحه كبيرا والناس في تلك اللحظة 
كانت تشــعر بالإنهاك من جراء حربين، ثم مرت عقود طويلة ونحن نخشــى 
الإصلاح الاقتصادى خوفاً من أن نواجه ما واجهه الرئيس السادات، المهم أن 
أمامنا الفرصة، يجب ألا نضيعها، وعلينا اغتنامها ولا نخشى شيئاً. الظروف 

اختلفت ونحن في حالة سلام ولسنا في حالة حرب«.

تقرير »الإيكونومست« عن خراب مصر
 

وإلــى »أخبار« الثلاثاء أيضــا وزميلنا المحرر الاقتصــادي جميل جورج، 
الذي أبدى شــماتة في تقرير »الإيكونومســت« عن خــراب مصر، وقال عن 
اتفاق صنــدوق النقد الدولي: »والآن ماذا تقول الإيكونومســت بعد الاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي، الذي يعد خير دليل على ســامة وقدرة الاقتصاد 
المصري على التعافي؟ لقد جاءت شــهادة الصندوق لتمنح مصر اثني عشــر 
مليار دولار لســد جانب من الفجوة المالية ودعم الجنيه المصري في مواجهة 
الدولار، الاتفاق يفتح الباب أمام الاســتثمارات الأجنبيــة ويدعم احتياطي 
النقد الأجنبي. نعم لدينا مشكلة اقتصادية كبيرة معنى هذا أن مصر ستفلس. 
الدولة تتعامل مع المشــكلة بشفافية وبأســلوب علمي ولن يساهم في حلها 
الصندوق فحسب، بل سيشــارك فيها القادرون الشرفاء للتخفيف منها على 

قدر طاقته«.

وضع الناس أمام حجم التحدي الحقيقي
أما مفاجــأة يوم الثلاثــاء فجاءت من »المقــال« التي أيد فيهــا اثنان من 
محرريهــا الدولة، الأول زميلنا معتمر أمين وقولــه: »من يقول حقيقة الموقف 
عليه أن يقول معها كيف تخرج منه، لا تقل لي أن الدعم مشكلة فكلنا نعرف أن 
الدعم مشــكلة، لكن قل لي كيف تخرج البلد من هذه المشكلة مع المحافظة على 
الأمان والتماســك الاجتماعي؟ لا تقل لي أن ضعف الإنتاج مشكلة، ولكن قل 
لي ما السياســات التي تحفز الإنتاج؟ لا تقل لي الديون أصبحت في مستوى 
خطر، لكن قل لي كيف سنسدد الديون ولا نلقيها على عاتق الأجيال اللاحقة؟ 
عندما يقول أي مسؤول تقدير الموقف للمواطنين فإنه يعرض الحقيقة أو لمحة 
منها، فالمســؤول لا يعرض على الناس كل الحقيقة وعليه وهو يعرض تقدير 
الموقف هذا أن يعرض معها كيف نخرج منه، فالمجتمع في حد ذاته لا يستطيع 
تنظيم نفسه بنفسه لكي يتصدى لمشــكلة، ولكنه بحاجة إلى إدارة لتخرجه 
مما هو فيه، ولكي تنجح الإدارة في هذه المهمة الصعبة يجب أن يقدم بنفسها 
بعد تقديــر الموقف وعرض لمحة مــن الحقيقة أن لدينا حــا وهذا هو الحل، 
ويتطلب تنفيــذه كذا وكذا، وإذا ارتضينا أســلوب المصارحة العصري الذي 
يضع الناس أمام حجم التحدي الحقيقي فإننا بذلك نحفز الشعب ونستحضر 
همته وعزيمته من أجل التغلب على التحدي بكل تعقيداته، فمن الممكن اختيار 
مجال واحد معين لكي يكون الأولوية التي يعرضها المســؤول على الشــعب 
ويعرض معها الحــل ونطلب من الناس العمل معه يدا بيــد لكي ينجح البلد 

كله. إن المرحلية ليست سيئة بل قد تكون حسنة في زماننا هذا«.

برنامج إصلاح للاقتصاد المصري
والثانــي كان زميله محمد رضــا الذي قال: »أرى أن الميزة الرئيســية من 
اتفاق مصر مع صنــدوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار، 
هو التــزام الحكومة الإجباري بتنفيذ برنامج إصلاح للاقتصاد المصري تحت 
إشراف ومتابعة فريق صندوق النقد الدولي، وهو ما يضمن انتشال الاقتصاد 
مــن الانهيار التام وعدم تراجع الحكومة عن الإصلاحات لأي أســباب، حيث 
ستشــمل الإصلاحات خــال الثلاث الســنوات المقبلة، على ســبيل المثال، 
خفض الدين العام من 98٪ إلــى 88٪ وخفض عجز الموازنة العامة ليصل 
إلى 55٪ من خلال زيادة الإيرادات بفرض ضريبة القيمة المضافة وترشــيد 
الإنفاق من خلال تخفيض الدعم، وستشمل الإصلاحات تغيير سياسة تحديد 
ســعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي باتباع سياسة أكثر مرونة، ويجب 
أن نعرف جيداً أنه بسبب تأخرنا في البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
خلال السنوات السابقة، أصبحت الآن التكلفة الاجتماعية لهذه الإصلاحات 
كبيرة جداً جداً وهو ما ســيحدث بالفعل خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق على 
الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي ســيتبعه تنفيذ برنامج 
إصلاحــات اقتصادية مكثف ســتكون له آثار ســلبية قوية علــى الأوضاع 
الاجتماعية، كل هذه الإجراءات السابقة المتعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي 
ســتكون إيجابية على الاقتصاد المصري، وســتنعكس بالسلب على المواطن 
بدفع ضرائب أكثر، وفي ظل انعدام الرقابة على الأســواق وانعدام السيطرة 
على جشع التجار، وفي ظل الانخفاض المتوقع لقيمة الجنيه سترتفع الأسعار 
بشكل حاد في الوقت الذي اشتعلت فيه الأسعار بالفعل خلال الفترة الماضية 
بشكل غير مسبوق تأثراً بالانهيار الحاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار 

الأمريكي«.

الدواء ليس في قرض صندوق النقد الدولي
ونبدأ بــردود الأفعال علــى خطاب الرئيــس ومفاوضــات الحكومة مع 
صندوق النقد الدولي، وكان المعارضون يوم الثلاثاء زميلنا في »الجمهورية« 
رضا العراقي المشرف على صفحة مال وأعمال وقوله في عموده »بالمناسبة«: 
»البعض ينظر إلى سيناريو الحكومة مع الصندوق على أنه إجبار واستحواذ 
واستعمار »لي ذراع«، لكنه في حقيقة الأمر مختلف تماما، والمطلوب للإصلاح 
الاقتصادي كلنا نتفق عليه، فمثلا هل أحد ينكر أن الفساد يحيط بنا، وأصبح 
آفــة خطيرة تقضــي على الأخضر واليابــس أيضا. هل أحد ينكــر أن الدعم 

90٪ منه يتســرب إلى الأغنياء بالطرق الشرعية، مثل البنزين والبوتاجاز 
والكهرباء، وكذلك غير الشرعية مثل السرقة والنهب كما يحدث الآن في القمح 
والدقيق والمخابز؟ هل أحد ينكر أن هناك انفلاتا في جميع الأسواق التي تدار 
بعشوائية ساهمت للأسف في خلق ممارسات ضارة أدت إلى تعطيش السوق 
كما يحدث الآن في الدولار والسلع الإســتراتيجية كالأرز والزيت والمضاربة 
عليها، حتى أصبح للأســف للســلعة الواحدة أكثر من سعر. إن الدواء ليس 
في قــرض الصندوق كما يتخيل البعض، إنما يكمن فــي العمل والإنتاج، في 
الإخلاص والاجتهاد، لابــد أن ننظر للأمر بجدية وبصــورة مختلفة صورة 
تســيطر ملامحها على الوطنية والقومية، الموقف لا يحتمل المزايدة ولابد أن 

نتجرع الدواء المر حتى نشفى جميعا«.

عودة ذكريات انتفاضة 1977
ومن »الجمهورية« إلى »الشروق« عدد يوم الثلاثاء وزميلنا محمد عصمت 
وقوله في عمــوده في الصفحة الرابعــة »أوراق« محذرا من ثورة شــعبية 
ومهاجما الرئيس بقوله: »لن يســتطيع الرئيس عبدالفتاح السيســي إقناع 
مؤيديه قبل معارضيه بأن خطته للحصول علــى قرض تبلغ قيمته 21 مليار 
دولار أكثــر من نصفها من صنــدوق النقد، هي الحل المتــاح الوحيد لمواجهة 
أزماتنــا الاقتصادية المتفاقمة، إلا بعد تقديم كشــف حســاب واضح ودقيق 
لكل التصريحات التي أطلقها ولكل السياســات التــي انتهجها خلال العامين 
الماضيين، وهل هناك أخطــاء حدثت؟ وكيف يمكن تداركها أو احتواء آثارها؟ 
وهل هناك طرق بديلة ينبغي الشــروع فورا في اتباعها قبل أن يحدث ما هو 
أسوأ؟ شروط الصندوق للحصول على القرض ســتجعل كل فئات الطبقات 
الوســطى والفقيرة على حافة الجوع الحقيقــي، دون أي مبالغة، وهو أمر لا 
يبــدو أن الرئيس وحكومته يدركون تداعياته على زيادة رقعة الاحتجاجات 
الاجتماعيــة التي تعيد ذكريــات انتفاضة 1977 إلى الذاكــرة، التي أجبرت 
الرئيس أنور الســادات على التراجع فورا عن تطبيق وصايا الصندوق برفع 
الأسعار وتخفيض الدعم على بعض السلع الأساسية، وهو اختيار لن يكون 
ســهلا على الرئيس السيســي، بل ربما لا يكون مطروحا من الأساس بعد كل 
الأســباب التي ســردها حول أهمية القرض. ما يطلبه الرئيس من المصريين 
ـ ولا أقول برنامجا  أكثر من قدرتهم على الاحتمال ولا يوجد خطاب سياســي ـ
سياسيا – يشــركهم بشــكل ديمقراطي في اتخاذ هذه القرارات الاقتصادية 
الصعبة، برنامج التقشــف الــذي تطرحه الحكومة ســوف يواجه معارضة 
شــعبية ســتزداد بمرور الوقت، وربما لا يســتطيع أحد التكهن بما ســوف 
تصير إليه هذه المعارضة ولكن كل المؤشــرات تكاد تؤكد أن السلطة في مصر 
بخطابها السياســي الراهن لن تستطيع أن تتحمل بسهولة تداعيات الغضب 
الذي يتراكم في صدور ملايين المصريين، خاصة أن القرارات الأصعب لم يأت 

وقتها بعد«.

السيسي لم يفتح النوافذ وينظف البيت
وشاركتهم في الهجوم في يوم الثلاثاء نفسه زميلتنا الجميلة في »المقال« 
منى ثابت بقولها: »ما أشبه حالنا الأن بحال قبرص قبل أن تستعيد حكومتها 
وعيها وتعترف بأخطائها وتستعدل مســارها وتحدد وتنفذ برنامجا وطنيا 
لإنقاذ اقتصادها، من دون اقتراض. تصورنا عندما ســلمنا الرئيس السيسي 
أمورنا أنه ســيبدأ وفورا بفتــح النوافذ لتنظيف البيت، أولا يســد الدهاليز 
والسراديب الحكومية التي يمرح ويهبر منها محترفو النهب والرشاوى، لكن 
فضيحة القمح أكدت أنهم ما زالــوا ينهبون، وهم آمنون، لماذا نجحت جزيرة 
قبرص في تنظيف بيتها من الرشــاوى وغســيل الأموال والفساد الإداري، 
وتصدت لمصائد الترويكا وصندوق النقد والبنك الدولي، واســتعادت قوتها 
الاقتصادية بنفسها، بينما نحن نســير إلى المنحدر؟ لماذا فشلت الحكومة في 
إشعال فتيل حماس الشــباب للعمل والبناء والتضحية؟ لدينا ثروة بشرية 
جبارة ومصادر دخــل طبيعية متعددة، متى نمنحها الأولوية ؟ لماذا نشــعر 
بأن الســلطة التنفيذية هي خريجة مدارس الحكومة الفاشــلة والبرلمان هو 
صوتها هي والمدافع عنها هي؟ ياريت يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجان من 
كل اللي بيحكومنا، جيشا وشــرطة ومتخصصين، مهمتها ركوب التوك توك 
والميكروباصات والوقوف في طوابير لحمة الجيش والتموين لترى وتســمع 

الشعب الحقيقي كلنا نرفض القروض«.

»خلي السيسي يحبني زي ما بحبه«
ومن المؤيديــن والمعارضين لخطاب الرئيس ظهــرت مجموعة من مؤيدي 
الرئيس أبدت مخاوفها مما يمكن أن يحدث بســبب القــرارات الاقتصادية، 
منهم زميلنا محمود الكردوسي رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوطن« الذي قال 
يوم الاثنين الماضي في بروازه »كرباج«: »أعرف رب أســرة ينتمي إلى الطبقة 
المتوســطة،وهو  رجل مؤدب نظيف اليد واللسان، يحب البلد ويقدر ظروفه 
موظف على مشــارف الستين في مصلحة حكومية، راتبه الشهري ثلاثة آلاف 
جنيه تقريباً، ولديه من الأبناء خمسة، ضربته الأزمة فلوحت رأسه، لا سُلف 
تكفي ولا قروض ولا هناك إرث أو عمل إضافــي، وعجلة الإنفاق تلتهم راتبه 
في عشرة أيام، وبقية الشهر تدور »على الفاضي«، قال لي ودموع القهر تكوي 
شرايين عينيه: المدام مريضة وابنتي الكبرى مخطوبة ولا أعرف كيف أجهّزها 
والصغرى تعمل في شركة خاصة وتشكو من تحرشات مديرها و«إغراءاته«، 
وولدان تخرّجا ولا يجــدان فرصة عمل، والثالث فــي »ثانوي« و«اتهريت« 
دروس خصوصية. ثم تنهد وابتســم متأسياً: موظفو المصلحة يقولون إنني 
»فقري« ويحرضونني على معصية الله، قل لي يا أستاذ مش حضرتك بتحب 

السيسي؟ قلت: طبعاً قال بأدب: »طب ما تخليه يحبني زي ما بحبه«.

مصر الآن غير مصر الستينيات
والمتخوف الثاني من محبي السيســي هو زميلنــا وصديقنا محمد أمين، 
الــذي قال يــوم الاثنين أيضا فــي عموده فــي »الوفد« )على فــن( مخاطبا 
الرئيس: »ســيدي الرئيس إدرس الأمور بجدية ليســت بطولة أن تتصدى 
مــرة واحدة، ليســت بطولة أن تعلن أنك لــن تتردد في اتخــاذ الإجراءات 
القاســية، عندك ملايين عايشــن على معاش الضمــان الاجتماعي وغيرهم 
على إعانات الجمعيات الخيرية، عندك غيرهم عايشــن على مرتبات تشــبه 
مرتبات الشــؤون الاجتماعية، إعقلها وتوكل ليس عندك شــعب يزرع خذه 
أولًا إلى الصحراء الواسعة ساعتها قد يأكل مما ينتجه، لابد من تهيئة التربة 
أولًا، لا تخاطر يا ريس، مصر الآن غير مصر الســتينيات، الناس غير الناس 
والمتربصــون كثر واللاعبون في الماء العكر أكتر من الهم على القلب. نعم أنت 
تخشى على الأجيال القادمة طب والأجيال الحالية ذنبها إيه؟ لا تخاطر إدرس 
الخطوات المقبلة إشرك المجتمع معاك إعمل حواراً مجتمعياً ولا تنفرد بالقرار«.

غياب الشفافية
أما منى مكرم عبيد فكان مقالها فــي »المصري اليوم« عدد يوم الثلاثاء عن 
غياب الشــفافية قالت: »أصبح من الواضح للعيــان أن الحكومة المصرية في 

طريقها لاتخاذ إجراءات مالية واقتصادية بالغة القســوة سيكون لها أثرها 
الســلبي على محدودي الدخل وقطاعات كبيرة من المجتمع، بعد التوافق مع 
بعثة صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تفاوضت الحكومة للحصول 
عليه ويبلغ 12 مليار دولار، وعلى الرغم من رفض أغلب الأحزاب السياســية 
والجمعيات الأهلية المســار الحكومي الذي ســيغرق البلاد فــي الديون من 
وجهة نظرها، والمطالبة بوقف الإجراءات الحكومية فوراً وعدم التوقيع على 
اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، مطالبــن بتطبيق برنامج وطني بديل 

للإنقاذ الاقتصادي، إلا أن الحكومة مستمرة في النهج الذي اتخذته...«.

الفساد في الأرض
وإلى الفســاد في البحر والبر، وبما أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن فساد 
في البحر فإن الحديث كله عن فساد البر، ومنه التحقيق الذي نشرته »اليوم 
السابع« يوم الاثنين لزميلتنا الجميلة أسماء نصار وجاء فيه: »كشف مصدر 
مسؤول في وزارة الموارد المائية والري أنه ستتم مخاطبة شرطة المسطحات 
المائية لتنفيذ المحضر  رقم 179 لســنة 2014 بإزالة فيــا أحمد محمود محمد 
نظيف، رئيس وزراء مصر الأســبق في قرية المرازيق فــي محافظة الجيزة، 
والمطلة على نهر النيل. وأوضحت المصــادر أن الفيلا تقع بالكامل داخل خط 
تهذيب النهر، طبقــا لما ورد في خطاب معهد بحوث النيــل، موضحاً أنه كان 
من المقرر إزالتها من قبل، إلا أن وزارة العدل خاطبت وزارة الري بعدم تنفيذ 
القــرار لحين الفصل في المخاصمات القضائية بشــأن التحفــظ على ثروته، 
وصــدر قرار منذ أيــام برفع ممتلكات نظيف من الحراســة. مــن جانبه أكد 
المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل في وزارة الري، أن 
القطاع مســتعد فوراً لإزالة أي مخالفة أياً كان موقعها، من دون النظر لاســم 
المخالف. إن كل حمــات الإزالة التي ينفذها القطاع تتم بعد دراســات أمنية 
تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في شــرطة المسطحات المائية. ومن المعروف 
أن هناك رجال أعمال كبارا تعدوا على نهر النيل وصدرت قرارات بازالتها من 

مدة ولم يتم تنفيذها، فهل المانع خيرا إن شاء الله«.

البدل الواقية من المفرقعات
تزهق أرواح الكثيرين 

ويوم الثلاثاء أثــار زميلنا وجدي زين الدين رئيــس التحرير التنفيذي 
لـ»الوفد« قضية أخطر من تعدي الكبار على نهر النيل وعدم اتخاذ إجراءات 
ضدهم حتى الآن، بل ومن قضية الفســاد وفي صوامــع القمح، قال وجدي: 
»أخيراً وبعد طول صبر صدرت القــرارات اللازمة بإحالة من يثبت تورطهم 
في فساد عمليات شــراء البدل الواقية من المفرقعات الفاسدة، للتقاعد ومنع 
التعامــل مع الشــركة الأجنبية المصنعــة ووكلائها من الشــركات المصرية، 
وإخضاع هــؤلاء للتقصي والتحقيــق والتحريات اللازمــة، تمهيداً لإعلان 
الإجراءات القانونية والقضائيــة. كنت على مدار فترة طويلة قد تحدثت في 
هذا المكان عن الفســاد بالبدل الوقائية من المفرقعــات التي كانت تتفجر في 
وجه الضباط أثناء ارتدائهــا، والمعروف أن رجال إدارات المفرقعات كانوا قد 
تعرضوا إلى ما يشــبه المذبحة أثناء ارتدائهم هذه البدل الفاسدة، بالاضافة 
إلى الكثير من الضباط الذين تعرضوا إلى إصابات بشــعة، ومنهم من غادر 
إلى الخارج  للعلاج وتكلفــت الدولة الملايين من الأمــوال المنهوبة وتكاليف 
عــاج المصابين، بالإضافة إلى إزهــاق أرواح كثيرة. وكتبــت مطالبا وزارة 
الداخلية بضرورة وقف اســتخدام هذه البدل الفاســدة وضرورة محاكمة 
من ارتكبوا جرم شــراء هذه البدل من الخارج، لأن هؤلاء الضباط الذين تم 
تدريبهم علــى المهام القتالية قد صرفت عليهم الدولــة الكثير من الأموال من 

خلال عمليات التدريب المستمر«.
ويبدو والله أعلم أنه إذا أثبتت التحقيقات ذلك فإنها ستكون قضية تشبه 
إلى حد ما، ما حدث في العراق من شراء أجهزة كشف عن المتفجرات من شركة 

بريطانية ثبت أنها فاسدة.

لجنة تقصي حقائق القمح
ومن بدل المفرقعات الفاســدة إلى قضية صوامع القمح وما فيها من فساد 
وتحقيــق زميلتنا الجميلة في »الأهرام« أميرة هزاع يوم الثلاثاء في الصفحة 
الثالثة وجاء فيه: »أكد النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق القمح، 
المشــكلة من مجلس النواب، على أن اللجنة لم ولن توجــه أي اتهامات إلى 
أعضاء الحكومة، ولكنها توضح الحقائق أمــام الرأي العام، ومن ثم إحالتها 
إلى النيابة العامة، لأنها صاحبة الحق الوحيد والأصيل في توجيه الاتهامات 
لمن تريد، ووفق التحقيقات التي تجريها في أي قضية من القضايا. إن اللجنة 

لا تملك أن توجه اتهامات جنائية لأي من وزراء الحكومة، وعلى رأسها 
وزير التموين خالد حنفــي، ولكننا نملك توجيه الإدانات 

المتورطــن فــي السياســية تجاه الأشخاص 
الكــوارث فشــل هذه المنظومة ووراء 

التي يشهدها قطاع 
مصر،  في  التموين 
أن  علــى  مؤكــدا 

المنتظر  من  التقرير 
مفاجآت  يتضمن  أن 
ســيتم عرضها على 

الرأي العــام قبل أن 
لرئيس  تسليمها  يتم 
علي  الدكتور  المجلس 
عبد العــال. والمنتظر 
السبت  يوم  يكون  أن 

المقبل ليتم وضعــه بجدول أعمال 
جلسات الأسبوع المقبل«‬‪.

فقراء الأقباط 
ضحايا 

الاضطهاد
الأقباط  أشقائنا  وإلى 

ومــا يعانونــه من مشــاكل 
المحافظات  بعــض  في  خاصة 

خاصة المنيا، وتشكل 
تضــم  مجموعــة 

مســلمين وأقباطــا لوقــف ما 
يتعرضون لــه وقال عنها يوم 

»الأهرام«  فــي  زميلنا  الثلاثاء 

م الناشــطون في  أحمد عبد التواب في عمــوده اليومي »كلمة عابرة«: »يُقدِّ
مجموعة »مصريون ضد التمييز الديني« نموذجاً للنضال الديمقراطي الملتزم 
بالســلمية، الذي يحرص علــى اتباع القوانين والإجراءات الرســمية، وفي 
الوقت نفســه لا يتردد في التعبير الصريح عن نقــده لبعضها، بما قد يصل 
أحياناً إلى الرفض التام، ورغم كل شــيء فإنهم يحققون نجاحاً في توصيل 
آرائهم إلى أجهزة الدولة المعنية، مع إشــهار أفكارهم ومواقفهم للرأي العام، 
نظموا الســبت الماضي وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في مواجهة 
دار القضاء العالي للتعبير عن إدانتهم القويــة للخطر الرهيب الذي لا يزال 
يضرب في عموم البلاد، خاصة في صعيد مصر، ولا ســيما في محافظة المنيا، 
حيث ينتهج المتطرفون الإسلاميون عنفاً ضد الأقباط وصل إلى حد العدوان 
المادي على حقهم في ممارســة شــعائرهم. ورصدت المجموعة 77 حالة توتر 
وعنف طائفي في مختلف مراكز المنيا منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 طالبوا 
موا بها إلى النائب العام بإعمال القانون على المتهمين  في عريضتهم التي تقدَّ
وتقديمهم للمحاكمة، وأعربوا عن رفضهم الصريح للجلسات العرفية، ومنها 
ما يتم تحت رعاية »بيت العائلة« لأنها لا تتمخض إلا عن إضفاء المشــروعية 
علــى الظلم الذي يتعرض له فقراء الأقباط، إلــى حدّ فرض عمليات التهجير 
القســري على بعض الأسر التي لا حول لها ولا قوة، بزعم أن هذا هو السبيل 

للسيطرة على أسباب الفتنة، رغم أنهم ضحايا الاضطهاد«.

الانتماء الطائفي على حساب الانتماء الوطني
ونتــرك »الأهرام« ونتجــه إلى »اليوم الســابع« حيــث صديقنا الكاتب 
والسياسي جمال أســعد عبد الملاك يقول في مقاله في الصفحة العاشرة عن 
المعســكر الذي حضره البابا تواضروس في أبو قير في الاسكندرية ونظمته 
وزارة الشباب مع الكنيســة وهاجم ذلك بقوله: »نجد أن الكنيسة والإسلام 
السياســي، خاصةً الإخوان، قد اعتمدوا على المعســكرات الصيفية للشباب 
بهدف إعداد الشــباب بقصد مزيد من الانتماء الطائفي والديني على حساب 
الانتماء الوطني، فهل هناك قســمة وفرقة وتشرذم أكثر من ذلك؟ وهنا لا تقل 
لي أن هدف الكنيسة في هذا غير هدف الإخوان، أقول إن الهدف الذي أقصده 
لا يعنيني الاستراتيجيات النهائية لكل منهما هي ما تعنيني، والأهم أن المسار 
والهدف والنتيجة واحدة وهي الفرقــة وخلق مجتمعات وانتماءات موازية 
للدولة وعلى غرار المعســكرات الشــاطئية التي كان يعقدها الإخوان وجدنا 
وزير الشــباب يلبي دعوة البابا لحضور معسكر للشباب المسيحي يضم ألف 
شــاب، فما هي النتائج المترتبة على هذه الممارســات الفاشلة، التي لا تدرك 
قيمة الانتماء للوطن؟ أليس حضور الوزير يســرب إحساسًــا لدى الشباب 
القبطي أن مجتمع الكنيســة هو الموازي الفعلي، بل الرســمي بخاتم الوزير 
للدولة؟ وهل نشــاط الوزير مع الشــباب هو تكريس الفرز الطائفي وإعطاء 
المؤسســات الدينية دورًا غير دورها الروحي وبديلًا عــن الدولة؟ وهل هذا 
يصب في خلق توحد وطني يقضي على الفرقة ويمنع المشــاكل ويزيل المناخ 
الطائفــي؟ أم أن هذا تأكيد وتســليم بالفرز الطائفي وقســمة الوطن؟ وأين 
الحديث عن تفعيل مواد الدســتور عن الدولة المدنية؟ ولماذا تتحدثون زورًا 
عن الدولة الدينية وترفضونها وأنتم تؤسســون وتكرسون الدولة الدينية 
قولًا وفعلًا؟ هذه ممارســات لا تفيد الوطن ولا تخلق »توحدا« فلتعمل الدولة 
سريعًا بضم واحتواء شــبابها عن طريق وزاراتها ومؤسساتها لاحتضانهم 

وتربيتهم حتى يكون الانتماء لمصر وطن كل المصريين«.

العنصرية الرياضية
أما زميلنا روبيــر الفارس فقد أثار أمس الأربعاء فــي »المقال« قضية عدم 
وجود لاعبــن أقباط في البعثــة الرياضيــة المصرية في أولمبيــاد ريو دي 
جانيرو وقال: »يحيا الأقباط في هذا البلد بالتيلة وشق الأنفس، فكأنهم عالة 
على وطن لا يعترف بوجودهم وشــوكة في حلــق مجتمع لا يحبهم ويمارس 
العنصريــة ضدهم والتمييز فعلي، يظهرون فــي بعض المجالات وبتحد ودم 
وتهجير يبنون كنائســهم للصلاة، وفي ظل هذه الحيــاة المرة بحق نجدهم 
غائبين حتــى في المجالات الرياضية، حيث تظهــر الكراهية والرفض لهم في 
الكثير من الأندية، ولهذا تقدمت منظمة التضامن القبطي كوبنك مسوليدرتي 
بشكوى رســمية للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بشــأن التمييز الرياضي 
الواسع ضد الأقباط في مصر، فضمن مئة واثنين وعشرين لاعبا يشاركون في 
الألعــاب الأولمبية لعام 2016 في ريو دي جانيرو لا يوجد قبطي واحد وضمن 
ثمانية عشر فريقا لكرة القدم في الدوري الممتاز تضم خمسمئة وأربعين لاعبا 
حاليا لا يوجد قبطي واحد وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود لم يشترك في لعبة 
كرة القدم سوى ستة أقباط فقط ومورســت على بعضهم ضغوط كثيرة، أن 

العنصرية الرياضية متغلغلة في الثقافة الوطنية المصرية«.

تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية مكثف ستكون له آثار سلبية على الأوضاع الاجتماعية.. ومصر تسير للمنحدر

السلطة التنفيذية خريجة مدارس الحكومة الفاشلة والبرلمان صوتها والمدافع عنها... والفساد آفة تأكل الأخضر واليابس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يزال الاهتمام الأكبر للمصريين، الذي عكســته الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 17 أغســطس/آب، كما هو لم يتغير، وهو 
خطاب الرئيس عن القرارات الصعبة لإنقاذ الاقتصاد من الســقوط، ومفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، والارتفاعات 

الحادة في الأسعار، التي يلمسها كل مواطن ولا تحتاج إلى محرضين، والانخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
لدرجة أن زميلنا الرســام محمد عمر في مجلة »آخر ســاعة« الحكومية ذهب للعلاج من حالة نفســية عند أحد الأطباء فوجد مريضا 

يشكو للطبيب وهو يبكي:
والجنيه يا ولداه يعملوه معدن يعملوه ورق برضه ما يجيبش ساندوتش فول.

أما الطبيب فكان يجلس على الأرض ويبكي ويقول: ما تفكرنيش
وفيمــا عدا هذا الاهتمام المشــترك للأغلبية، فقد توزعت الاهتمامات حســب مصالح كل فئة أو محافظــة، فجماهير الأهلي لا يزالون 
غاضبــن، وهاجــم الألتراس أســتاد مختار التتش أثنــاء تدريب الفريــق وجماهير الزمالك في حالــة ابتهاج. ومرضــى فيروس الكبد 
ســعداء بعــد إعلان وزارة الصحة أنها انتهــت من علاج كل حالات الانتظار، وأنه يتم الآن علاج أي مريض في أي مصلحة أو شــركة من 
داخلها، ومسؤولية هذه الجهات عن علاج العاملين فيها على نفقة الحكومة. وكثير من أسر طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية 
ينتظرون فتح مكاتب التنسيق. واهتمامات رجال الأعمال بمشروع قانون القيمة المضافة الذي يناقشه مجلس النواب وأهالي محافظة 
كفر الشــيخ فرحون بعد التوقيع على إنشــاء منطقة اســتثمارية وصناعية وسكنية وميناء بحري على عشــرة آلاف فدان تملكها وزارة 
الأوقــاف، والتوقيع بين المحافظ ووزير الأوقاف ووزير الدولة للإنتاج الحربي ووزيرة الاســتثمار، وإســناد تخطيط المشــروع لمكاتب 
استشــارية دولية ودعوة المســتثمرين للعمل. والملاحظ أنه سيكون للدولة وجود في المشــروعات واجتماع الرئيس مع عدد من الوزراء 
والتشــديد على الاستمرار في بناء العاصمة الإدارية الجديدة. أما أصحاب المنشآت السياحية والعاملون فيها فقد انتعشت آمالهم بعد 

التأكد من عودة السياحة الروسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول وكذلك البريطانية والألمانية. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

تقديم وترجمة
ناظم مجيد حمود ٭*

رامي أبو شهاب ٭

مفردات عربية وآيات قرآنية في أشعار الروسي إيفان بونين الروحانية

 
    تتميز أشــعار إيفان بونين المنشــورة في 
العقــود الأولى مــن القرن العشــرين بجزالة 
قصائدها المفعمة بالتقوى والخشــوع، إن تلك 
التــي نظمها في روســيا أو في منفــاه أو إبان 
رحلاته العديــدة والمديدة إلى بلدان الشــرق 
الروسية  قارئ  يجد  وفيها  والإسلامي.  العربي 
اقتباســات وفيرة من سور القرآن الكريم، التي 
تشــرح تعاليم الإســام وشــعائره الحنيفة، 
الأنبياء  وقصص  الكريم  رسوله  سيرة  وتروي 
والصالحين وسفر الأقوام والأسباط. ويلتمس 
ضرباً من التعاطف الباطني العميق مع الإسلام 
مجيد  ونبيه، يقترب مــن الانحياز والمديح والتَّ
أحياناً. هذه الاقتباســات، المختارة بعناية من 
ترجمــات معاني القــرآن الكــريم المنقولة إلى 
اللغة الروسية أواخر القرن التاسع عشر، أثْرتْ 
نصوص بونــن الشــعرية والنثرية، وأضفت 
على خطابهــا وموضوعاتهــا ومعانيها جزالة 
روحانية  بتوليفات  وطعّمتهــا  وبهاءً،  وحكمةً 
- إيمانية، ظلت تــازم قصائد بونين المتأخرة 
وتســري في نســيجها الشــعري. بل يقرأ في 
أشــعاره مفردات قُرآنية بلفظهــا العربي مثل؛ 
) اللــه، الكوثر، الُحطمة، ســقر، الجن، جنات، 
تمجيد، كريم، »الم«، يقطــان، ميدان(، بعضها 
نــادر التكرار في الســور الكريمــة والأدبيات 
الدينية ) الكوثر، الُحطمة، ســقر(، ذات معنى 
محــدد مقصور علــى بلاغــة القــرآن الكريم 
وتحديــده لمفهومــي الحياة الدنيــا والآخرة، 
بجنتهــا وجحيمها، وما يتصــل بهما من ألفاظ 
فريــدة ونــادرة، يحتاج الكشــف عنها قراءة 
متأنية وعميقة لكلام الله وتفاسيره. ومن تلك 
القصائد الكثيرة، المســتوحاة من سجع القُرآن 
المكرمة  وقصصــه  الإيمانية  وعقيدتــه  الكريم 
وعبره الحكيمــة، التي تفيض مــن روح بهية 
تزهو بحياة تقية لا تصرف هباءً، وعقل يشــع 
ــر،  ير والإبداع الخلاق؛ ) السِّ بوهج الفكــر النَّ
راب، تمجيد،  ــبيل، السَّ لخيانتهم، علامات السَّ
محمد وصفية، إبراهيم والحــاج(، نعرف بأن 
الشــاعر بونين مال واســتظل بهــدى القُرآن 
الكريم، الــذي ألمَّ به إلماماً طيباً، واســتقى من 
بويّة  كلام اللــه تعالــى، ومناقب الســيرة النَّ
ــريفة وتجلياتها، وحياة الأتقياء وحجاج  الشَّ
بيت الله الحــرام، وما ينبغــي أن تكون عليه 
حياة المسلم التقي وفرائضه ومناسكه الدينية 
وأعرافــه الاجتماعية.   يهــدي عنوان قصيدة 
الإيحائية  وصورها  الروحانية  ولغتها  »السر« 
وتصديرها بالآية الكريمة )الم(، فاتحة ســور 
ولقمان  وم  والرُّ والعنكبوت  عِمران  وآلِ  البقرة 
ــجدة، إلى اهتمام بونــن بإعجاز وعلم  والسَّ
غيب آية )الــم(. وما هو مهم أن الشــاعر دوّن 
هذه الحــروف المكرمة بلفظهــا العربي الكامل 
مقطعة )ألــف، لام، ميم(.  وبوحــي من مغزى 
هذه الآية الكريمة، التي تجسد إحدى مُعجزات 
القُــرآن المجيــد نظم الشــاعر قصيدة الســر. 
ونلتمــس في طياتهــا؛ أن بونــن كان مقتنعاً 
اقتناعاً راســخاً بأن هذه الآيــة الكريمة )الم(، 
هي إحدى عجائــب كتاب اللــه الحكيم، الذي 
قرأه قبيل زيارته الأولى لمدينة إســطنبول عام 
)1903(. وواصل قراءة القرآن والإنجيل حينما 
كان متوجها إلى الأراضي المقدســة في فلسطين 
خلال رحلته الثانية عام )1907(. ولا ندري هل 
ثمة رابط بين شغف بونين بقراءة القُرآن الكريم 
ومأســاة هلاك ابنه الوحيد، الذي لم يتجاوز 
الخمسة أعوام من عمره، الأمر الذي أدخله في 
حزن عميــق وعزلة وتأمل فــي مغزى الوجود 
ــرِ( نقرأ؛  والفنــاء والوعد والوعيد. وفي )السِّ
)»ألف، لام، ميم؟«، غير أنَّ هذه الرموز غامضة، 

كالطريق إلى غياهب الآخرة(.
  فــي قصيــدة »لخيانتهم«، التــي صَدّرها 
الشــاعر إيفان بونين بقبس من القرآن الكريم 
) اذكــروا أولئك، الذين هجــروا وطنهم خوفاً 
من رعــب المــوت( ، يُحاكي ســورتي القيامة 
والإنسان، وتحذير كتابنا الحكيم أولئك الذين 
خانوا وطنهم وارتكبوا الإثم الثقيل. ويستعيد 
فيها بعبرة الواعظ، وهو الماسك بحب الوطن، 

رغم عناء المنفى وهموم وآلام الغربة والخوف 
ممــا يخفيه المســتقبل المجهــول، الوطن الذي 
ينأى كلمــا اقتربت منــه الــروح المتلهفة إلى 
بالمشــاعر  المتدفقة  الأفئدة  وناجتــه  أحضانه 
التي تنضح شــوقاً وحنيناً، إلى ماضٍ انزوى 
في زمانه وما غادر مواضعــه فحال دون مزج 
ما فات بما هو آت! وفــي هذا يكمن مغزى الأمل 
الذي تنشــده الروح التقية، رغم أصفاد العسر 
نــك القابضة علــى فضائهــا، وإن ألفت  والضَّ
صنوف الصبــر على بلايا الدنيــا ومنغصاتها 
وجحــود من فيهــا، أحياناً، ممــن ارتضوا أن 
يبدلوا أوطانهم وقيمهم ووجدانهم بنزوة زائلة 
ى يُلاقُوا  لا محال »فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلعَبُوا حَتَّ
ذي يُعَدُونَ«. يا لهوانهم وضيق مقامهم  يَومَهُمْ الَّ
وبِئْسَ مهادهم؛ )لأنْهــم خانوا الوطن البائس 
وجماجمهم  أجســادهم  وبعظام  ربّهم،  أبادهم 

بذر الحقول(.
ــبيل«،  ونلتمــس، في قصيدة »علامات السَّ
المستوحاة من ســفر القُرآن، وحصراً من قصة 
طرد التقيــة هاجر وابنها إســماعيل وما أُنزل 
عليهما من رحمة ربِّ العالمين، ســعي الشــاعر 
الُمغتــرب إيفان بونين إلى الاقتــراب من فضاء 
الروح الهادية إلى ســواء الســبيل. وبلا كلل 
يرنو إلــى الاطمئنان الأبدي فــي عالم صوفي 
تقي، تضيئه أنوار الإيمان الحنيف العاكف عن 
مغريات الدنيا، وشــغف وهيام انسها بملذات 
الغرام واللهو والتطهر مــن الدنايا والخطايا، 
وما يدنس الروح الزاهــدة ويرميها بعيداً عن 
بُّ علاماتَ الهُدى على  صراط الحق؛ ) لِيبعثَ الرَّ
الرمالِ، كســالف الزمان، من غَــزة إلى العرّيم. 
سلامٌ عليك، يا خرزات مَسبحةِ الحاج، يا هادية 

هاجر في الصحراء(.
راب وتمجيد وإبراهيم«     أما في قصائد »السَّ
فنجــد ومضات مشــعة مــن آيــات كريمة من 
ســورتي البقرة والكوثر. ومنها وما تكنزهُ من 
شــواهد وقيم مقدسة نسج الشــاعر قصائده. 
وفيها حافــظ بإتقــان على معانــي كلام الله 
وقصصــه وعبره. وما يثير الدهشــة حقاً هو؛ 
كيف تســنى لشــاعر روســي، لا يجيد اللغة 
العربيــة ولا اللغتين الفارســية والتركية، أن 
يســتثمر بدقة وبراعة آيات قُرآنية، من غير أن 
يحيد عن مضامينهــا وغاياتها، بل وضعها في 
ما  بَّ ســياقها الصحيح بين أبياته الشعرية. ولرُّ
ستزول هذه الدهشــة عندما نعثر على ترجمة 
معاني القرآن الكريم أو التّفاســير التي استند 
المباشــرة، وفي تصوره  اقتباســاته  إليها في 
بوية. ولا  لجوانب أكثر جــاءً من السّــيرة النَّ
نهمــل فرضية أن يكون الشــاعر قد اســتعان 
بمستعربين أو بفقهاء مســلمين، في روسيا أو 
أثناء زياراته الكثيرة إلى القسطنطينية، بلغت 
)13( مرة، في تفســير الآيات الكريمة ومجاراة 
مدلولها. خصوصاً إذا ما عرفنا أن الاســتعراب 
الروسي والدراسات الإسلامية شهدا، وقتذاك، 
مرحلة نهوض وارتقاء، وأن المؤسسات الدينية 
والتعليمية الإسلامية في روسيا كانت نشيطة 

وتعمل بمرونة. 
 وتلاحــظ زوجة بونين فيرا مورومتســيفا 
- بونينــا، أنَّ إقامة بونين في القســطنطينية 
لشــهرٍ واحدٍ كانت أحد أهم الأحــداث المثمرة 
والشاعرية في حياته الروحية. وتذكر؛ تحديداً 
بعد هذا كتب بونين رســالة إلــى أخيه يوري 
بونين قال فيهــا؛ »لقد نفذ الإســام عميقاً إلى 
روحي«. وتشــير إلى )أن معرفــة بونين لمدينة 
القسطنطينية لا تقل عن معرفته لموسكو(. وفي 
ربيع )1907( قام بونين برحلة ثانية طويلة في 
إضافة  زار  وخلالها  الإســامي،  الشرق  بلدان 
إلى القســطنطينية كلا من فلســطين وسوريا 
ولبنــان التي كانــت جزءاً مــن الإمبراطورية 

العثمانية، وأيضاً مصر. 
في الرحلة التالية عــام )1908( زار الكاتب 
من جديــد القســطنطينية، أما فــي ربيع عام 
)1910( فقد تجول فــي الجزائر وتونس. ومرة 
أخرى حلّ بونين في القســطنطينية وبيروت، 
وكذلك قضى ستة أسابيع في مصر. وكما ألفناه 
راب« بالآية  ر الشــاعر بونين قصيدة »السَّ صدَّ
ا أعطيناك الكوثر«  الأولى من سورة ا«لكوثر )»نَّ
( التي اقتبســها من الآية  وختمهــا بكلمة )صَلِّ
كَ وأنحــرْ«؛ )وهناك، وراء  بِّ الثانية »فصــلِّ لرَّ
الضباب، يجري ويتدفــق، نهر الأنهار، الكوثر 
اللازوردي،  يبشرُ كل الأراضي، وجميع القبائل 

والأقطار بالطمأنينة... اصبر، صَلّ- وَثِق(.

والممتع أن مشــهد حاج مســلم عائد من مكة 
المكرمــة، حامــاً إيمانــه وتقواها فــي غربته 
ورحالــه، من غير أن يكون ســاهياً عن صلاته 
وأداء فرائــض دينــه، وإن على ظهــر مركب 
يمخر عباب البحــر ويحمل أتباع أديان وأقوام 
شــتى، وورعه مــس قريحة الشــاعر المغترب 
بيه بونين، فأنشــد معجبــاً بمواظبة الحاج  النَّ
رغم  وفرائضه،  دينه  ومناسك  بعبادته  الممسك 
حالين  حال وغربة المــكان وتباين الرَّ عنــاء الرِّ
فــي الطباع والعقائد والأعــراف. وكعادته بدا 
بونين شاعراً بهياً ســمحاً في رؤيته، بارعاً في 
وصفه وتعبيراته، منسجماً مع صوره الشعرية 
الشفافة المشــحونة بوهج العواطف والمشاعر 
الجياشة بالوجد والشــجو والنجوى. ونألفه 

في قصيدة »الحاج« مفصحاً عن ثنائه وتعاطفه 
مع مَنْ إلى ربه يسعى؛ )على بساطٍ عند أصفاد 
المراســي، وقفَ عاري القدمين، أشيب، في جُبةٍ 
قصيــرة وعمامة كبيــرة، تزداد مــع الغروب 

طراوة. الليل آت، والجسد فرح به(.
    

رُ     -1 السِّ
      » ألف، لام، ميم« )القُرآن(.

صلِ - ديَم على النَّ زَفر السَّ
وقد خمدَ زَبانُ خنجره السوري 

في ضَبابٍ لازوردي؛
بابِ برقَ ساطعاً من بين الضَّ

وشاءٌ ذَهبيٌ منقوشٌ 
بالعسجد على فولاذ.

. بيِّ » بسم الله والنَّ
اقرأ يا خادم السماء

والقضاء والقدر دعاء قتالك؛  
قل، بأي شعار مرصع نصلك؟«

وإذ قالَ؛ » شعاري رَهيبٌ
هو- سِرُّ الأسرارِ؛ ألف. لام. ميم«.

» ألف، لام، ميم؟« 
غير أن هذه الرموز غامضة،

كالطريق إلى غياهب الآخرة؛
ها«... مد سِرَّ أخفى مُحَّ

» اصمت يا كافر- قالها بصرامة،
لا إله في العالم، إلا الله،

ر«. لا قوة - أقوى من السِّ

قال، وإذ مَسَّ باليطقان،
الجبين تحت عِمامة الحرير،

وقد رمق )آت- ميدان( القائظ
بِنَظرةِ طير ضاري كَسلة-

عاد وأسْبَلَ، بهدوء،
الرموش الزرقاء على اليَطْقان.
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    -2 السّراب

       » إنّا أعطيناكَ الكوثر«) القُرآن( 
   هنا مملكةُ السبات. 

   مقفرة على نَحْو مئات الفرسات 
   والشاطئ قاحل عاري.

   غير أن الماء، سماوي- زمردي
   والرمل الناعم أبيض من الثلج.

   لا شيء بين الرمال الناعمة،  
يح الرمادية- الزرقاء    سوى نبتات الشِّ

حل.    يُنميها الله لقُطعان الضأن الرِّ
   لكن السماء،هنا، زرقاء للغاية

   والشمس فيها- كنار جهنم )سَقَر(.
ــراب     في ســاعة الهجيــر، حين يبدو السَّ

)مرْآتي(
   يوحد العالم كله في سبات عظيم،        

   وبريق لا حد له، يحملُ الروحَ
   إلى رياض الجنة،

   وما بعد الحدود بقاع كئيبة.
    وهناك، وراء الضباب، يجري ويتدفق 

   نهر الأنهار، الكوثر اللازوردي، 
   يبشرُ كل الأراضي،

   وجميع القبائل والأقطار بالطمأنينة...
- وَثِق.    اصبر، صَلِّ

* ٭ باحث وأُستاذ جامعي عراقي ـ روسيا

 ليلى المالح تتقصى أحوال الترابط مع الثّقافة العربيّة في أدب المهجر

حسن داوود٭

من أجل الجارة أفغانستان
لــو أمكن لتلــك الأم أن تختار لفضّلت أن يعــود ابنها في 
واحــد مــن توابيت الزنــك التي كانــت تأتي بهــا الطائرات 
من أفغانســتان. لم تســتطع احتمــال بقائه حيــا بعد قتله 
رجلا، بالســاطور، وبدم بارد، وتقطيعه إربا »على الطريقة 

الأفغانية« بحسب ما وصف الجيران. 
تقول تلك الأم إنها تحســد الأمهات اللواتي عاد أبناؤهنّ 
من دون ســيقان.. حتــى لو راح ابنها  يكرهها حين يســكر، 
كما يفعــل أولئك الذيــن فقــدوا أطرافهم. أو »يكــره العالم 
بأســره، وينهال عليها بالضرب كوحش )...( إنني أحســد 
جميــع الأمهــات اللواتــي يرقد أبناؤهــنّ في القبــور..«. لو 
حصل ذلك لكان ســيبدو عاديا، في الســياق المفهوم الذي 
وجدت نفســها فيه كلّ الأمهات اللواتي قضى أبناؤهنّ في 
الحرب هناك. وهي، مثلهن، ستشعرعند ذاك بتلك السكينة 
المهدّئــة، المخــدّرة للألم، وســيخيّل لها أنه، وهــو في قبره، 
ســيأنس بالزهور التي ستحملها إليه. أليس ذاك أفضل من 
ســماع نباح الــكلاب الذي لا تعرف إن كانت تســمعه أو إن 
كان يطلع من رأســها وحده ولا يتوقّف أبدا، لا في الليل ولا 

في النهار؟
وهو، الابن، ظلّ على إثر الجريمة كما كان قبلها. ملامحه 
المبتعــدة، بل الغائبة، ظلت كما هــي، وكذلك ظل صمته، بل 
أنه، حين عاد إلى البيت بعد دقائق من ارتكابه تلك الجريمة، 
أعاد الساطور إلى مكانه في الدرج، هكذا كأن شيئا لم يكن. 
وحين أودع في الســجن شــاءت أمه أن تعــرف كيف يمكن 
لابنهــا أن يَقتــل، وقد ذهبــت إلى موســكو من أجــل ذلك. 
هناك في مستشــفى بوردينكو حيث يعالج شــباب القوات 
الخاصــة راحت تســأل الفتيان زمــاءه: »يا شــباب ، لماذا 
اســتطاع ابني قتل إنســان؟«. وهم أجابوهــا ببرود قائلين 

»إنه لا بد وجد سببا لذلك«.
ولــم يولّد الحديث عــن القتل عند هؤلاء أي شــعور »مما 
يحصل عادة لدى أي إنســان عادي لم يشاهد منظر الدم«. 
وهم كانــوا يتحدثون عن الحرب »بصفتهــا عملا يجب فيه 
قتل البشر«. لكنهم، بعد أن عادوا منها ظلوا كما كانوا هناك 
فيهــا، أي أن ذاك الفتى قتل هنا مثلما كان يقتل هناك. ففي 
الحرب التي ســيقوا إليها لم يعبأوا بقدر كاف من الكراهية 
والغضب قبــل أن يبدأوا بإطلاق الرصــاص. في المقابلات 
التي أجرتها سفيتلانا أليكسييفيتش مع الكثيرين الكثيرين 
الذيــن عــادوا مــن هناك، لم يشــر أحــد إلى كرهــه لمن كان 
يقتلهــم. كان ذلــك يجري آليــا، تنفيذا للأمر الســريع الذي 
يأتيهــم أن أطلقــوا النــار. لكنهم ســرعان ما اعتــادوا على 
ذلك، بل وتعلّقوا به. في شــهاداتهم هناك من ذكروا بأنهم 
كانــوا يعمدون إلــى القتل من دون أوامــر، وخارج المعركة، 
فيصوّبــون على رجــل ويقتلونه لمجــرد حاجتهــم إلى قتل 

السأم.
 فــي تلك الشــهادات التــي جمعتهــا ألكســييفيتش من 
جنود وضباط برتــب مختلفة وممرضات وطيارين وأطباء 
وأمهات جنود قتلى ومستشارين وعسكريات ومتطوعات 
وســكرتيرات أُخذن إلــى هناك للترفيه عــن الضباط غالبا، 
وموظفــات واختصاصيــات فــي علــم الجراثيــم، غيّــرت 
أفغانســتان جميــع من قضــوا فيها خدمتهم. فــي تقديمها 
للكتــاب لم تذكر المؤلّفة ألكســييفيتش حتــى عدد الجرحى 
والمشــوّهين فهؤلاء ربما ينبغــي إحصاؤهم بمجهود فردي 
طالمــا أن الإحصاءات الرســمية، أو المعروفــة، تكتفي بذكر 
عدد القتلــى )15051 قتيــا( أو عدد الأســرى والمفقودين. 
ولنضف إلى ذلك أولئك الذيــن كان يصعب تبيّن أمراضهم 
مــن مجرّد رؤيتهــم، على نحو مــا يُرى أولئــك الذين فقدوا 
أجــزاء من أجســامهم. هــؤلاء الذين هــم مثل الفتــى ذاك، 
قاتل ضحيّته بالســاطور، والذين هم مثل مَن قصدتهم أمه 
إلى المستشــفى في موسكو، وكذلك مثل الذين توجّهوا إلى 
أرمينيــا بعــد الزلزال مرافقــن فصائل الإنقاذ. »لم يشــعر 
هــؤلاء بأي خــوف هناك، حتى أن مشــاعر الشــفقة كانت 
قد خمدت لديهم. الأجســاد البشــرية الممزقة، المدهوســة، 
والجماجــم والعظــام« لــم تثــر مشــاعرهم. وحــن عادوا 
من هناك بدا أن أشــياء أخرى اســتحوذت علــى اهتمامهم 
مثل »مســتودعات النبيــذ الغنية التــي أخرجوها من تحت 
الأنقاض، وأي صنف من الكونياك او من النبيذ شربوا...«.

هكذا كانوا هناك في أفغانســتان. مــا كان صعبا إدراكه 
هنا في الاتحاد السوفييتي بدا ظاهرا بل مضخّما هناك في 
ظل تســلط الضباط والجنود الذين ســبقوهم فكانوا أكثر 
تمرســا بالخدمة. هناك كان الفســاد جاريا من دون رقابة، 
ومــن دون حاجــة إلى إخفائه. الرشــوة، الســرقة، التحكّم 
المطلق الجائر، القتل من دون ســبب، وتحويل النســاء إلى 
بغايــا لأصحاب الرتــب. ما كان صعبا ظهــوره في الاتحاد 
انفجــر هنــا مثــل قنبلــة هائلــة أخرجــت موادها البشــعة 

والمسمومة. 
محــاولات الفرار مــن ذلك الجحيم كانــت ممكنة لقليلين 
بشــراء قدحين من بول مصاب باليرقان ليشــربه الشاري 
فيمرض، أو يتلف أحدهم أصابعه بزناد المدفع الرشــاش، 
كانت هــذه من الذرائع التــي كان يلجأ إليها الســاعون إلى 
الهرب، الذين ســيُعادون إلى بلدهم »فــي طائرة واحدة مع 
توابيت الزنك والحقائب الحاوية على معاطف فرو الضأن 
وســراويل الجينز والملابس الداخلية النســائية، والشاي 

الصيني«.
أمــا مــا كان الإعــام يذيعــه هناك فــي روســيا فهو أن 
أولئــك الشــبان كانــوا يخوضــون حربــا أمميــة لإدخــال 
الجــارة أفغانســتان في العصــر الاشــتراكي الجديد. وإذ 
بدا أن الإعلام شــاء الاعتذار عن ذاك الفشــل الذريع ســمّى 
مــا حصل، بهوله كله، »خطأ بريجنيــف«، أو جعله بندا في 

قائمة تلك الأخطاء.  
»فتيان الزنك« رواية مــن نوع فريد إذ هي جارية فصولا 
على ألســنة أولئك الذين كانوا ضحايــا الحرب الأحياء، أو 
أمهاتهــم إن كانــوا قد صــاروا قتلى في القبــور. هي رواية 
حرصــت كاتبتها علــى أن يقال فيها كل شــيء، ولا يهم إن 
قيل الشــيء مرة أخــرى، أو مرّات كثيــرة إذ أن الكاتبة هنا 
هي بصدد جمــع كلّ ما يمكّنها من أجل إجراء المحاكمة. أما 
الأدب، الفــن الأدبي، فيمكن البحث عنــه في تلك التفاصيل 

التي لا حدّ لاتساعها وللصدمات المهولة التي تحدثها.
الكتــاب، أو الروايــة، تعرّضــت بدورهــا للمحاكمة بعد 
أن طعــن الكثيرون بما ســبق لهم أن أدلوا بــه. لم يعلموا أن 
معاناتهــم هنــاك ستســتكمل هنا، لكــن في المســاءلة هذه 
المــرة. أغلب هــؤلاء المتراجعين عمــا قالوه هــم الأمهات. لم 
يدر في خلدهن، حين كنّ يدلين بتلك التفاصيل، أن أقوالهن 
ستشــيع إلى هذا الحد، في بلدان الاتحاد الســوفييتي كما 

في خارجه.
*كتاب »فتيان الزنك« لسفيتلانا ألكسييفيتش )الحائزة 
جائزة نوبــل للعام الماضي 2015 ( نقلهــا عبد الله حبة إلى 
العربية عــن »دار ممدوح عدوان للنشــر والتوزيع« في 366 

صفحة.

    ٭ روائي لبناني

يمثل عالم اليــوم مزيجاً من الارتحــالات والهجرات 
التي بدأت تظهر مؤخراً بوصفها كابوساً ثقافياً وإنسانياً 
واقتصادياً. الدول التي نتجت بفعل الاســتعمار فشــلت 
في تكريس مفهــوم الدولة الديمقراطية الحرة، فشــلها 
الأكبر تمثل في عدم القدرة علــى توفير مجتمعات آمنة، 
تنعــم بالرفاهيــة والحقــوق الكاملة. مع هــذا الكم من 
الاقتتال والتردي الاقتصادي، باتت معظم شعوب الجزء 
الجنوبي من الكرة الأرضية في سعي محموم للهجرة إلى 
مناطق توفر جزءاً من مفهوم الإنسان المقيم في الدولة كما 

كرستها الممارسات الغربية المتقدمة.
 هكذا فقــد أنتــج العالم أكبــر موجات مــن النزوح 
والارتحال، ومع توافد البشــر نحــو البقاع الجديدة ثمة 
أيضاً ثقافة تنتقل، ومواقف تنبثق بين الماضي والحاضر، 
مع عين على المستقبل، ولعل هذا يستدعي تكريس أنماط 

من البحث في هذا التوصيف الجديد. 
 Arab Voices in Diaspora Critical في كتاب
 Perspective On Anglophone Arab
literature » الأصــوات العربية في الشــتات: وجهة 
نظر في الأدب العربي الأنكلوفوني أو )المنطوق والمكتوب 
بالإنكليزية(  تسعى ليلى المالح إلى دراسة الأدب الذي تم 
إهماله، وتحديداً تجربة الكتابة ذات الأصول العربيّة، أو 
لنكن أكثر تحديداً الكُتّاب العــرب الذي يعدون جزءاً من 

البنى الأنكلوفونية الثّقافيّة. 
الباحثةُ تنطلقُ من مســوّغات محــددة، أهمها تزايد 
الاهتمام بهذا الأدب في الجامعات والأكاديميات الغربية 
التي بدأت تعــي أهمية اكتناه الآخــر. وهنا نعني الآخر 
الذي نتج بعد جلاء الاستعمار، أو ذاك الذي أدرك حدوده 
الجديــدة في عالم بات غير محدد. الزمان والمكان أضحيا 
قيمة نســبية، في حين أن المعرفة بــدأت تخترق الحدود، 
فالتواصل الافتراضي، والأفكار لم تعد تتمركز في مواقع 
معينة، حيث الســمة الأبرز لهذا العالــم الارتحال الدائم 

على مستوى الإنسان والأفكار والقيم.
كما أن ثمة مواقف تستند إلى التاريخ في تشكيل وجهة 
نظر الشّــعوب تجاه بعضها بعضا، وهذا يقود بشكل أو 
بآخر إلى ضرورة توفر اســتنادات معرفية، ومرجعيات 
وأرشيف. وهناك أيضاً اكتناها للمتخيل بوصفه نموذجاً 

مثالياً لاختبار الوعي، وما وراءه. 
الدراســات والبحوث في كلا الاتجاهين من شأنها أن 
تســهم في توفير القدر الأقل ضرراً من تأجيج التنازعات 

التي تطال بقاع كثيرة من العالم.
 ذاك أن الأيديولوجيات المتطرفة تنشأ من الانحرافات 
والتفســيرات المغلوطة للعالم التاريخي المجسّد باللغة، 
التي تمارس وظيفتها الأزلية في إنتاج التمثيل، والتمثيل 

المضاد.

 اســتناداً إلى هذا الفعل الثقافي القائــم على المعرفة 
المشــوّهة، ينتج العالــم عنفاً متزايداً، فــي حين تتراجع 
العقــول والمبادئ الإنســانية تحــت ركام الصراع الذي 
يُظهر أن البشــرية لم تتقدم حضارياً، ولا سيما في بعض 
المناطق التي ما زالت تؤمن بالهيمنة والقوة وسيلة مثلى 
لإنهاء الصراعــات، وهذا يعني بطريقة أو بأخرى تراجع 

أدوار التقدم، والإنتاج.   
تنهضُ دراسة المالح على مقارنة تبدو مبررة ومعقولة، 
خاصة حين تشيرُ إلى الأثر الذي أحدثته الكتابة الكاريبية 
والهندية والأفريقيــة في إبراز التجــارب الخاصة بها. 
أدب المهاجرين من وجهة نظرهــا يتداخل بمفاهيم أدبية 

و متعددة، فهو يمثل قضية، أو موضوعاً  أ
جزءاً من مقولــة عامة، وهذا يتحققُ 
هما  مصطلحــن:  إلى  توجهنــا  إذا 

والأدب  الفرانكفونــي،  الأدب 
الأنكلوفوني. لكن الثّاني يعدّ أكثر 
حداثة مــن الناحيــة الزّمنية من 

الأول، كونه يعبــرُ عن التّعددية 
بالإنكليزية  للناطقــن  الثّقافيّة 

، بالإضافــة إلــى تعالقــه، أو 
انضوائــه تحت مظلــة آداب 

هو  الكولونياليّة.  بعــد  مــا 
قضايا  عــن  للتّعبير  يلجــأ 

تقــعُ فــي صُلــب الخطاب 
الكولونيالــي،  بعــد  مــا 

خاصة التّوتــر بين المركز 
الوطن  بين  أو  والهامش، 

والطّيــف الُمضيــف في 
الولاء  منهــا  قضايــا 
يحيلنا  هذا  والهويّة. 

هومي  كتابــات  إلى 
بابــا الــذي نعــت 

الممارســة  هــذه 
ضعيــة  لو با

كمــا  البينيّــة، 
ليلى  تستشــهد 

المالح. 
تدعو مؤلفة الكتاب إلــى العناية بالصّوت 

العربــي وحضــوره، عبر التوجــه إلى ما يقــوم به من 
تمثيلات نصيــة، وبوجه خاص في الغــرب، وذلك بعد 
تنامي الاهتمــام بالُمنتج الثقافي العربــي بعد أحداث 11 
أيلول/ســبتمبر حيث تقول: »فالعــرب أصبحوا مرئيين 
بعد هــذا التاريخ، ولكن عبر بوابــة الإرهاب«.  ومن هنا 
نســتنتج، أن ثمّة محاولة لخلخلة هــذه الوضعية عبر 
التوجه إلى الخطاب العربــي الُمنتج في البيئات الغربية 

ولغاتها، لا سيّما الإنكليزية منها. 
لا شــك أن مقاربة المالح تبدو شديدة الأهمية من حيث 

توجهها للكتابــات العربيّــة التي بــدأت، أو ظهرت في 
الغرب، وبالتحديد الُمبكــرة منها. وهنا تبدو مفاهيم أدب 
المهجر الذي شــكل ظاهرة أدبية، واتجاهاً قاراً في المشهد 
الأدبي من النّاحية التاريخية والفنيّة، إلا أن هذا الاتجاه 
عبر التمثيل الكتابي الذي اضطلع به، لا يمكن لنا أن نعدّه 
واقعاً فــي  آداب ما بعد الكولونياليّــة، كونه يحمل عدد 
من السمات، بينها الســعي إلى التّماهي مع الغرب وعدم 
وجود قلق يتمثل بالتهديد للهوية والبنى الثّقافي وأيضا، 

عدم وجود تاريخ استعماري متوتر.
وهكــذا نســتنتج أن أدب المهجر، يتميــزُ بنزوعه إلى 
الإبقاء علــى التّرابــط العضــوي بالمنظومــة الثّقافيّة 
العربيّة، فهو يرى في نفسه امتداداً لها من خلال المضامين 
التي عبر عنها في كتابته، وإن ظهرت أحياناً قضايا 
فرضتها تجربة الاغتراب، ولا سيّما 
للأوطان،  الحنين 
ى  ؤ لــرّ ا و
لفلســفية  ا
تنبثــق  التــي 
المؤثرات  نتيجة 
لكــن  الغربيــة. 
ونوعياً،  كمياً  المتن 
الصّلة  عميــقَ  كان 
الثقافــي  بالفضــاء 
باســتثناء  العربي، 
أخذت  التي  الأشــكال 
تتأثــر شــيئاً فشــيئاً 
هذا  الغربية.  بالتّجربة 
عوامل،  عــدة  فرضتــه 
تجربــة  حداثــة  أهمهــا 
على  والإبقــاء  الاغتــراب 
الأوطــان  مــع  الرّوابــط 
الحــس  وضــوح  وعــدم 
السّياســي  بمفهومه  القومي 

الاجتماعي. 
فالهويّة بتمظهرها السّياسي 
أو الاجتماعي للشعوب العربيّة، 
لم تكــن قد تحققــتْ،أو نضجت 
بعــدُ، بالتّوازي مــع وجود رغبة 
عميقــة بالارتبــاط بالوطن، على 

مــن  الابتعــاد عنه فيزيائيــاً، ولكن من الرّغــم 
دون التعمــق بالهويّة، أو القلق بشــأنها، أو حتى جراء 
تشققها نتيجة تجربة الاغتراب كما تنص دراسات ما بعد 
الكولونيالية وتعرفها بمتلازمة الاغتراب، التي تتموضع 
منهجياً في الخطاب ما بعد الكولونيالي، كما يشــير بيل 
أشكروفت، الذي يذكر بعض الأمثلة كالفيجيين والهنود، 
والكنديين، والأستراليين، والنيجريين. هنا تبرز لافتة أو 
ثنائية الســيد والعبد، وتجسدها بوضوح أعمال تشينو 

أشيبي، وسوينكا، واثينغو، وغيرهم. 
 ولعل هــذا ينطبق أيضــاً على الفلســطينيين الذين 
يعانون من هذه الظاهرة داخل فلســطين المحتلة، وغير 
ذلك المســائل، وقد وضحهــا كتــاب »الإمبراطورية ترد 
بالكتابــة«.  ظاهرة الاغتــراب لم تعدّ واقعــاً نتج بفعل 
تجربــة أليمــة فحســب، إنما نشــأ بحســبها جملة من 
الإشــكاليات، منها، مفهــوم الهويّــة، وبوجه خاص في 
حقبة زمنية معينــة مما يدفع إلى المزيد مــن الصّراعات 
والنزاعــات، فالمهاجــرون كانــوا يمتلكــون خيــاراتٍ 
متعــددة كما يتضــح من التّنقــل )الحر( بــن الأوطان 
الأصلية، والأوطان التي تمت الهجرة إليها.    مما لا شــك 
فيــه أن الآليات القرائيــة للأدب العربــي، ينبغي لها أن 
تقترب من البحث المنهجي، وبشــكل خــاص اكتناه أثر 
الانزياحات السّكانية العابرة للجغرافيات، ومنها المسألة 
الفلسطينية، والســورية والعراقية والمغاربية وغيرها، 
فالارتحال والهجرات صاغت هــذا الإنتاج في ظل تنامي 
هجرات الشّــعوب العربيّــة صوب الــدول الغربية، ولا 
سيّما تلك التي مارست اســتعمارا كلاسيكياً. هذا يتضحُ 
بأبرز تجلياته في الهجرات المغاربية نحو فرنسا خاصة، 
وأوروبا عامة، وتحديداً بعد منتصف القرن العشــرين. 
وطبعاً، ثمّة الهجرات الفلسطينيّة بعد النكبة، كما الحرب 
الأهلية اللبنانية، وحرب الخليج، مع الإشارة بالطبع إلى 

أثر العامل الاقتصادي في العديد من الهجرات الكونية. 
كافة النشــاطات السّــكانية المرتحلة تمــارس نوعاً 
من الكتابــات أو )الصيغ الجديــدة(  التي جاءت نتيجة 
ظــروف ينتمي معظمها إلى خارج حــدود النص، بيد أن 
هذه المؤثرات شــديدة الأهمية من حيث تحقق الأثر على 
التّشــكيل الفني للنص؛ نتيجة عوامــل التّأثر والتّأثير، 
والتّلاقح الثّقافي المستمر، كل ما سبق يقع ضمن فضاءات 
مُتهاجنة، وهنا نصيب شيئاً من التّداخل بين هذا المستوى 
من الكتابة، وبين الأدب المقارن بيد أن أدب الشّــتات أكثر 
تعقيداً، كونه ينطلق مــن رؤى أيديولوجية مُهيمنة. هو 
بذلك يستوي مع ما أشار له »هومي بابا« حين وصف هذه 
النصوص بالبينية، أي لكونها تتوسط، أو تقع في مواقع 
وســطى )بينية(، أي بين ثقافات متعــددة، ربما تتنازع، 
أو تســتلفُ، كما تتأثر، وتؤثّر في الفضاء الثّقافي المحيط 

الذي أنتجتْ فيه، أو أنتجت من خلاله.
 ولكنهــا في الوقــت ذاته، ما زالت حاملــة في داخلها 
منظومات من ثقافة أصيلة متمرســة فــي الوعي، ومنها 
نموذج يســعى إلى التّقويض، وتدمير خطاب الآخر، أو 
الاســتثمار عبر نســقه التاريخي كما نشهد في الخطاب 
اليهودي الذي تمظهر في خطابٍ وممارسة واعية ما جعله 
قادراً على اســتثمار هذا الحــدث التاريخي على أكثر من 
مســتوى، وهذا يحتاج إلى المزيد مــن الاختبار والعناية 

البحثية.

٭ كاتب فلسطيني أردني

مشهد في اسطنبول بريشة الرسام  
الإيطالي زونارو

إيفان بونين
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فريدريك  الفيلســوف  بين  يجمع  ماذا 
نيتشه والشاعر راينر ماريا ريلكة ورائد 

التحليل النفسي سيغموند فرويد؟ 
عدا عن كونهم من الشخصيات المؤثرة 
التي طبعت القرن العشرين، فهناك امرأة 
شبه منسية ارتبطت بهم جميعاً، إن كان 
عن طريق الحــب أو الصداقة أو الزمالة، 
امــرأة اســتثنائية لم ينصفهــا التاريخ 
فجاءت الســينما وإن متأخرة، لتعيد لها 
حقها وتسلط الضوء على امرأة عاشرت 
واحتكت بالكثير من المفكرين والفلاسفة، 
قرأت ودرست معهم، لكنها غالباً ما كانت 

تسرق قلوبهم وتمضي. 
ســالومة،  أندرياس  لو  المرأة هي  تلك 
المولــودة ســنة 1861 لأب روســي وأم 
أولاد،  خمســة  على  وحيدة  ابنة  ألمانية، 
اســتطاعت منــذ طفولتها امتــاك قلب 
والدها الجنرال الروســي، الذي شجعها 
علــى طرح الأســئلة ورفض المســلمات 
والتقاليــد الجامدة. بكلمــة »لماذا« بدأت 
حياتها وعلاقتها بالأم والمجتمع والكنيسة 
والله، ولم تتوقف عن استخدامها طوال 
حياتها.  حياة لو ســالومة بكل مراحلها 
وصخبهــا، كانــت عنواناً لفيلــم ألماني 
يحمل اسمها من إخراج الألمانية غوردولا 
كوبلــز بوســت، التي قالــت إنها عثرت 
بالصدفة وهــي مراهقة على كتاب يحكي 
المرأة،  هذه  وشــكلت  سالومة،  لو  سيرة 
بالنسبة لها، قدوة ومثلًا عن المرأة الحرة 
التي تكسر المحرمات وتقفز فوق الأسوار 
والحدود، بل حتى فــوق الزمن فهي كما 
قالت كوبلز بوست تصلح لأن تكون ابنة 
لزماننــا المعاصر، فمن هــي لو أندرياس 

سالومة؟
هذا ما يحــاول الفيلــم الإجابة عنه، 
فيأخذنا فــي رحلة استكشــاف للكاتبة 
والفيلسوفة والمحللة النفسية، بعيداً عن 
كليشــيهة »الملهمة« أو »الفاتنة اللعوب«، 
فلو ســالومة رغم جمالها لم تكن تمارس 
إغراءً غير إغراء ذكائها وعلمها وثقافتها.  
 يبــدأ الفيلم فــي عام 1933 بمشــهد 
حرق كتب ســيغموند فرويــد على أيدي 
النفســي  التحليل  اعتبار  على  النازيين، 
علمــاً منبوذاً، لأن مؤسســه يهودي، ثم 
منع لوســالومة وهي فــي مراحل عمرها 
الأخيرة من ممارسة عملها كمحللة نفسية 
وتلميذة لفرويد، ثم نعود معها في فلاش 
باك إلــى الوراء وهي تملي مذكراتها على 
الشاب فايفة، الذي سيكون له في النهاية 
الفضل بالاحتفاظ بأوراق وكتب سالومة 

ونشرها بعد حرق مكتبتها وموتها.
لو ســالومة الطفلة لا تكــف عن القفز 
فــوق الأشــجار واللعب خارج أســوار 
البيت المخصص عادة للفتيات وألعابهن، 
علاقتها باللــه تبدو منــذ البداية علاقة 
حوار لا خضوع، الخيبة الأولى تعيشــها 
الطفلة حســب تصورهــا، عندما يخلف 
الله بوعده لهــا بالإبقاء على والدها إلى 
ترافقه  الأب  مــوت  الحياة.  مدى  جانبها 
قطيعــة مــع الســلطة الدينيــة ورفض 
ســالومة لتعميدها في الكنيسة، ونراها 
في مشــهد خروجها غاضبة من الكنيسة 
وهي في عمر السادســة عشــرة راكضة 
تحــت المطر الصيفــي، تاركة الكنيســة 
الدين  وراءها وكأنها تتحرر من ســلطة 
وتتعمد بالحريه إلــى الأبد. ثم تقرأ على 
بطاقة بريدية ما كتبه لها والدها: »كوني 
أنت وحســب«... عبارة ظلــت وفية لها 
طوال حياتها، لم تساوم على حريتها كما 
لم تســاوم على قناعاتها وهي من قالت: 

»أنا وفية للذكريات لا للبشر«.
علاقة ســالومة بالرجال كانت غريبة 
ومعقدة، فقد اســتطاعت دائماً أن تسرق 
كانت  ولكنها  وجمالهــا،  بذكائها  قلوبهم 
ترفــض الارتباط بهــم، وكان طلب يدها 
كفيلًا بأن تدير ظهرها وتغادر، سيناريو 
تكــرر كثيراً فــي حياتها مع رجــال، أقل 
أولهم  اســتثنائيون،  إنهم  عنهم  يقال  ما 
البروتســتاني غيلوت،  كان اللاهوتــي 
الفلسفة  الذي تتلمذت على يده وتعلمت 

اليونانية وعلم اللاهوت، كانت تتمرجح 
علــى حضنه كطفلــة وهو يقــرأ لها عن 
أرســطو وكان قلبه يتمرجــح معها، إلى 
أن طلبها للزواج عــام 1880 بعد أن طلق 
زوجتــه لأجلها، فكان ردهــا بأن حزمت 
حقائبها وذهبت لدراســة الفلســفة في 
الوحيدة  الجامعــة  زيوريــخ،  جامعــة 
بالدراسة  للنســاء  تســمح  التي  حينها 
فيها، وهنــاك بدأت لو ســالومة مرحلة 
جديدة في حياتها، مرحلة مليئة بالبحث 
بعلاقات  ومليئة  والنقاشــات  والأسئلة 

أغنت شخصيتها على جميع الأصعدة.

علاقتها بالفلاسفة فريدريك
نيتشه وبول ريه:

بداية تتعرف سالومة على الفيلسوف 
الشــاب بول ريه، ونراهما معاً في الفيلم 
في مشهد جميل، سالومة تقفز فوق سور 
عــالٍ وتتحــدى ريه ألا يصــاب بالدوار 
ويلحق بها، يحاول ريــه ويقع أرضاً ثم 
إياه  داعية  فترفضه،  للزواج  يدها  يطلب 
لعلاقة صداقة ينسى فيها أنه رجل وهي 
صداقتها  سيحاول  أنه  ريه  يعدها  امرأة. 
مــن دون أن يشــفى حقاً مــن حبها، ثم 
يعرفها على صديقه الفيلســوف نيتشه، 
الذي يصيبه أيضاُ سهم الحب من النظرة 
الأولى فيمسك يدها مرحباً ويقول: من أي 

نجم سقطنا هنا والتقينا؟
وتبدأ بعدهــا علاقة صداقــة وزمالة 
معقدة بين الثلاثة، رجلان يعشقان امرأة 
واحدة وهــي لا ترغب بأكثــر من علاقة 
تواصل فكري وروحي معهما... يتجســد 
هذا فــي الفيلم عندما يذهــب الثلاثة في 
عليهما  وتعرض  بالقــارب،  نهريه  رحلة 
سالومة علاقة صداقة ثلاثية، يتقاسمون 
فيها الســكن والأفكار في مدينة باريس، 
ثم تقف على حافــة القارب وقبل أن تقفز 
فــي الماء تقــول: »دعونا نــرى إن كانت 
وجهنا،  في  العالم  يضعها  التي  الحواجز 
إن هي إلا خطوط طباشــير«، فيبتســم 
نيتشه ويقول: هذه هي المرأة التي حلمت 

بها دوماً.
للزواج  أيضاً  ســالومة  يطلب  نيتشه 
ويحلم معها بأولاد عباقرة، لكنها ترفض 

وتقول له:
 أنت تريد تغيير العالــم أما أنا فأحلم 
بتغيير قــدري وأريــد أن أعيش حريتي 

حتى النهاية.
ونيتشه  سالومة  بين  الثلاثية  العلاقة 
الزمن في صورة شــهيرة  وريه يخلدها 
لهــم، التقطت فــي اســتديو صغير في 
مدينة لــوزان فيها تظهر ســالومة وهي 
تجــر عربــة، جيادهــا نيتشــه وريه، 
 وفــي يدها ســوط معلقــة فيــه وردة.
اللقطــة بكاملهــا أخرجها نيتشــه، في 
التي كان يشعر  تجسيد لحالة الاستلاب 
بها الفيلسوفان في حضرة سالومة، هي 
التقطت  التي  الصورة الفضيحة أيضــاً، 
الســيطرة  مفاهيم  وقلبــت   1882 عــام 
الذكوريه رأســاً على عقــب، وهي أيضاَ 
الصورة التي اســتعادها نيتشه بعد أن 
رفضته ســالومة مرتين، فكتب قبل موته 
كنوع من تصفية الحساب: »عندما تذهب 

للمرأة لا تنسى أن تحمل السوط معك«.
في مشــهد أخير لســالومة مع نيتشه 
في الفيلم، يظهران معاً وهما يتناقشــان 
نيتشــه  اليونانيــة،  الفلســفة  فــي 
المبدأ  لهــا  شــارحاً  اســتمالتها  يحاول 
الديونيسوســي في إشــارة لإله الخمر 
داعياً  الاغريق،  عند  والنشــوة  والرغبة 
إياهــا إلى تمجيد الجســد وشــهواته، 
فتــرد بأنها من أتباع المذهــب الأبولوني 
إله الشمس والشــعر والموسيقى، حيث 

النظام والعقل في مواجهة الغريزة.
يعترف نيتشــه في ما بعد أنها الأنثى 
الأذكى التي لم يســتطع امتلاكهــا أبداً، 
وتعترف هي بقيمته كفيلســوف وتكتب 
عنه بعد وفاته كتاباً تحلل فيه شخصية 
الفيلسوف فيما يشــبه التحليل النفسي 
النفســي  التحليل  مفهوم  يولــد  أن  قبل 
ذاتــه. الغيرة تبتر الصداقــة بينهما في 
مــا بعد، ولكن تبقى ســالومة المرأة التي 
أحبها نيتشه بجنون وتحت تأثير خيبته 

من الحب كتب كتابه الشهير »هكذا تحدث 
زرادشــت«، الكتاب الذي ذاع صيته، من 
دون أن يلتفــت أحد للمــرأة التي كانت 
وراء الموقــف الكاره للنســاء فيه، المرأة 

التي لم يتوقف نيتشه يوماً عن حبها.
أما ريه فقد اســتجاب لمغامرة العيش 
مع ســالومة بتزاوج فكري ومعرفي ومن 
دون أي اتصال جســدي، محاولة فشلت 
فــي النهايــة عندما قــررت لــو الزواج 
هدد  أن  بعــد  أندريــاس،  بالمستشــرق 
بطعن نفسه إن هي رفضت طلبه، ولكنها 
الزواج شــكلياً بلا  أن يكون  اشــترطت 
أي علاقة جنســية، زوجــان على الورق 
ورفيقا درب في الواقع تجمعهما الصداقة 

والاهتمامات المشتركة ويفرقهما الجسد.
وافق أندرياس على شــروط سالومة 
ظناً منه أنها ســتلين في مــا بعد، ولكنها 
بقيت زوجته لأكثر من أربعين ســنة من 
أما الفيلسوف  دون أن يلمس جســدها، 
الشــاب ريه فقد لقي حتفه في ما بعد في 
رحلــة جبلية ويرجح أنه مــات منتحراً، 
وكأن لعنة ســالومة كانت تصيب جميع 
عشــاقها وتحرمهم من السعادة. أما هي 
فلم يمنحها السعادة إلا رجل واحد أحبته 
السادســة  في  وهي  عذريتها  ومنحتــه 
والثلاثين، ولم يكن هذا إلا شــاعر اللغة 

الألمانية الكبير ريلكة.

علاقتها بالشاعر راينر ماريا ريلكة:

ريلكة كان شــاعراً مغموراَ ويصغرها 
التقيا أول  بخمس عشــرة ســنة عندما 
مرة، لم يتوقف الشــاب عــن ملاحقتها 
وكتابة الشعر لها، أما هي فقد جذبها إليه 
الجانب الرقيق والأنثوي في شخصيته، 
بعرض  ضاربــة  للحــب،  فاستســلمت 
الحائط كل كلامها السابق عن التحرر من 
الطاقة الجنسية كشــرط أساسي لتحرر 

الطاقة الفكريه.
فمع ريلكة اكتشــفت أن الاستســام 
للحب واللذة، كفيل بتحرير كل الطاقات 
ليلتهما  عــن  لديها،  والمكبوتــة  الفكريه 

الحزيرانيــة الأولى معاً كتــب ريلكة بما 
معناه:

 ريح الربيع أنت
أنت مطر الصيف

أنت ليلة حزيران تلك 
بألف طريق وطريق
ولا أحد وطأها قبلي

أنا الآن فيك...
تغير شــعر ريلكــة بعــد علاقته بلو 
ســالومة وتغير اســمه أيضــاً، فهي من 
اختــارت له اســم راينــر بــدل رينيه، 
لتمنح الاســم وصاحبه نكهــة ذكوريه، 
أمــا نهاية العلاقــة الغراميــة فقد كانت 
ريلكة  طلبهــا  عندما  ســنوات  أربع  بعد 
للزواج وأخبرها أنه لا يســتطيع الحياة 
من دونهــا، وأنه يريــد أن يصبحا كياناً 
واحداً. فما كان منها ألا أن حزمت حقائبها 
وودعته قائلة: أنت لا تســتطيع التنفس 
إلا معــي وأنا لا أســتطيع التنفس معك، 
وهكذا انتهى الحب بينهما ليفسح المجال 
لصداقة استمرت مدى الحياة. ومما شك 
فيه أن تأثير سالومة في شعر ريلكة كان 
إيجابيــاُ، وكأنه كان يتعالج نفســياً من 
حبه لهــا بالكتابة عنها لا بزيارة الطبيب 

النفسي كما نصحته يوماً.
عن علاقتهــا بريلكة قــال فرويد: إنه 
كان يبحث فيها عن الأم والانثى معاً، أما 
فرويد فكان آخر محطــات حياتها حيث 

كانت أول امرأة تتلمذت على يديه.
علاقتهــا برائــد التحليــل النفســي 

سيغموند فرويد:
فرويد كان الرجل الوحيد الذي لم يقع 
فــي غرامها، ولكنه لم ينجُ من ســحرها، 
فأطلــق عليها لقــب »شــاعرة التحليل 
الخمسة  خواتمه  أحد  ومنحها  النفسي«، 
التي خصصها لأصدقائــه المقربين، كتب 
لها مرة أنه يفتقد حضورها عندما تغيب، 
ولا يتوقف عن النظر إلى كرسيها الفارغ. 
أما هي فقد قبلت أن تكــون لفرويد حالة 
للدراسة والتحليل قبل أن تصبح تلميذة 
كمحللة  بعــد  ما  فــي  مهنتها  وتمــارس 
نفســية، ونراها في مشــهد مــن الفيلم 
مستلقية على الكنبة الحمراء، مستسلمة 
لتحليــل فرويد عــن علاقتهــا بوالدها 
وفقدانها المبكر والمباغــت له، وما يتركه 

هذا من خوف من الارتباط مستقبلًا...
حتى استسلامها لفرويد بدا مصطنعاً 
وهــي المتمردة علــى الســلطة حتى لو 
كانت لأستاذها، فنراها في لحظة تنفجر 
ضاحكة وهي تخبره بأن وجه الله الذي 
كانــت تتخيله وتخاطبــه وهي صغيرة 
كان يشــبه وجهه. وعندما يســألها عن 
الرجل الــذي امتلك قلبهــا، تجيب بأنه 
ريلكــة ولكن فــي خلفية المشــهد كما لو 
أنه يجري في عقلهــا الباطن، نرى وجه 
اللاهوتــي  جيلــوت،  الأول  أســتاذها 
التحرش  يحاول  وهو  البروتســتانتي، 
بها عندما كانت صغيرة، وكأن هنا مفتاح 
علاقتهــا بالرجال وخوفها مــن العلاقة 

الجسدية الحميمة.
ينتهــي الفيلــم بوجــه لو ســالومة 
تقول:  وهــي  الســبعين،  فــي  المتغصن 
إذا  بسهولة،  السعادة  تمنحك  لا  »الحياة 
أردت الحياة كما تشاء، فعليك الاستيلاء 
عليهــا بكل قوتــك«. وهكذا عاشــت كما 
حلمت، واستولت على الحياة كما أرادت، 
كما استولت على قلوب كل من رآها، ولم 
تكن وفية إلا لهوســها المطلــق بالحريه. 
صالة  وأضيــأت  الفيلم  انتهــى  عندمــا 
الســينما بدا الجميع وكأنهــم مصابون 
بمس أو لعنة امرأة لا تشــبه إلا نفســها، 
لعنة قد يطلق عليها العشــاق حباً، ولكن 
الأكيد أنه سحر امرأة لا تقاوم، وكما قال 
عنها أحد تلامذة فرويد: كانت تبدأ علاقة 
برجل ما، وبعد تسعة أشهر يكتب الرجل 
كتاباً... وكأنها كانت امرأة تولد أفكاراً لا 

أطفالًا.
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ثقـافـة

أحمد بيضون ٭

آية الأتاسي  ٭
رحلة حنّا دياب الماروني الحلبي 

إلى بلاط لويس الرابع عشر
ليــس انســياقاً مــع عصبيــةٍ ما بل 
لزومــاً لطبيعــة الأمور أن نعتبر نشــر 
ترجمة فرنســية رائعة الصنع لمخطوط 
عربــي نفيس محفــوظٍ فــي الفاتيكان 
قبــل نشــر المخطــوط بلغتــه الأصلية 
أمراً مؤسفاً... وليس صرفاً للنظر عمّا 
يكشــفه هذا الأمر من خلل في حركتي 
البحــث والنشــر العربيتين أن نشــيد 
بروعــة الترجمــة الفرنســية وبجهــد 
التحقيــق الجليــل الذي تــرك بصماتٍ 

ظاهرة جدّاً في النصّ وفي الحواشي فضلًا عن التقديم. 
الكتــاب الذي لا يــزال أصله العربي ينتظر من ينشــره كتــاب رحلة. هو يروي 
الرحلــة التي قام بها شــابّ يدعى حنّــا دياب من موارنة حلب إلــى باريس ابتداء 
من أوائل عام 1707 وكان معظمها بحرياً، ولكن تخلّلتها مراحل برّية. وهو يروي، 
بعــد أخبار إقامته الطويلة نســبياً في باريــس، تفاصيل رحلة العــودة إلى حلب 
أيضــاً، وهي لا تقلّ ازدحاماً بالمشــقّات وبالأخطار عن رحلــة الذهاب. وقد طالت 
الرحلتان وما بينهما ثلاث ســنوات وأشــهراً فلم يحطّ هذا الشاب رحاله مجدّداً 
في مســقط رأسه الحلبي، حيث ســيتزوّج ويمتهن تجارة الأقمشة، إلا في تموز/

يوليو من سنة 1710...
وهو قد باشــر هذه الرحلــة بعد عزوفه، وهو المؤمن التقــي، عن اختبار قصير 
للحيــاة الرهبانية في ديــر من أديرة الشــمال اللبناني. رحل مخالفــاً إرادة أخيه 
الأكبر بصحبة »مســافر ملكي« معروف من فرنســا هو بول لــوكا، وكان الأخير 
قــد أنهــى رحلتــه الثانية إلى ســوريا. هــذا »المســافر« المنتدب بموجب مرســوم 
ملكي )»فَرَمان« من »ســلطان بلاد فرنســا« بلغة حنّا دياب( كان مكلّفاً أن يجوب 
البلاد ويشــتري مخطوطاتٍ قديمة وعملات ومجوهرات وحجارةً كريمة لخزانة 
الكتــب الملكية ولخزانة الملــك الأخرى. وهو معروفٌ جــدّاً لتدوينه وقائع رحلاته 
الثــاث وصدور كتب ثلاثة أوصلتها إلينا. وهو بهذه المثابة حالةٌ تمهيدية لحركة 
الاستشــراق الفرنســية. ويغطّي ثاني الكتب المشار إليها – في ما يغطّيه – وقائع 
رحلــة الذهاب التــي يقصّها علينــا مخطوط حنّا ديــاب. ولكنّ ناشــري الترجمة 

ينوّهون بكثرة الفوارق بين الروايتين.
يوحي ختام المخطوط الذي نحن بصدده أنه وُضع بعد نيّفٍ وخمســن ســنة 
من عودة صاحبه إلى حلب، وكان الرجل قد بلغ الخامسة والسبعين عند وضعه. 
ويميل محقّــق الكتاب برنــار هيبيرجيه إلــى التعويل على قوّة الذاكرة الشــرقية 
ودُرْبتها، في ذلك الزمان وبعده، لتفسير الدقّة المذهلة التي يتّسم بها وصف حنّا 
دياب لمشــاهداته وروايته لوقائع عامّة وخاصّــةَ خِبَرها أو وصل إليه خبرُها في 
أثناء رحلتــه. ويخيّل إلينا أن من المحال أن يكون هــذا الكتاب الذي تصف مقدّمة 
الترجمة لغته بالعربية المتوسّــطة بــن العاميّة والفصحى ثمــرة الذاكرة وحدها 
أنتجتــه بعد هذه المــدّة المديدة من انصــرام الوقائع. ولا يبدو لنا ممكناً اســتبعاد 
الاعتمــاد في وضعه على مادّة دوّنت أوّلًا بأوّل بانتظامٍ أو بغير انتظام في خلال 
الرحلــة، وهو مــا كان يفعله بول لــوكا، »معلّم« حنّا ديــاب، إذ كان يدوّن كلّ ليلة 
– بشــهادة حنّا – وقائع يومه ومشــاهداته... ولكنّه لم يكن، فــي نهاية المطاف، 
»مؤلّــف« الكتب المطبوعــة التي أوصلت إلينــا أخبار رحلاته. وليس يســتبعد أن 
يكــون حنّــا دياب قد أشــار إلــى مادّته الأولى تلــك – إن كانت قــد وُجدت –  في 
الأوراق القليلــة المفقودة من مخطوطته، وهي الأوراق الأولى. وفي كلّ حالٍ، تنوّه 
مقدّمــة الترجمة ببعــد هذا الراوية الذي »لا يشــقّ له غبار« عــن الحذلقة البلاغية 
التــي أضرّت كثيراً بكتبِ رحــاتٍ أخرى إذ ضربت حجاباً بــن النصّ وما يروي 

أو يصف.  
انطوت رحلة حنّا دياب الشــاقّة فــي الذهاب والإياب علــى مراحل ومحطّات 
وفيــرة العــدد جــدّاً. محطّــات قبرصيــة ومصريــة، ليبيــة وتونســية، إيطاليــة 
وفرنســية... في طريق الذهاب. ومحطّات فرنســية وأناضولية وســورية فضلًا 
عــن التعريج غير المتوقّع على إســطنبول عند الإياب إلى حلب. وفضلًا عن الإقامة 
الطويلــة فــي باريس وكانت هذه مقصــد رحلة الذهاب وقد مثــل خلالها حنّا في 
حضرة »الملك الشــمس« ونجا من صقيع عام 1709 القاتل ومن الوباء وشاهد في 
أثنائها ما شــاهد وسمع ما ســمع... وفضلًا عن الإقامة في إسطنبول وقد حظي 
فيها الشــابّ، مثلًا، بمشاهدة السلطان يدشّن ســفن بحريّته الجديدة... وفضلًا 
عمّــا تخلّل هاتين الإقامتين من حوادث متنوّعة أخرى يرويها حنّا بتفصيل مغرق 
أحيانــاً، لم تكن أيّ من المحطّات الأخــرى ولا من المراحل البحريــة أو البرّية تعبر 
بلا مشــاهدات أو حوادث يعدّها حنّا مســتأهلةً التســجيل. فقد كانت ضرورات 
الســفر البرّي وكذلك انتظار الإبحار يســتكثران من المحطّات ويطيلان الإقامة في 
كلّ منها، إن لم يكن لشــيء فلانتظار الريح المواتية أو احتمال خلوّ الطريق البريّة 

من قطّاعها أو البحرية من القراصنة، إلخ.
ولا تتّسع هذه العجالة لتلخيص ما يعرضه حنّا دياب في 400 صفحة مطبوعة. 
وكيف تتّســع وهو يوشــك أن يفصّل ما تناوله من وجبات مميّزة واحدةً واحدة 
ويصــف أزياء أصنافٍ كثيرة من الناس بتفاصيلها ويتوقّف مليّاً عند معالم المدن 
وتصميم البيوت والقصور ورياشــها ويقصّ وقائع الإقامة في هذا النزل أو ذاك 
ويذكر أوصافه ويستعيد حوارات لا تحصى جرت بينه وبين أناس كثيرين، إلخ. 
وهو يذكر نشاط معلّمه بول لوكا خبيراً في الكتب والمجوهرات والعملات وطبيباً 
أيضــاً ويذكر ما آلت إليه علاقته به بعدما تعلّم منه ما تعلّم ومن ذلك أوّليات طبّية 
انتفــع بها )بإلهــامٍ متكرّر لا ينســى ذكره من الله والســيّدة العــذراء ومن ملاكه 
الحــارس...( عندما عمد إلى انتحال صفة »الطبيب الإفرنجي« أثناء رحلة الإياب. 
ويطلعنا حنّا على حياة البحر وأوصاف الســفن وظروف الســفر عليها في أيّامه 
وعلــى كيفيات مواجهــة القراصنة والحظوظ فــي التملّص منهــم. ويطلعنا على 
تنظيم الســفر البريّ ولوازمــه وأخطاره، إلخ. ولا ننس وصولــه إلى قصر لويس 
الرابع عشــر وروايتــه ما اتّصل إلى علمه من أخبار الملك وحواشــيه وإقدامه على 
أخذ الشــمعدان من يد الملك، بدعــوى حَمْلِه عنه، وهو ما لم يكــن يجرؤ وزير على 
الإقــدام عليه بلا أمرٍ من صاحب الجلالة الذي قبل بادرة حنّا ولم يأمر له بعقوبة. 
ولا ننس دخول حنّا قصر الملك في فرســاي مرّة أخرى متمنطقاً بخنجر، وهو ما 

أطار لبّ »المعلّم« لوكا العارف بما يمكن أن تجرّه هذه الحماقة إلخ.
يبقــى أن نذكر أنطوان غــالان و«ألف ليلة وليلة«. التقــى حنّا دياب في باريس 
هذا الرجــل الذي يصفه بـ«العجــوز« وكان يعمل في ترجمة قيّــض لها أن تدخل 
التاريــخ لكتــاب »ألف ليلــة وليلة«. يقول حنّا بإيجاز شــديد ما مفــاده أن الرجل 
كانــت تعوزه بعض »الليالي« وكان حنّا يعرفهــا فحكاها له. على أن التحقيق في 
الأمــر يظهر أن هــذه »الليالي« كانت لا تقلّ عن 16 من الحكايات أثبت غالان 12 من 
بينها في ترجمته. ومن بين ما أخذه المترجم عن الشــابّ الحلبي بعض من أشــهر 
حكايات الكتاب ومنها حكاية علاء الدين وحكاية علي بابا. وما يجعل الأمر أشدّ 
إثارةً أننا لا نقع على أثــر لهذه الحكايات في مخطوطات »الليالي« التي ترقى إلى 
عهد ســابق لنشــر ترجمة غالان. عليه، ذهب غير واحد من دارســي »الليالي« إلى 
الفرضية القائلة بأن غــالان هو من أضاف هذه الحكايات كلّها على الكتاب وأنها 

إنما نقلت إلى العربية عن ترجمته.
غــالان أي حنّا دياب! ذاك ما يتبيّن من الكتاب الذي بــن أيدينا. ويذهب برنار 
هيبيرجيه إلى أن في حكايّة علاء الدين، مثلًا، عناصر قد تكون مستقاةً من سيرة 
حنّا نفســه، ذاك ما لم يعترف به غالان الذي لا يذكر حنّا إلا في كتاب مذكّرات لم 
يكن معدّاً للنشــر. وهو قد حاول أن يتدبّر للشــاب وظيفة »مسافر ملكي« مماثلة 
لوظيفة معلّمه لوكا، وذلك ليبعده عن القســم العربي من خزانة الكتب الملكية وهو 
الــذي كان لوكا قد وعده بوظيفة فيه. ولكنّ هــذا الأخير الذي رأى وظيفته مهدّدة 
من جهة خادمه أحبط مســعى غالان للحصول على فرمان لحنّا وهذا بعد أن كان 
الشــابّ قد أصبح في مرسيليا جاهزاً للإبحار... هكذا وقع حنّا ضحيّة مؤامرتين 

متقاطعتين ألزمتاه بالعودة إلى بلاده.
أصبــح غير مستحســن، مــن بعــدُ، ولا جائز أن ينشــر الأصل العربــي لرحلة 
حنّا دياب من غير إفادة شــاملة من جهد التحقيــق الضخم الذي صحب الترجمة 
الفرنســية. فقــد أضــاف ثلاثي الترجمــة والتحقيق بــاولا فهمي تييــري وبرنار 
هيبيرجيــه وجيروم لنتان إلى علمهم وكفاءتهــم الضافيين معرفة آخرين كثيرين 
اســتفتوهم فــي نقاط كثيرة بعينها وشــكروا لهم إمدادهم بما أصبــح مادّة لهذه 
الحاشــية أو تلك. وقد صحّحت الحواشــي والمقدّمة هفواتٍ كثيرة وقع فيها حنّا 
نفســه وفسّرت ما غمض من عباراته ودقّقت في هويّات أشخاصٍ ذكَرَهم عرَضاً 
وفي وقائع أشــار إليها. لا بدّ إذن من نشر الأصل العربي لرحلة حنّا دياب ولا بدّ 
أيضاً من الاتّفاق مع أصحاب الترجمة الفرنســية ومع ناشــرهم )سندباد-آكت 
سود( على صيغة تأذن للأصل أن يفيد من مزايا الترجمة. وهو ما يبدو أنه حصل 

في ما مضى لكتاب »ألف ليلة وليلة« نفسه بفضل حنّا دياب وأنطوان غالان.

٭ كاتب لبناني

»لو سالومة«... المرأة التي سحرت عظماء القرن العشرين

بورتريهات المغربي رشيد عاقل: اللعب بالضوء والظل

يُقال إن فن البورتريه هو ســليل الجوكاندا، إذ 
يرجــح المؤرخون ميــاد هذا الفن إلــى زمن بداية 
النهضة، خاصة مع تلك اللوحة الشهيرة لدافينشي، 
إلا أن الأحافير والأبحاث الأنثروبولوجية تؤكد أن 
لهذا الفن تاريخ ضــارب في القدم، إذ يرجع ظهوره 
مع إنسان الكهف وما رســمه على جدران الكهوف، 
)بورتريهات(  رؤوســا  لآلهته  الإنسان  نحت  بينما 

يعبدها )تمثال نفرتيتي مثالا(.
يندرج فــن البورتريه ضمن المدرســة الواقعية، 
هذه الأخيرة التي جعلت للجسد مكانة عليا ومهمة، 
بل نحت به إلى التســامي في أعلــى درجاته. وفي 
المغرب، ومنذ مدة ليست ببعيدة، ظهر على السطح 
حوار بــارز ومهم حول الجســد باعتبــاره مكونا 
ثقافيا، هذا الحوار الذي ســينتج عنــه حراك مهم 
داخل المجتمــع المغربي الذي يتخبّــط بين المحافظة 
والتحرر. الجســد الذي يحضر فــي المعتقد الديني 
كشــيء يمنع الإظهار أو تعريته، ســيخلق وســط 
المحيــط الفني المغربي ســجالا عميقــا، بين منتصر 
ومنتكس، مما ســيجعل الفنانين المغاربة يعالجون 
مواضيعــه بأشــكال مختلفة. يأتي فــن البورتريه 
جزء مهما من بينها. فنانون ليســوا كثرا ولا قلة هم 
الذين اهتموا بهذه المدرســة الفنيــة وتألقوا فيها، 
رشيد عاقل أحدهم، هذا الفنان الذي اتخذ هذا التيار 
وسيلة لتشكيل شــخوصه وعوالمه التي تنبعث من 

هواجسه وأحاسيسه ودواخله.
إن فن الرسم عند رشيد عاقل ليس تمثيلا لشيء 
محــدد، مضبوط، بل مــا هو إلا ســيرورة متراصة 
لقصص تتراكــم فيما بينها مشــكلة أقصوصة أكبر 
تتزايــد شــخوصها ومحكياتهــا وأحداثهــا التي 
القماشــة. شــخصيات رشــيد  تتكثف داخل حيز 
عاقــل أو بروتريهات مكبّرة تحتل المســاحة الأكبر 
للوحة لديــه، تتنوع من وجــوه ذكورية وأنثوية، 
قد تتشابه أحيانا، تتوســطها رموز تعبيرية تحيل 
إلى الأحاســيس الدخلانية للكائن، وما يفرق بينها 
ســوى اللون، واللعب الباهر بالضوء والظل، هذا 

اللعب الذي لا يفارق الأعمــال كلّها عند هذا الفنان، 
ويحضر داخل المنجز عند هذا التشكيلي تعبيرا عن 
تلك الثنائية الأبدية المطاردة للكائن، ألا وهي الخير 

والشر.
الخير والشــر عنوان لأشياء عدة، بل إنه أساس 
الأســاطير الكثيرة وجل الديانات في العالم. فمنذ 
الأزل والإنسان يطارده السؤال الأخلاقي حول فعل 
الشــر وفعل الخير، وما هو إلا بحث عن إجابة حول 
وجوده والغاية منه، بل إنه ســؤال ظل عصيا على 
الإجابة لحد الوقــت هذا، رغم ما ترتب عنه من قيام 

حضارات إنسانية عدة.
عودة إلى الرسم لدى رشــيد عاقل، يحق لنا أن 
نتساءل كما تساءل سابقا جيل دولوز ذات يوم وهو 
يتحدث عن فن الرســم عند بيكن، هل يرسم رشيد 
وجوها أم رؤوسا؟ إنه – وكما يحق لنا تأكيد ذلك - 
يرسم رؤوسا، كما ذهب دولوز متحدثا عن رسومات 
بيكن، فرشــيد عاقل يجعل من الجزء الأســمى في 
النصف الأفلاطوني للإنسان همه وشغله الشاغل، 
كأني به الفنان والحالة هذه، يحاول أن يضعنا أمام 
تساؤلات تطرحها تلك الوجوه التي يَحِيكُها بألوانه 
المتباينة بين القتامة والضوء، وجوه بملامح باهتة 
وخافتة، بل إنها تتقارب لتشابه في بعضها خطوط 
محيــا وجهه، كأنه يعيد تشــكيل نفســه أمام مرآة 

اللون.

هذا ما يجعلنا نصرح بأن ما يقوم به رشيد عاقل 
من رســم ما هو إلا إعادة تركيب الذات وتشــكيلها، 
عبــر مرآة نفســه. إنه بهــذا يعيد رســم ذاته عبر 
استحضار متسائل يقارب أن يصير سيمولاكرَ ذاتيا 
داخل كهف خاص ومتفرد بالفنان. والسيمولاكر هنا 
إن كان يعني تلك الشخوص المشوهة عن عالم المثل، 
فهذا ما يبتغيه رشيد عاقل وهو يتخذ من أساليب فن 
الـ«شبه - واقعي« منطلقا له، يعالج به شخوصه، 
عبر التلاعــب بالألــوان وقلم الرصــاص الذي لا 
يفارقه. إنه إذن ســؤال الذات ذلك الذي تناقشــه 
شــخوص فنانا هذا، تلــك التي وإن كانــت ثابتة 
وليســت في حراك إلا أنها تتراقص عبر موســيقى 
روحانية تخلقهــا الألوان المركبة لهــا. إنه بالتالي 
يعالــج ثنائية »ما هو داخل« و«مــا هو خارج«، أي 
والقولة هذه إنه يعيد طرح أســئلة الإنسان الأبدية 
التي تســكنه والتي تأتي ثنائية الشــر والخير من 

بينها وأهمها، لما لها من أهمية.
إن العمل الفني إذن لدى رشــيد عاقل هو الذات 
والموضوع على حد ســواء، ما دام كما سبق وأكدنا 
أنه وما يقوم به ليس ســوى إعادة تركيب ذاته عبر 
مرآتها فوق الحيز المكاني للوحة، وعبر ما يميزه من 
ألوان وخطوط ومنعرجات تشــكل وجوها تتشابه 
إلــى حد ما وتختلف في عمقها عبــر ما يلعب به من 
ضوء وظل، لعــب يثبت الواقع بمــا فيه من نعوت 

متناقضة على حد تعبير الفيلسوف الألماني الشهير 
نيتشه.

الفنان التشكيلي المغربي رشيد عاقل  بهذا يكون 
قد خط لنفسه مســارا يدرك ما يقوم به داخله، وما 
ينجزه من أعماله يتفرد بها داخل المشهد التشكيلي 
المغربي، فقد أصبح جزءا من أجزاء التيار التشكيلي 
المغربي الجديد، الذي لا يتوانى عن البحث والتقليب 
في أدوات وأســاليب جديدة تروم الانخراط الفعال 

في العالمية عبر هوية مغربية خاصة.

عزالدين بوركة ٭

من اعمال الفنان

من اعمال الفنان

من اليسار الي اليمن لورا اندرياس 
سالومة مع فريدريك نيتشة وبول ريه
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منوعــات

 

الحمل

يطلب إليك التأني والاستعداد لجديد 
وإنجاز بعض الأعمال وبلورة بعض 

الأفكار. 
الثور

تجنب كل أنواع التحديات. قد يطرأ 
جديد وتجد نفسك مضطراً إلى قبول 

بعض التنازلات.
الجوزاء

تركز على شؤونك المالية وضرورة 
إيجاد الأمان والاستقرار.

السرطان

تخف الضغوطات مساءً. تجنّبْ 
الأضواء في هذه الفترة وابتعد عن 

التحديات.‏ 
الاسد

عتكون قدرتك على الإقناع كبيرة 
اليوم. لكن ينصحك الفلك بالتروي، إذ 

تتبدّل بعض الظروف ويصعب عليك 
الأمر وتضطر إلى التأقلم معها.

العذراء

حركة غير اعتيادية خلالها، أو من 
بلبلة واضطراب وتحرش من قبل 

البعض أو محاولة زعزعة مواقعك. ‏ 

الميزان

اليوم لا تبدو قادرا على إنجاز أي 
شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا 

للخلف.
العقرب

في هذا النهار همسات وأسرار 
وكلام وراء أبواب مقفلة.

القوس

قد تؤثر على مجموعة من الناس 
تريد أن تأخذ رأيك بموضوع عام. بدأ 

فترة جيدة وواعدة تنظم فيها شؤونك، 
ويكون الحدس ممتازاً.

الجدي 

اقد يعترض البعض على أوامر 
تصدرها أو عن بعض القرارات فتضطر 

إلى شرح بعض الموجبات،

الدلو

تبحث قضية ممتلكات مشتركة مع 
أحدهم، أو عائدات أو حسابات مصرفية 

مشتركة مع الزوج.

الحوت

تعيش فترة استثنائية من النجاحات 
والارتياح. تبدأ مرحلة جديدة بثقة 

تامة. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت إن منة شلبي وباسم سمرة وبيومي فؤاد نجوم

ليلى علوي سعيدة جدا بنجاح »هي ودافنشي«

القاهرة – »القدس العربي«:

قالت الفنانة ليلى علوى إن مشــهد المرافعة في مسلســل »هي 
ودافنشــي« من أصعب المشاهد في المسلسل، حيث أنها لم تتخيل 
نفسها أبداً أن تقدم شــخصية محامية وتقوم بالمرافعة بالمحكمة، 
وأضافت خلال اســتضافتها فــي برنامج »بوضــوح« مع عمرو 
الليثي، إن من أفضل المشــاهد لها في المسلسل هو أول لقاء لها مع 
دافنشــي الذي قام بدوره الفنان خالد الصاوي، وأكدت: »بذلنا 
مجهــودا كبيرا من اخــراج وتصوير وتمثيل حتــى يخرج بهذه 

الصورة«.
وأوضحت أنها لم تقم بدور محامية من قبل وأنها لم تكن تتوقع 
أن تقوم بدور المحامية لأنها مهنة صعبة جداً، فهي لم تدخل محكمة 
مــن قبل، والمؤلف محمــد الحناوي هو ما من قــام بتدريبها على 
اُســلوب مرافعة المحامين في المحكمة، وأشارت الى أن الشخصية 
مكتوبة جيداً وهو ما ســاعدها على أدائها، كما أشــادت بالفنان 
بيومــي فؤاد الذي قدم دور ضابط بمسلســل »هي ودافنشــي« 
وكذلك الحال في معظــم أدواره فهو ممثل متميز ووجهت التحية 

له ولباقي فريق العمل في.
وخلال البرنامج وجه الإعلامي عمرو الليثي سؤالًا الى الفنانة 
هل تعيش قصة حب حالياً، فأجابت بابتسامة نفي، وأكدت أنه لا 
توجد حالياً قصة حب وتمنت أن تكون الناس كلها في حالة حب 

وسعادة، وأنا أعيش حالة سعيدة.
وعن سر الإطلالة الجديدة لها حتى من قبل المسلسل أوضحت 
أنها لم تقم بأي شيء ســوى اتباع نظام غذائي صحي، وأضافت 
أنهــا لم تجر أي عمليــات تجميل وأن مظهرها طبيعــي جداً، كما 

أنها منظمة في ممارســة الرياضة، مما جعلهــا تفقد جزءا كبيرا 
من وزنها، كما أنها ســعيد جداً بردود الفعل على مظهرها الجديد. 
وعبرت عن ســعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصر الله وفريق 
عمل فيلم »الماء والخضرة والوجه الحســن«، مشــيدة بتعاونها 
مع منة شلبي وباسم ســمرة، وقالت إن تعاونها مع الفنان باسم 
سمرة في العديد من الأعمال نظراً لتفهمه الكبير والعلاقة الطيبة 

بينهما.
وعن الفنانة منة شــلبي قالت إنهما تعاونتاً ســابقاً في فيلم 
»بحب الســيما«، ووصفتها بالنجمة السينمائية، وأضافت كانت 
العلاقة رائعة بيننا أثناء تصوير مشاهد الفيلم، وكشفت عن أنها 
عقدت ندوة على هامش مشاركة فيلمها »الماء والخضرة والوجه 
الحسن« في مهرجان »لوكارنو« السينمائي الدولي في سويسرا 
والذي شهد العرض الأول للفيلم في مسابقته الرسمية، حيث عبر 

جمهور المهرجان عن إعجابهم بالعمل خلال الندوة.
وأضافت:»لأول مرة صالة النــدوة تكون ممتلئة بحوالى 600 
ناقد وصحافي، وسط إشادة كبيرة بالفيلم، ثم حضرنا بعد ذلك 
العرض الخاص بالفيلم مع الجمهور من جميع جنســيات العالم، 
لدرجة أن مســؤولين من مهرجانات الفلبين وكوريا السينمائية 
انسجموا جداً مع الفيلم وطلبوا من المخرج عرضه في مهرجانات 
اخرى«، وأشــارت الى أن الفيلم سيشارك في مهرجان تورونتو 
في كنــداً، وتابعت: أن هذا النجاح يجعلني ســعيدة. وفي ختام 
الحلقة ســلم الإعلامــي د. عمــرو الليثي دروع التميــز من قناة 
»الحياة« للنجمة عن دورها في مسلسل »هي و دافنشي«، وفيلم 
»الماء والخضرة والوجه الحســن«، الذي مثل مصر في مهرجان 

»لوكارنو« السينمائي الدولي في سويسرا.

ختام حفلات الأوبرا في المسرح الروماني
وسط إقبال جماهيري كبير

 
القاهرة – »القدس العربي«:

اختتمت دار الأوبرا المصرية فعاليات مهرجان المسرح الروماني 
في كوم الدكة في الاسكندرية، في حفل مبهر للفنان مدحت صالح 
وفرقته الموســيقية بقيادة الفنــان عمرو ســليم، وظهر مدحت 
في حالة وهــج فني مما جعل الجمهور الذي تعدى ألف مشــاهد 
متفاعــا معه ويردد الأغاني التي قدمهــا وتنوعت ما بين التراث 
وأعمالة الخاصة ومنها زي ما هي حبها، جميل وأســمر، بليتشو، 
الحلوة داير شــبكها، قلب واحد، تلات سلامات، المليونيرات، إن 
شــا الله ما أعدمك، بحلم على قدي، كوكب تاني، يا وحشــني رد 
عليا. واختتم الحفل برائعة العندليب الأســمر »يا مالك القلب«. 
وشــهد مهرجان المسرح الروماني اقبالا جماهيريا على الحفلات، 
رغم توقفــه لأكثر من خمس ســنوات، ووصل عدد المشــاهدين 

هي  أيام  ســبعة  خلال 
الــى  المهرجــان  عمــر 
مشاهد،  آلاف  خمســة 
نجوم  جميع  وحــرص 
الغناء المشــاركين على 
الوطنية  الأغنية  تقديم 

بين برنامجهم الغنائي، ومنهم أحمد جمال، مروة ناجي ونســمة 
محجوب، أيامنا الحلوة وغلاس اونيون.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد حققت جزءا هاما من رســالتها 
التنويرية والثقافية من خلال الترويج للآثار المصرية عن طريق 
الفنــون باعتبارها صناعة هامة يمكنها دعــم الإقتصاد القومي، 
بالاضافة الى احتواء طاقات الشــباب ونشــر القيــم والمعاني 

السامية للفنون التي تساهم في بناء الإنسان.

اختتام فعاليات مهرجان أحواش 
الوطني للفنون في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

اختتمت فعاليات الدورة الخامســة للمهرجان الوطني لفنــون أحواش في مدينة 
ورزازات/ جنوب المغرب، الذي تســهر على تنظيمه وزارة الثقافة المغربية بمناســبة 

احتفالات المغرب بعدد من الأعياد االوطنية.
وعلى مدى ثلاثة أيام كانت للجمهور لقاءات وأجواء فنية وثقافية في فضاء »قصبة 
تاوريرت« كمعلم تاريخي شــاهد على إيقاعات ورقصات متجانسة لأكثر من 19 فرقة 
فلكلورية أتت هذا الفضاء بمشــاركتها الفنية مجســدة لنغمات أحواش الأصيلة على 
شــكل رقص جماعي بشــكل احتفالي تعبيرا عن فرح جماعي متمرسة في أداء فنون 
أحــواش، وفنون تراثية أخرى تجســد جانبا من المنظومة الفنيــة التراثية المغربية، 
حيت اجتمعت رقصات »أهياض« و »أهنقار« .. أدتها فرق محلية كفرقة أحواش سيدي 
داود وتاوريــرت وأخرى قادمة من مختلف انحاء المغــرب كفرقة احواش ايمنتانوت 

واحواش تسينت.
وأكد المدير الجهوي للثقافة لحسن الشــرفي، أن تنظيم هذا الدورة يأتي في سياق 
الجهوية المتقدمة التي أطلقت لابراز أهمية الثقافة والسياحة كرافعة للتنمية المستدامة 

وضرورة الحفاظ على هذا التراث الغني الذي يعتبر قيمة مضافة للتنمية الجهوية.
ونجح المنظمون من خلال المهرجان في ترســيخ المكانة الســياحية التي تتميز بها 
مدينة ورزازات على المستوى الوطني والدولي وجعلها من بين الوجهات المفضلة لدى 

العديد من السياح المغاربة والأجانب على حد سواء.

النبطية تستقبل المهرجان المسرحي الدولي بعد غدٍ 

قاسم اسطنبولي يعيد الحياة للصالات اللبنانية بعروض دولية
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بدأت مدينة النبطية في جنوب لبنان خطوات العودة إلى الحياة الثقافية والفنية 
التــي اقصيت عنها منذ عقــود. فقد رحبت المدينــة بهيئاتها البلدية بالفنان قاســم 
إسطبولي، حين اقترح إعادة ترميم »سينما ستارز«، التي أقفلت أبوابها سنة 1990. 
هذه الصالة ستســتقبل »مهرجان لبنان المســرحي الدولي« في الفترة المتدة من 20 

ولغاية 26 الشهر الجاري.
 ينظــم هذا المهرجان مســرح إســطنبولي و»جمعية تيرو للفنــون«، والتي أعلنت 
عن  مشــاركة فرق مســرحية محلية وأجنبية من الجزائر وتونــس وليبيا والعراق 
وإيران وفلسطين وسوريا، والأرجنتين وإسبانيا وسلوفينيا، وذلك بالإشتراك مع 
بلدية النبطية ووزارتي الثقافة والسياحة و«إدارة حصر التبغ والتنباك« اللبنانية، 
وبالتعــاون مــع بلديــة صــور والجمعيات والنــوادي.  مؤســس المهرجــان الممثل 
والمخرج قاســم إســطنبولي أعلن أن التظاهرة المسرحية ستشــمل النبطية وصور 
وبيروت، وتتزامن مع إفتتاح »سينما ستارز«. وهي الصالة التي عمل طلاب مسرح 

إسطنبولي لإعادة ترميمها وتأهيلها مع الشباب المتطوعين. 
 وقال إن المهرجان يهدف لتأسيس حركة مسرحية في جنوب لبنان. كما يهدف 
إلــى التلاقــي الثقافــي والحضاري بــن مختلف الــدول، ودعم طــاب الجامعات 
والشــباب.  افتتــاح المهرجان فــي مدينة النبطية بعد غدٍ الســبت الجاري الســاعة 
السادسة مساء يبدأ بكرنفال شــارع ينطلق من أمام نصب »حسن كامل الصباح« 
نحو »سينما ســتارز«، حيث تعرض مسرحية »حيصان الخشب« للمخرج الإيراني 
أبو الفضل طبســي. ثم مســرحية »ســوناتا الرصــاص« للمخرج العراقي حســن 

جوير. الأحد 21 تعرض مسرحية »بكاء الموناليزا«، وهي مشروع عمل مشترك بين 
ليبيا وتونس للمخرج شرح البال عبد الهادي.

 وفي اليوم نفسه الساعة الثامنة والنصف مساء تعرض  مسرحية »مش راكبة« 
للمخــرج اللبناني زين الدين الســباعي. الاثنين 22 وبالتعاون مع مســرح المدينة - 
بيروت تعرض مسرحية »محمود« من سلوفينيا للمخرج بتر سربسك. الثلاثاء في 
»سينما الحمراء صور «، والبدء بكرنفال شارع ينطلق من أمامها »رفضاً لاقفالها«، 
ومن ثم عرض لمســرحية في »بيت مملوك الحارة « وتحمــل عنوان »قصصكم على 
المســرح« لفرقة »وصل« من لبنان وسوريا وفلســطين. هو عرض مرتجل قائم على 
مشــاركة الجمهور لمشــاعره وتجاربه الحياتية. وفي اليوم نفســه وفي التاســعة 
مســاء  تعرض في »مركز الحركة الثقافية صور« مسرحية »ممنوع يصيح الديك«، 
كتابة وإخراج سمير سكماني، وهو عرض مونودرامي يروي حكاية مواطن اعربي 

في ظل فساد الأنظمة.
الأربعــاء 24 عودة إلى النبطية لعرض مســرحية »جريمة فــي مزرعة الماعز« من 
جامعــة الانطونيــة للمخرج ميشــال حورانــي، ومســرحية »فهرنهايــت« للمخرج 

الأرجنتيني دايغو بينكاتو. 
الخميــس 25 أيضــاً في النبطية عــرض راقــص لمجموعة فرقة تكويــن. وعرض 
لمســرحية »محمود« من ســلوفينيا. الجمعة 26 تســتقبل »ســينما ســتارز « عرضاً 
لمســرحية »ريق الشــيطان«، تأليف وإخــراج الجزائري هارون الكيلاني.  ومســاء 
اليــوم نفســه تعلن لجنــة التحكيم نتائج المســابقة الرســمية والتــي تتنافس فيها 
العــروض على جائزة أفضــل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وســينوغرافيا ونص 
مســرحي، وأفضل عرض متكامل.  ويشــهد المهرجان عدداً من الــورش التكوينية، 
والندوات ومناقشــة للعروض المسرحية. كذلك أمسية شعرية للمخرجة الاسبانية 

أنا سندريرو ألفرس.

■ تونس – من يسرى ونّاس: دعا مغني الريغي الإيفواري تيكن جا فاكولي خلال 
ســهرة أحياها على مسرح قرطاج الأثري إلى وحدة شعوب أفريقيا، عبر باقة مختلفة 
مــن الأغاني، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، فــي تونس، الذي ينتهي في 20 

الشهر الجاري.
وخاطــب فاكولي جمهوره، الليلــة الماضية، قائلا »تونس فخــر إفريقي... أنا هنا 
اليوم لكي أقول كم نحن فخورون بشــعب تونس .. فلأول مرة في أفريقيا شعب يقول 
لا لحكومته .. ودائما تنظم في هذا البلد انتخابات، أدعوكم أن لا تتراجعوا وأن تذهبوا 

وتدلوا بأصواتكم يوم الانتخاب » .
وتابع »الوحــدة الأفريقية هي الحل وإفريقيا هي المســتقبل«.  كما أعرب في ختام 
الحفل عن »سعادته وفرقته الموسيقية بالقدوم إلى تونس«، مؤكدا أنها »بلد في حاجة 

الى الوحدة والتماسك واللحمة«.
ومن العناوين التي تغنى بها فاكولي خلال حفلته )بلدي ليس بخير( و)كل العالم 
يريد الجنة( و)وحدة افريقيــا(، و)مقاومة(.  ويحمل فاكولي في أغانيه معاني الظلم 
والعنصرية والقبلية والحروب التي عاشتها القارة الإفريقية منذ عصور إضافة إلى ما 

عانته من بقايا الاستعمار وهي أبرز مواضيع ورسائل المغني الأيفوري. 
وفي 20 آب / أغســطس تختم فعاليــات مهرجان قرطاج الدولي بعد قرابة شــهر 
ونصف الشــهر قضاهــا جمهوره مع ألــوان مختلفة من الموســيقى والمغنيين العرب 

والأفارقة والتونسيين والغربيين.

 )الأناضول(

من مسرح قرطاج... المغني الإيفواري
 فاكولي يدعو إلى الوحدة الأفريقية

عرض الفيلم الفلسطيني »حب وسرقة ومشاكل أخرى«
 في مصر وعدد من الدول العربية

 القاهرة – »القدس العربي«:

ينطلق الفيلم الفلســطيني »حب، سرقة ومشاكل آخرى« للمخرج 
مؤيــد عليان فــي عرضه الأول في مصــر هذا الأســبوع، وذلك بعد 

انطلاقه في جولة عرض في أنحاء العالم العربي.
ويحكــي الفيلم وهــو بالأبيض والأســود قصة لص ســيارات 
فلســطيني يقع في ورطة حياته عندما يسرق السيارة الخاطئة؛ فقد 
اعتقد أن السيارة إسرائيلية، وأنها وسيلة سهلة للحصول على المال 
من أجل الهروب من مشــكلات حياته، لكن تتحول هذه الســرقة إلى 
كارثة حين يكتشــف أن حقيبة السيارة التي سرقها تحتوي بداخلها 

على جندي إسرائيلي مخطوف.
كان الفيلم قــد تم عرضه في فلســطين، الأردن، العراق وتونس، 
وخــاض 12 جولة ناجحة حــول العالم فــي مهرجانات الســينما 
الدولية، تمثلت فــي مهرجان  طرابلس للأفلام فــي لبنان، مهرجان 
الفيلم العربي في مدينة ســان فرانسيســكو الأمريكية، أيام قرطاج 
الســينمائية، مهرجــان دبي الســينمائي الدولــي، مهرجان برلين 

السينمائي الدولي.
الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج مؤيد عليان، الذي 

تولى مسؤولية تصوير الفيلم وشارك في التأليف والإنتاج بالتعاون 
مع رامي عليان من خلال شركة ‬PalCine Productions، ويقوم 
ببطولته ســامي متواســي، مايا أبو الحيات، رمزي مقدسي، رياض 

سليمان، كامل الباشا وحسين نخلة.‬‬
مؤيد عليان هو مخرج ومنتج ومدير تصوير فلسطيني يعيش في 
القدس. بعد انتهائه من دراسة السينما في سان فرانسيسكو عاد إلى 
فلسطين بهدف صناعة ســينما أصيلة من الفلسطينيين وعنهم، تأتي 
من خلال مشــاركة الناس والفنانين معاً فــي رواية القصة والإنتاج 

السينمائي رغم القيود، ورغم تحديات وصعوبات الإنتاج. 
في الـ 22 مــن عمره أنهى فيلمــه الروائي القصيــر الأول »ليش 
صابرين«؟ الذي شــاركت فــي فريق إنتاجه مجموعة من الشــباب 
والشــابات من محيط القدس وركز على تجارب حياة الشــباب في 

القدس تحت الاحتلال و قيود المجتمع. 
وقــد حظي الفيلم في عرضه العالمــي الأول في مهرجان كليرمون 
فيران للأفلام القصيرة في فرنســا في 2009، ثم شــارك في عدد من 
المهرجانات الســينمائية المرموقة مثل مهرجان بالم سبرينغز للأفلام 
القصيرة ومهرجان دبي السينمائي الدولي، بالإضافة إلى أكثر من 60 

مهرجانا في 25 دولة حول العالم.

لقطات من المهرجان

نسمة محجوب
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منوعــات

فضائيات

بعد انتصار تموز: ارفع يديك إن كنت
 ميردوخا عربيا أو مقاوما داعشيا!

يُقال - على ذمة التاريخ وذمة إســرائيل - إن المغنية صباح كانت من 
أشــد المقربين للدولة الصهيونية بعد الراقصة نجوى فؤاد، وإن نســبة 
العروبــة في دمها لا تتجاوز الســالب صفر، ولذلك كنــا نخاف من حبها 
لاعتبارات وطنية وقومية وإرث تاريخي مشــحون بصراع ميليشــياتي 
ومجزراتــي دامٍ، بينمــا كانــت للتاريخ وجهــة نظر أخرى فــي فيروز 
والرحابنة، قبــل أن يقدم إليــاس الرحباني على مغامرتــه الجغرافية 
الأخيرة ألا وهي: إهداء لحن تضاريســي لهيفاء وهبي، فهل هذه إشاعة 

موت أم مقلب فضائي؟
كل شــيء أصبح قابلا للبيع والشراء، الأقلام، الأوطان، التهم المجانية 
الرخيصة، الســاح، الشــهداء، شــعب الســماء، فماذا يتبقى للعربي، 
وهو أرخص الســلع في هذه السوق الســوداء، التي يباع فيها الأبطال 
والضحايا والأعضاء والطوائف والمواقف والأبالسة والآلهة على أرصفة 

الشوارع إما بالتهريب أو الترهيب، يا لخسة المتاجرة؟!
ما الذي ســيضيفه الرحبانــي إلى تاريخ الفــن اللبناني العريق حين 

يلحن لـ»الواوا«؟
هل يكون احترام الأنوثة والجمال مبررا لإهانة الموســيقى وتشــويه 

الذائقة الفنية؟
أليست هذه حرب التخويث الأخطر على الوعي والإحساس؟

هل ينتقم هؤلاء من حياء الغيب بتدليل العيب؟
إنه زمن ملعون يشيع الرحابنة في جنازة مهيبة تسير فيها الراقصات 
والولايــا من بنات آوى وربــات »الواوا والأح«، فكيــف تعتذر لعروس 
الأزمنة فيروز عن بيع حنجرتها في مزاد علني لشراء خاصرة تتلوى على 

رنة مزمار أو دقة مسمار دون أي اعتبار للعازف أو المطرقة!
من يودع إذن إليــاس الرحباني على صفحته على »تويتر« وهو يلوح 

للبنان؟
إن كان ينتقــد ما وصل إليه لبنان من تــدن في المادة الإعلامية ويودع 
فيه كل ما عرفناه عنه من مظاهر الرقي والحضارة والحرية فإن لا بد جزء 
مــن هذه »الواوا« ما دام يصر على تقديم لحن لفنانة تملك كل المقومات إلا 
الصوت! فهل يا ترى ســيكون اللحن صامتا؟ أم أنه عشاء أخير أو خطبة 

وداع  لسلالة الرحابنة!

درع الشرق
كان الشرق في حرب تموز في أقوى مراحله التاريخية،  وأعظم فترات 
تماســكه الفكري وتوازنه السياســي ، ووحدة عقيدته النضالية، التي 
تجلت في المقاومة ضد العدو الصهيوني -  فشكلت عروة وثقى تواشجت 
فيها أقطاب الشــرق العظمى آنذاك: تركيا أردوغان، المقاومة الفلسطينية 
بكل فصائلها الفاعلة، حزب الله فــي جنوب لبنان، »القدس العربي« من 
لنــدن، وقناة »الجزيرة« الفضائية من الدوحة، فكيف تفســخ هذا الدرع 
بعد أن كان صخرة غرانيت يتشــابك نســيجها البلوري ليزداد صلابة 

وصمودا قبل أن يتم صقله كأثر؟
لا شــك أن الإعلام لعب دورا كبيرا في صهر الوعــي، وتمزيق اللحمة 
الشرقية، خاصة أن هناك أباطرة جدد في هذا العالم يمارسون »النطنطة« 
على الحبــال الصحافية، ويتأهبون للانقضاض علــى الأجيال القادمة، 
فما نشــرته »الغارديان« في مايو/آيار عن حرب مــزاد مليونية، يقودها 
الإمبراطور الصاعد »بوب ديكيه« مدير »جانيت«، أكبر مؤسسة صحافية 
في أمريكا وبريطانيا، ثم يســعى لشراء »التريبيون« بعرض مقداره 865 
مليون دولار فإنه وحســب ما أوردت تقارير الـ»وول ستريت جورنال«، 
التي يملكهــا جده بالتبني ميــردوخ، يبرهن غريزة الجشــع الصحافي 
والاستحواذ العدواني على معظم الصحف اليومية وغير اليومية وأكبر 
العلامات التجارية للصحافة في الكون، ليضع سوق الرأي وما يعود عليه 
من إعلانات تجارية ضحمة في جيبة سرواله الجينز. فإن عدت لموقع »بي 
بي ســي« البريطانية وبحثت في قائمة الدراســات والأبحاث الحديثة 
تجــد أن الإعلام المرئــي محكوم بالضــرورة بحياديتــه، بينما لا يحكم 
العمل الصحافي سوى حســم موقفه وتوجهاته وانحيازاته، بالتالي من 
البديهي أن يكون مصدر التمويــل مبنيا على المعلوم لفرز المواقف وكفالة 
المصداقية مع القبض على جمرة احترام الاختلاف لا ترســيخ ثقافة النبذ 
والعضعضة الكيدية.. حســنا إذن هل عثرت في هذه المقالة على صحافي 
عربي بمواصفات ميردوخية مهجنة أيها القارئ يستطيع أن يلتهم عقلك؟ 
أم أنك لم تر من هذه الوليمة الصحافية ســوى مشهد ذلك الأعرابي الذي 
دعي إلى جِديٍ مشــوي في بــاط أحد الخلفاء فهم يلتهمه بنهم اســتفز 
الخليفة فقال له: أراك تأكله كأن أمــه نطحتك، ليرد عليه الأعرابي: أراك 

تشفق عليه كأن أمه أرضعتك؟!

خطاب نصر الله
شكر الســيد نصر الله  في خطابه الأخير كل من ساهم في نصر تموز، 
ومنهم الصحافيــون الذين حظيت »القدس العربي« بضم أكثرهم تأثيرا، 
وأقلامها تشــهد عليها،  غير أن ما يلفتك فــي خطابه هو التغيير الجذري 
في تأمل المؤامرة، حيث عكس الخطاب قائمة الأهداف في تحليله للمشهد 
الراهن ليضع حزب الله في أول القائمة قبل ســوريا وإيران، وهذا تأكيد 
لما حذرت منه في مقالتي، التي ســبقت خطابــه، لا بل إنه أكد ما تضمنته 
المقالة من كشف لتبديل الخطة الغربية بتدمير الحزب من خلال الحرب به 
لا الحرب عليه، فكيف يصر على تنفيذ مؤامرتهم ليترك الدفاع عن حلفائه 
فيدافع عن فخاخ أعدائه؟ ألا يذكرك هذا بتناحة صدام حســن؟ يا إلهي، 
لقد مللنا من الأبطــال الضحايا، قتلنا البطل، الــذي يصمد ويصمد ليقع 
فــي المصيدة، فإن أخذنا بعين الاعتبار أن نصر الله يشــد ظهره بحلفائه 
فهذا يعني أنه ينتقــل من دور الضحية إلــى دور الأضحية، لأن حلفاءه 

يستخدمونه كقربان، وهو في كل حالاته ينحصر في إطارين:
الاول: تشويه أعدائه لصورته وشيطنته، مما يعني المزيد من الشعبية 

والنزاهة وحسم مصيره.
الثاني: تفخيم أتباعه لصورتــه وتأليهه، مما يعني الإنحدار إلى درك 

الهاوية، فكلما تفخمت الذات كلما تقزمت الروح!
احذر أيها الشــيخ من أتباعك قبل أعدائك، فنفاقهم يقضي على صدقك، 
وعبوديتهم لك تطيح بحريتك، ولا يليق بك أن تكون أداة لجريمة ولا إلها 
يربي دواعش للمقاومة ليحارب بهــم دواعش المعارضة، فإن كان كلامي 
يؤلمك فهذا يعني أنــك أدركته، أما إن أغضبك فهــذا يعني أن الضعف بك 
أنت،  وأنك لا تقوى على حمل عبارة صادقة، فكيف نأتمنك على رفع أثقال 
الحقيقة؟ أما إن جنحت للســخرية مما نقوله لك فإنك ســتفضح خوفك 
من تكذيــب ما لا تريد أن يصدقــه عبيدك، فإن آثــرت التجاوز وتجاهل 
الأمــر برمته فهذا يعني أننا متعادلان في حكمــة التأمل، وإن لم توافقني 
واختلفت معي بشــرف، فإنني أعاهد الله أن أســير معك دون أن أتبعك، 
أيهــا الحبيب! التهم الرخيصــة على قارعة الطريق كالقمامة، يســتطيع 
عابر رصيف أن يتلقفها ويرفعها كراية! ولكن »الرك« على من يثبت نزاهة 

التهمة دون أن يلهث وراءها فلا يدركها ولا تطاوعه.

 ٭إعلامية فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

 القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقد المنتج تامر مرســي، صاحب شركة ســينرجي مع المخرج سامح عبد العزيز والسيناريست أيمن ســامة لبدء العمل على مسلسل 
الفنانة ياسمين عبد العزيز الجديد، والذي ستعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية وذلك بعد غياب 15 عاما منذ أن قدمت مسلسل »الرقص 

على السلالم المتحركة« مع الفنانة سناء جميل عام   2001 .
ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل عقد جلسات عمل بداية من الشهر المقبل لحين إنتهاء اجازتهم الصيفية والتفرغ بشكل كامل.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز قدم مع ياسمين عبد العزيز آخر أفلامها »أبو شنب«، والذي يعرض حالياً في دور العرض.

لإبعادهم عن العنف... متطوعون في
 البصرة يعلمون الأطفال عزف الموسيقى

■ البصرة – رويترز: توفر مدرســة للموســيقى في مدينة البصرة العراقية فرصة 
للأطفال كي يتعلموا - خلال الصيف - العزف على آلات موسيقية على أمل إبعادهم عن 

دائرة العنف في البلاد والتي تُهلك كثيرين وتُدمر مستقبل آخرين.
وتقدم المدرسة - التي يتكون طاقمها من متطوعين- للأطفال من سن الخامسة وحتى 

16 عاما دروسا في العزف على آلات موسيقية متنوعة بينها الجيتار والبيانو والناي.
ولم يسبق لكثير من الأطفال الذين يلتحقون بتلك المدرسة أن رأوا آلات موسيقية في 
حياتهم اللهم إلا من خلال شاشــة التلفزيون الأمر الذي حفزهم على التخلي عن اللعب 

وحضور دروس الموسيقى الصيفية.
وقال طفل ممن يتعلمون العزف في المدرسة يدعى رضا فاضل »أتعلم ع الموسيقى بدل 
ما نلعب بالشارع. نيجي هون نتعلم وأني ما شــايف بيانو. شايفه بس في التلفزيون 
ما قاعد بيه صدق. هســه )الآن( نقعــد ونعزف بيه والجيتار والكمــان. بدل ما تلعب 

مسدسات تيجي هنا تعزف. وهاي فرصة ثمينة لأن راح تبدأ المدارس لأنه عطلة.«
ودار حوار بين طفلة أُخرى تدعى رنا نبراس ومراسل التلفزيون الذي سألها وأجابت 
وكان بينهما ما يلي: »المراسل: شنو شــفتي وايش تعلمتي جاية هنا شو تسوين؟ رنا: 
علمود )لكي( أتعلم الموســيقى وأتعلم البيانو والأورج وكل الموسيقات. المراسل: شفتي 
شــي حلو؟ رنا: كل شي شفته حلو. المراسل: مسكتي الآلآت وتعلمتي بيهم؟ رنا: تعلمت 

ع البيانو اليوم.«
ومدرسة الموســيقى تلك من بنات أفكار عدنان ساهي رئيس قسم الموسيقى في كلية 

الفنون في جامعة البصرة.
ويرى ساهي وهو مدير مشروع أوركســترا الأطفال في البصرة أن صوت الموسيقى 
يطغــى على العنف ويمكــن أن يملأ حياة الأطفــال ويوفر لهم حالة ســاما داخليا مع 

أنفسهم ومجتمعهم.
وأضاف »بطبيعة الحال هو الانســان بشــكل عام بما فيه الطفل هو استجابة لمؤثر 
معين. البيئة هي المؤثر والســلوك هي الاستجابة لهذا المؤثر لهذه البيئة. فاحنا نحاول 
بطريقة أو بأخرى انه يعني ننقل الطفل من حال ســلبية إزاء المؤثرات البيئية المحيطة 
به إلــى حالة أكثر نضوج. أكثر وعي. أكثر جمالية. نحــاول نبعده عن لغة العنف. لغة 

الإقصاء.«
وتنظم المدرســة فصولا مكثفة في المركــز الثقافي بالبصرة التابع لوزارة الشــباب 
والرياضة. وتعتمد المدرســة على مُعلمين متطوعين يعملون فيها بين الساعة الخامسة 

والثامنة مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
والالتحاق بالمدرسة مجانا لكن على كل طالب تحمل تكلفة قدرها 75 ألف دينار )نحو 
60 دولارا( لشراء الآلآت الخاصة بهم. وتوفر المدرسة آلآت موسيقية مجانا للأطفال غير 

القادرين مثل الأيتام والذين يعانون التوحد أو من مشكلات سلوكية أو نفسية.
وتقول المدرســة إن عدد من يدرســون بها حاليا يبلغ نحو 50 طالبا. وإذا زاد إقبال 
الأطفــال عليها تأمل أن تحصــل على بعض التمويــل من الحكومة المحليــة وإلا فإنها 

ستضطر للإغلاق بسبب ارتفاع تكلفة الإيجار والآلآت.

سامح عبد العزيز 
سلامة وأيمن يشاركان
 ياسمين عبد العزيز 

ياسمين عبد العزيزمسلسلها الجديد

طوني قطان ومروان الشامي 
في حفل واحد بعد خلاف على أغنية

 القاهرة – »القدس العربي«:

اجتمع الفنان الأردني طوني قطان واللبناني مروان الشامي في 
حفل عرس في العاصمة الأردنية عمان، حيث شــاءت الصدفة أن 
يغني الإثنان في الحفل نفسه، ونشر طوني عبر صفحته على موقع 
»فيســبوك« صورة تجمعه بمروان كتب عليها »مع الفنان الصديق 
مروان الشــامي«، كما نشر مروان عبر حسابه على »سناب شات« 

فيديو جمعه بطوني عبر فيه عن سعادته بلقائه.
يذكر أنه من شــهور عدة  نشــأ خلاف بين طوني قطان ومروان 
الشامي على أغنية »شلتك من حياتي« والتي هي من كلمات وألحان 
طوني، والتي قــام الاثنان بطرحها بصوتهما، وبحســب الأخبار 
التي نشرت في بعض المواقع الألكترونية، فإن الخلاف نشأ بسبب 
أن طوني قدم الأغنية منذ أكثر من 10 سنوات للفنان حسام الشامي 
أخو مروان، والذي لم يقم بطرحها وقتها، وأن طوني تفاجأ بغناء 
مــروان للأغنية، رغم أنه لم يتم أي اتفــاق بينهما على ذلك، ولكن 

يبدو أن الفنانين قد تجاهلا خلافهما عند لقائهما صدفة.

محمد هنيدي يعود للدراما 
بمسلسل »أبيه فتحي« 

 

القاهرة – »القدس العربي«:

محمــد  الكوميــدي  الفنــان  يعــود 
هنيــدي، لخــوض الســباق الدرامــي 
في رمضان المقبل من خلال مسلســل 
»أبيه فتحي«، وذلك بعد غياب استمر 
لخمس ســنوات منذ آخر عمل درامي 

قدمه مسلسل »مسيو رمضان مبروك«.
ويجري هنيدي حالياً مع الكاتب يوســف معاطي والمنتح عصام شــعبان 
جلسات تحضيرية للاستقرار على الشكل النهائي لسيناريو المسلسل الذي 
سيقدم بشكل اجتماعي كوميدي شخصية »فتحي«، إلا أن الثلاثي لم يستقر 
حتى الآن على اختيار المخرج الذي ســيقوم بإخــراج العمل، ومن المقرر البدء 
في تصوير المسلســل خلال الأشــهر المقبلة بعــد أن ينتهي معاطي من وضع 

السيناريو والحوار لحلقات المسلسل بأكمله.
يذكر أن هــذا هو العمل الخامس الذي يجمع بــن هنيدي ومعاطي، حيث 
تعاونــا معًا من قبل في أفلام »رمضان مبــروك أبوالعلمين حمودة«، و«أمير 
البحار«، و»تيتة رهيبة«، إضافة إلى مسلسل »مسيو رمضان مبروك«، وكان 
آخر أعمال هنيدي للدراما من خلال فوازير »مسلسليكو« الذي تم عرضه في 

رمضان 2013.

أبوبكر سالم تجاوز الأزمة 
وخرج من العناية الفائقة

الكويت- »القدس العربي«:

تجاوز الفنان أبو بكر ســالم الحالة الحرجــة التي ادخل على 
إثرها إلى العناية الفائقة بعد 5 أيام من دخوله إحدى مستشفيات 
ميونخ واســتقرت صحته بشــكل مطمئن، وهو حاليا في تحسن 

مستمر.
وكشــفت مصــادر قريبة من الفنان ســالم أنــه كان غادر، في 
الأسبوع الماضي، الرياض، متوجهاً إلى ألمانيا بسبب فشل كلوي، 
غير أن وضعه الصحــي تراجع فجأة، ما اضطر الفريق الطبي إلى 

نقله إلى غرفة العناية المركزة، حيث تلقى العلاج.

ويرافــق الفنان الكبير في رحلتــه العلاجية نجله أحمد، حيث 
تتوالــى على أســرة الفنان الاتصــالات من محبيــه وأصدقائه 

ومتابعيه، للاطمئنان على صحته.
يُذكر أن أبوبكر ســالم كان قد خضع لجراحــة قلب مفتوح في 
إحدى مستشفيات ميونيخ قبل أربعة أعوام، عاد بعدها إلى حالته 
الطبيعية، ويحرص على مراجعــة الأطباء لفحوصات دورية بين 

الحين والآخر للاطمئنان على حالته الصحية.
وكان المطرب أصيل أبوبكر ســالم طالب من خلال حســاباته 
الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي كل عشــاق فنه ومحبيه 

بأن يدعوا له بالشفاء العاجل لأنه يمر بحالة صحية صعبة.

»ست الستات« برنامج جديد للإعلامية دينا رامز
 على »صدى البلد«

 القاهرة – »القدس العربي«:

تُطلق شبكة قنوات »صدى البلد« برنامجا جديدا بعنوان »ست 
الســتات« تقدمه الإعلامية دينــا رامز، ابتداءً من الســبت، وهو 
برنامج اجتماعي نســائي يتناول قضايا المرأة و الأسرة المصرية، 
كما يتضمن فقرات عن الصحة والموضــة والجمال، وكيفية رعاية 

واهتمام الأطفال، بالاضافة الى فقرة المطبخ.
وأبدت الإعلامية ســعادتها بالبرنامج الــذي يجري التحضير 
له منذ فتــرة، حتى يكون منبراً ومرآة للمــرأة المصرية في طبقات 

المجتمــع كافة، يخترق مشــاكل 
الأســرة المصرية ويقدم الحلول 
العصرية التي تســاهم في بناء 
المجتمــع، ويُســهم فــي تثقيف 
المرأة بكل ما هو جديد في جميع 

مراحلها الحياتيــة، مع الحفاظ علــى القيم والأخــاق المصرية، 
وأضافت أن هذا البرنامج يأتي اســتمرارا للنجاح الذي حققته في 
برنامج »التوك شــو« الصباحي »صباح البلد«، واضافة لمسيرتها 

الإعلامية.

للمرة الأولى: مخرج مغربي يقدم على دبلجة عمله إلى الأمازيغية
الرباط – »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:

للمرة الأولى في تاريخ الســينما المغربيــة، يقدم مخرج مغربي 
على دبلجــة فيلمه إلى اللغــة الأمازيغية، وهي اللغــة التي تمت 
دسترتها في المغرب، ورغم أن النسخة الأصلية للعمل كانت أدمجت 
الأمازيغية، فإن المخرج المغربي عز العرب العلوي رأى من المفيد أن 
تتم ترجمة عمله الســينمائي الشهير، »أندرومان«، الفائز بالعديد 
من الجوائز الوطنية والدولية، إلى اللغة الأمازيغية التي يتكلم بها 
الكثير من المغاربة، إلى جانب اللغة العربية والدارجة. وتعني كلمة 
»أندرومان«، وهي كلمة أمازيغية في الأصل، إســم شجرة تنمو في 

سفوح جبال الأطلس في المغرب.
عن هذه الخطوة التــي تنفتح على مكون مــن مكونات الهوية 
المغربية يقول المخرج: »إنه أول فيلم ســينمائي مغربي تتم دبلجته 
للأمازيغية وبدبلجته أصبح منســجما مــع موضوعه ومع المنطقة 
الأمازيغية التي صور فيها وهي فرصة لإعطاء الفيلم حياة جديدة 
لدى الجمهــور الناطــق بالأمازيغية،  مبادرة لحث الســينمائيين 
للانتباه لوجــود الأمازيغ فــي العالم العربي، مبــادرة للقول إن 
الثقافة والحضارة المغربية والأمازيغية لا يمكن فصلهما عن بعض،  
مبادرة شــخصية مني مع العلم أنها كان مــن الضروري أن تكون 

مبادرة الدولة«. 
ويضيف المخــرج عز العرب العلــوي: »الفيلم أصــا أدمج في 
نســخته الأصلية العربية والأمازيغية وارتأيــت أن أحوله كاملا 
للأمازيغية لمنحه حياة جديد ومتفرجين جدد محتملين والمســاهمة 

في دعم للثقافــة الأمازيغية التي اعتبرها مكونا أساســيا للثقافة 
المغربية«.

الدبلجة إلــى الأمازيغية تمت فــي مدينة الــدار البيضاء، في 
اســتوديو الفنان المغربي عادل عيسى الحاصل على جوائز عديدة 
في الموســيقى التصويرية واستغرقت هذه العملية، حسب المخرج 
مدة ثلاثة أشــهر مــن العمــل، ودون دعم من أي جهة رســمية أو 
غير رســمية،  وتم لهذا الغرض اســتقدام أغلــب الممثلين الناطقين 
بالإمازيغية، من مناطق المغــرب، واعتمد المخرج في ذلك على مدى 

ملاءمة الأصوات ومدى تقاربها مع الممثلين الأصليين.
وبالنظــر إلى قلــة الأعمال الســينمائية الناطقــة بالأمازيغية 
أو المدبلجــة إليها، فــإن هذه الخطــوة تعتبر جريئــة من ناحية 
ترويــج العمــل والاقبال عليــه. يقول المخــرج ردا على ســؤال 
التوزيع: »بالنســبة للقنوات المحتملة لاقتناء العمل هناك القنوات 
التلفزيونية في كل من المغرب والجزائــر، وكذا بعض المهرجانات 
في المغرب والجزائر، كمــا أن هناك امكانية للإقبال عليها من طرف 
الأمازيغ في أوروبا، ومن الممكــن توزيع العمل عبر أقراص مدمجة 

في حالة وجود موزع«.
العــرض الأول للفيلم، في نســخته الأمازيغية، احتضنه المعهد 
الملكــي للثقافة الأمازيغية، وهو أهم مؤسســة مغربية علمية تعمل 
على الحفاظ على الأمازيغية وتطويرها لغة وثقافة. وسبق للفيلم 
الحصول على جوائز عدة، أهمها جائزة أول دور نسائي التي فازت 
بها جليلة التلمسي عن دورها في العمل، وجائزة ثاني دور رجالي، 
التي فــاز بها أمين الناجــي، وجائزة الموســيقى الأصلية وجائزة 
الصوت في مهرجان الوطنــي للفيلم في طنجة، كما مثل المغرب في 

عدد من المهرجانات الدولية.

طرح دويتو »كل ما أغني« 
لشيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

 القاهرة – »القدس العربي«:

طرحــت »نجوم ريكوردز« فيديو كليب أغنية »كل ما أغنــي«، والذي يجمع الفنانة 
شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب.

وتعتبــر »كل ما أغني« أضخــم دويتو غنائي في عام 2016 وهــي من كلمات محمد 
ســرحان وألحان حسام حبيب وتوزيع محمد النابلســي، واستغرق تصوير الفيديو 
كليب يومين متتاليين في جزر الكناري في أسبانيا فيما تم تسجيل الأغنية في أستوديو 
»صوت الحب« واســتوديوهات NRP التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي. الكليب 
من إخراج المخرج الأمريكي الشــهير جون بيريز الأسباني الأصل والذي أخرج العديد 
من الكليبات الشــهيرة لمغنيين عالميين مثل شــاكيرا وريهانا. أمــا مدير التصوير فهو 

الروماني داراجيو بوجدان والذي عمل مع Inna في كليبات سابقة.
يذكر أن أغنية »كل ما أغني« ســتكون واحدة من الأغنيات التي ســيتضمنها ألبوم 
النجم حســام حبيب الجديد، والذي يســتعد لطرحه من خلال »نجوم ريكوردز« في 

الفترة المقبلة، ويعرض الكليب حصرياً على شاشة قناة  »نجوم تي في«.

صورة من صفحة الفنانة على موقع »الفيسبوك«

صورة من صفحة طوني قطان على موقع »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: لمراوغــة حملات 
الشــرطة وتخوفا مــن عقوبة الســجن التي 
ســنت حديثــا لــردع تحويــل العمــات في 
الســوق الســوداء، يقــود تجــار العملة في 
مصــر ســياراتهم المحملــة بأكيــاس النقود 
للقــاء العملاء في مواقع ســرية فــي أنحاء 
القاهرة العاصمة المصرية مترامية الأطراف.
وقــال تاجــر في مكالمــة هاتفيــة متحدثا 
عــن طريقــه شــراء الــدولارات مــن عمــاء 
فــي القاهــرة وبيعهــا للراغبين في الشــراء 
»الشــركة التي كنــت أعمل فيهــا مغلقة الآن 
وأصبحــت أعمــل مــن الشــارع. الكثيــرون 
خائفون لكن الشــجعان مــن أمثالي مازالوا 

يعملون.«
وفــي ظــل نقــص العملــة الصعبــة منــذ 
انتفاضــة 2011، ومــا أعقبهــا مــن تصاعد 
العنف وعــدم الاســتقرار، بما يثنــي الكثير 
من السياح الأجانب والمســتثمرين، تحارب 
مصر الســوق الســوداء للدولار التي اتسع 
فرق الســعر فيها عن الســعر الرسمي للبنك 

المركزي إلى أكثر من 40 في المئة.
مكاتــب  المصريــة  الســلطات  وتحمــل 
الصرافة المســؤولية عن الأزمــة حيث، ألقت 
القبض على تجار، وأغلقت عشــرات المنافذ، 
وسحبت تراخيص تلك التي وجدتها تتداول 
العملة أعلى كثيرا من الســعر الرسمي البالغ 

8.78 جنيه للدولار.
وفــي التاســع مــن أغســطس/آب ســن 
البرلمــان عقوبة الســجن لما يصل إلى عشــر 
ســنوات، وغرامة حتى خمسة ملايين جنيه 
علــى التجار الذيــن يبيعون العملــة الصعبة 
بأسعار السوق السوداء. وقبل ذلك لم تكن 
هناك عقوبة السجن ولا الغرامة للمخالفين.

ورغــم الحملــة المكثفــة يقــول التجــار ان 

السوق السوداء مازالت نشطة وصامدة في 
الخفاء.

وقال مديــر مكتــب صرافة، طلب شــأنه 
شــأن الآخريــن عــدم نشــر اســمه »هنــاك 
صعوبة في إجراء المعاملات ومخاطر كبيرة، 
لكن مع تلك المخاطر الكبيرة تأتي الزيادة في 
الربح، ولذا ستستمر تلك السوق في العمل. 
بطريقة أو بأخرى ستســتمر من مواقع غير 

رسمية«.
وأضــاف »الفجــوة فــي الأســعار كبيرة 
وهــذا بســبب الحملــة الأمنية. إنها ســوق 
يهيمن عليها الخوف. ســعر الدولار تراجع، 
لكنه يعاود الارتفاع لأن الطلب قوي في حين 

أن المعروض أقل.«

 تفاوت كبير في الأسعار

يتفاوت ســعر الدولار الآن مــن تاجر إلى 
آخــر بما يصل إلى 50 قرشــا، نظــرا لتوقف 
الاتصالات بين مكاتب الصرافة في مواجهة 

الرقابة المكثفة.
وعرض أربعة تجار هذا الأســبوع أسعارا 
دارت بــن 12 جنيهــا و12.5 جنيــه لشــراء 
الــدولار، وبــن 12.5 و12.7 جنيه للبيع. ولم 

يكشفوا عن أحجام الصفقات.
وقال هاني فرحــات الاقتصادي في بنك 
»سي.آي كابيتال« الاستثماري »لا أعتقد أن 
الحملة الأمنية ستســاعد في خفض أسعار 
السوق الموازية. على العكس ستؤدي زيادة 
الرقابــة إلى رفع تكلفة الفرصــة للمعاملات 
غير الرســمية، وتدفــع التجار إلــى تقاضي 
رسوم أعلى، ومن ثم زيادة العلاوة السعرية 

للسوق الموازية.«
كانت مصر خفضت قيمة عملتها نحو 14 

السوق السوداء للدولار في مصر صامدة رغم سن عقوبة السجن والغرامة المالية

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول رفيع 
في وزارة الاتصــالات المصرية أمس الأربعاء 
ان الجهــاز القومي لتنظيــم الاتصالات وافق 
الليلــة قبــل الماضية علــى الشــكل النهائي 
للشركات  وسيرســلها  الرابع  الجيل  لرخص 
الأحد المقبل، مع إعطائهامهلة زمنية للحصول 
على الرخصة والتوقيع حتى ظهر 22 سبتمبر/

أيلول المقبل.
وفي وقت لاحق أكد جهاز تنظيم الاتصالات 
في بيان صحافي أنه منح الشركات مهلة حتى 
الثاني والعشرين من ســبتمبر »لسداد كافة 
على  والتوقيع  الواجبــة  الماليــة  الالتزامات 

الترخيص.«
الاتصالات  لتنظيــم  القومي  الجهــاز  كان 
قد أبلغ »المصرية للاتصــالات« -التي تحتكر 
خدمات الهاتف الثابت في البلاد- وشــركات 
المحمول العاملــة في مصر في يونيو/حزيران 
الجيل  خدمات  ترخيص  وشــروط  بتفاصيل 
الرابــع، وطلب منهــا إبداء الــرأي في موعد 
أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2016. 

لكن الجهاز لم يتلق ردا ســوى من الشــركة 
»المصرية للاتصالات« التي أعلنت موافقتها.

وتعمل فــي مصر ثلاث شــركات لخدمات 
الهاتف المحمول، هي »فودافون مصر« التابعة 
لـ«فودافون العالمية«، و«أورَنج مصر( التابعة 
لـــ«أورَنج، الفرنســية، و«اتصــالات مصر« 
وتعارض  الإماراتية.  لـ«اتصــالات«  التابعة 
الثلاث دخــول أي مشــغل رابع  الشــركات 
التي يبلغ تعداد ســكانها  للمحمول في مصر 

أكثر من 90 مليون نسمة.
وتشــترط مصــر -التي تعيــش أوضاعا 
اقتصاديــة صعبــة وتعاني من شــح العملة 
الصعبة- الحصــول على 50 في المئة من قيمة 
الرخصة بالــدولار وهو ما ترفضه شــركات 
المحمــول بجانــب رفضها لحجــم الترددات 

المطروح.
وقــال المســؤول لرويتــرز »ســيتم منح 
التي ســتحصل  ترددات إضافية للشــركات 
على الرخصة، لكن لا تغيير في شــروط سعر 

الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار.«

وفي حالة الحصول على الرخصة ســتدفع 
المصريــة للاتصــالات نحو ســبعة مليارات 
جنيــه )788.3 مليــون دولار( نظير رخصة 
الجيل الرابع، في حين ســتدفع »أورِنج« 3.5 
لـ«فودافون«،  القيمــة  مليار جنيــه، ونفس 
نحو  بدفع  ملزمة  »اتصالات«  شركة  وستكون 
خدمات  على  للحصول  جنيه  مليارات  خمسة 
الجيــل الرابع.وتأمل مصر بجمــع نحو 22.3 
مليــار جنيه )2.51 ملياشــر دولار( من طرح 
التراخيــص الجديــدة، وتــرى أن الرخصة 
الموحــدة التي تنوي طرحها ســتجعل جميع 
شــركات الاتصــالات تعمــل دون تمييــز أو 

احتكار، كما ستعزز إيرادات الدولة.
وتعمل مصــر على تفعيــل خدمات الجيل 
مع  لكن   .2013 أبريل/نيســان  منــذ  الرابــع 
كل تغييــر وزاري يتم تغييــر خطط الطرح، 
تــارة من خــال الطرح في رخصــة موحدة 
للاتصــالات، وتــارة أخرى من خــال طرح 
خدمات الجيــل الرابع بمفردها، مع تغيير قيم 

الرخص مع كل وزير.

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
ارتفاعا متواضعا أمس الأربعاء، بعد تراجع في 
مخزونات الخام والبنزين الأمريكية، مما أبطل 
الســعودي  أثر مؤشــرات على زيادة الإنتاج 
إلى مســتويات قياسية مرتفعة، بما يزيد تخمة 

المعروض العالمي.
وأعلنــت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية 
تراجع مخزونات الخام فــي الولايات المتحدة 
2.5 مليــون برميل الأســبوع الماضي، مما فاجأ 

المحللين الذين توقعوا زيادتها 522 ألف برميل.
وتراجعــت مخزونات البنزيــن 2.7 مليون 
برميــل، متجاوزة التوقعــات بانخفاض قدره 

1.6 مليون برميل.
وبحلــول الســاعة 1500 بتوقيت غرينتش 
تكســاس  غرب  لخام  الآجلة  العقــود  ارتفعت 
الوسيط )خام القياس الأمريكي( 15 سنتا إلى 
بفعل  اتجاهها  لتعكــس  للبرميل،  دولار   46.73
البيانات بعــد أن هبطت في وقت ســابق إلى 

45.84 دولار.
وارتفعــت عقود خــام برنت 47 ســنتا إلى 

49.70 دولار.
كانت الســوق تحت ضغط في وقت ســابق 
من الجلســة بعد أن قــال تقريــر لرويترز ان 
الســعودية قد ترفع إنتاج الخام في أغسطس/

آب إلى مستويات قياســية مرتفعة، متجاوزة 
روســيا كأكبر منتج للنفط في العالم، حتى مع 
سعي »أوبك« للاتفاق على كبح الإنتاج العالمي.

وقال بعــض المتعاملين إن الســوق قد تظل 
تحــت ضغط، رغــم بيانات العــرض والطلب 
الداعمة مــن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 
بعــد أن ارتفعــت مخزونات الخــام على غير 
المتوقع في الأســابيع الثلاثة السابقة وزاد عدد 

الحفارات الأمريكية العاملة.
وقال طارق زاهر، وهو متعامل فروق أسعار 
النفط الخام لدى »تيتشي« للاستشارات المالية 
في نيويورك »مازلنا أعلــى بكثير من معدلاتنا 

لمخزونات الخام لهذا الوقت من الســنة وبدأنا 
نصل إلى مســتويات فنية تشير إلى مغالاة في 

الشراء.«
وأضــاف »في ظــل ارتفاع عــدد الحفارات 
الأمريكيــة مجددا لعــدة أســابيع، وحتى إذا 
حــدث التجميد فإننا نتحدث عــن تجميد عند 

مستويات إنتاج أعلى.«
وصعد النفــط منذ يوم الخميس الماضي بعد 
أن أججت السعودية أكبر منتج بمنظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« التكهنات بأن المنظمة 
مستعدة للتوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج 

مع المنتجين غير الأعضاء بمن فيهم روسيا. 
قــد تراجعت في  النفــط  وكانــت أســعار 
المعامــات الصباحية أمس للمــرة الأولى في 
أســبوع، مع تقييم المســتثمرين لفرص نجاح 
تخمة  لكبح  المنتجــن  بين  محتملــة  محادثات 

المعروض المتفاقمة.
تراجعت  الصباحيــة  لندن  معامــات  وفي 

العقــود الآجلة لخــام القيــاس العالمي مزيج 
برنت 55 ســنتا إلــى 48.68 دولار للبرميل، في 
حين سجل خام غرب تكســاس الوسيط )خام 
القياس الأمريكــي( 46.13 دولار بانخفاض 45 

سنتا.
كانت الأســعار ارتفعت نحو 20 في المئة في 
أســبوعين فقط، لتصل إلى أعلى مســتوياتها 
منذ أوائل يوليو/تموز بعد تجدد التكهنات بأن 
كبار المنتجين من منظمــة »أوبك« وخارجها قد 
يتوصلون أخيرا إلى اتفاق لتثبيت مســتويات 

الإنتاج.
وجعل الصــراع على الحصة الســوقية بين 
بعض منتجي المنظمة مراقبي السوق متشككين 
في نجاح أي محادثات لكبــح تخمة المعروض 

عن طريق تثبيت الإنتاج.
وقال بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنســي في 
مذكرة »في ضوء الســجل غير المشجع لتعاون 
المنتجين في الفترة الأخيرة فإننا لا نعول كثيرا 

على تجميــد الإنتاج في نهايــة المطاف، ناهيك 
عن خفض الإنتــاج الذي تشــتد الحاجة إليه 
للمساعدة في إعادة التوازن إلى سوق النفط.«
البلدان المصدرة  وقالت مصادر في منظمــة 
للبترول انها ستستأنف على الأرجح محادثات 
بشأن تجميد مســتويات الإنتاج عندما تجتمع 
مع منتجين من خارج »أوبك« الشــهر المقبل في 
الجزائر، مشيرة إلى رغبة السعودية في أسعار 

أعلى.
والمرة السابقة التي اجتمع فيها أعضاء أوبك 
مع منتجين رئيسيين خارج المنظمة مثل روسيا 
كانت في أبريل/نيســان لمناقشــة سبل خفض 
فائض الإنتاج. وفشــلت تلك المحادثات بسبب 

خلافات بين المملكة العربية السعودية وإيران.
يونيو/حزيران  في  المنظمة  اجتماع  وفشــل 
أيضا فــي التوصل إلى اتفــاق لتقييد الإنتاج. 
ووصــل إنتــاج المنظمــة منذ ذلــك الحين إلى 

مستويات قياسية جديدة. 

النرويج ستفتح خط إئتمان
لإيران بقيمة مليار دولار

■ طهــران - أ ف ب: اعلنت إيران أمس 
الأربعاء ان النرويج ستفتح خط إئتمان لها 
بقيمة مليار دولار )887 مليون يورو(، وذلك 
اثر لقاء بــن وزيري خارجيــة البلدين في 
طهران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان 
ان محمد جواد ظريــف وبورغ برندي وقعا 
ثلاثة اتفاقــات في هذا الصدد، بهدف تمويل 

»مشاريع تنمية وبنى تحتية«.
ووقعــت إيران فــي تموز/يوليــو 2015 
اتفاقا مع القوى الكبرى أتاح رفع قســم من 
مقابل  عليها،  المفروضــة  الدولية  العقوبات 
اقتصار برنامجها النووي على المجال المدني.

ولكن منذ بدء تنفيذ الاتفــاق في كانون 
اســتمرار  من  إيران  تشــكو  الثاني/يناير، 
وجود عوائق تحول دون عودتها الى النظام 
الدولي. وتبدي مصــارف عدة ترددا  المالي 
في العــودة الى إيران، وممارســة التجارة 
بفرض  المتحدة  الولايات  تهديد  بسبب  معها 

عقوبات عليها.
واذا كانت دول اوروبية عدة أبدت نيتها 
إحيــاء العلاقات التجارية مــع إيران، فإن 
خصوصا  المرتبطة  عقوباتها  ابقت  واشنطن 

بالبرنامج البالستي الإيراني.
وقال برنــدي كما نقلت عنه وكالة الانباء 
العقوبات،  رفــع  »بعد  الرســمية  الإيرانية 
مستعدة  والنروج   )...( جيدة  فرص  ظهرت 
لاســتغلال الوضع الذي نشــأ بعد الاتفاق 

لتوسيع التعاون في مجالات مختلفة«.
والتقى الوزير النرويجي مسؤولين كبارا 
آخرين خــال زيارته لإيــران بينهم الأمين 
العام للمجلس الأعلــى للأمن القومي، علي 

شمخاني، قبل ان ينتقل الى باكستان.

صادرات إيران النفطية 
تجاوزت 2.1 مليون 

برميل يوميا في تموز 
■ دبــي - رويترز: نقــل موقع معلومات 
وزارة النفــط الإيرانية علــى الإنترنت عن 
مســؤول إيراني بارز في القطاع قوله أمس 
الأربعــاء ان صادرات البــاد من الخام في 
برميل  مليــون   2.1 تجــاوزت  يوليو/تموز 
قســم  مدير  قمصري،  محســن  يوميا.وقال 
العلاقات الدولية في شــركة النفط الوطنية 
الإيرانيــة، ان إجمالي صــادرات البلاد من 
الخــام ومكثفات الغــاز بلــغ 2.740 مليون 
برميل يوميا في يوليو. وأضاف أن صادرات 
المكثفات تشكل 600 ألف برميل يوميا من ذلك 

الرقم.
وقال »صــادرات الخام عند مســتويات 
جيــدة الآن لكنهــا... لم تلامــس بعد تلك 
العقوبات  لفرض  الســابقة  )المســتويات( 
أن طهــران اعتادت  إلــى  الدوليــة«، لافتا 
تصدير 2.350 مليون برميل من الخام يوميا 

قبل أن تفرض عليها العقوبات الدولية.
ولم يكشــف عن حجم صــادرات بلاده 
النفطية فــي يونيو/حزيــران، لكن مصدرا 
على دراية بخطط تصديــر الخام في البلاد 
قال ان صادرات ذلك الشهر بلغت نحو 2.31 

مليون برميل يوميا. 

المركزي السعودي: القيمة 
المضافة ستجلب 35 مليار 

ريال عائدات إضافية 
■ الرياض -  د ب أ: كشــفت مؤسســة 
النقد العربي الســعودي )البنــك المركزي( 
عن أن تطبيــق ضريبة القيمــة المضافة في 
المملكة بنســبة تتراوح بين 3 إلى 5 في المئة 
سيرفع الإيرادات بين 22 إلى 35 مليار ريال، 
أي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 1.6 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وذكــرت صحيفــة )المدينة( فــي عددها 
أمس الاربعاء أن ذلك جاء خلال ورشة عمل 
نظمتها مؤسســة النقد مؤخــراً عن ضريبة 
القيمة المضافة، التي تعتزم المملكة البدء في 

تطبيقها خلال عامين.
و»ضريبــة القيمة المضافــة« هي ضريبة 
تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع 
للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة 
التي تفرض على جميع الســلع والخدمات، 
ل بشــكل غير مباشــر على المستهلك  وتُحَمَّ
النهائــي، فيما يُتوقع اســتثناء ســلع من 
والخدمات  والأدوية  الغــذاء  مثل  الضريبة 
المالية. تجدر الإشــارة إلــى أن وزير المالية 
إبراهيــم العســاف أكد في وقت ســابق أن 
وزراء المالية في دول مجلس التعاون أنهوا، 
العامة للمجلس  خلال اجتماعهم في الأمانة 
الاتفاقية  الماضي،  أيار/مايو  في  الرياض  في 
الخاصة بضريبــة القيمة المضافة، مبينا أنها 

ستطبق عام 2018.

ارتفاع البطالة في تونس 
إلى 15.6 في المئة

■ تونــس - د ب أ: بلغت نســبة البطالة 
خــال الربع الثاني في تونــس 15.6 في المئة، 
بحســب بيانــات رســمية أعلن عنهــا المعهد 

الوطني للإحصاء أمس الأربعاء.
وأوضح المعهــد في مؤتمــر صحافي أمس 
أن نسبة البطالة ســجلت ارتفاعا خلال الربع 
الثانــي من هذا العام بعــد ان كانت في حدود 

15.4 في المئة خلال الربع الأول.
ويبلغ عدد العاطلين نحو 630 ألف من بينهم 

قرابة 237 ألف من حاملي الشهادات العليا.
وتعاني مناطق في الجنــوب وغرب البلاد 
من نســب مرتفعة للبطالة، مقارنة بالشــريط 
الســاحلي، الــذي يشــهد تركــزا للمناطــق 
الصناعيــة والســياحية. ومنــذ احتجاجات 
2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي، تواجه الحكومة التونســية 
صعوبات في الدفع ببرامج تنمية واستثمارات 
في المناطق الفقيرة، ما أجج توترات اجتماعية 

من حين لآخر في صفوف العاطلين.

السعودية تلمح إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي قبل محادثات التجميد
تبعــث  رويتــرز:   - موســكو/دبي   ■
الســعودية بإشــارات تفيد بأنهــا ربما تزيد 
إنتاجها مــن النفط الخام في أغســطس/آب 
الجاري إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة 
روســيا أكبــر منتج للخــام فــي العالم، مع 
استعداد المملكة لمحادثات صعبة الشهر المقبل 

حول اتفاق عالمي لتجميد الإنتاج.
وتقول مصادر في قطــاع النفط ان المملكة، 
وهي بالفعل أكبر بلد مصدر للخام في العالم، 
بدأت زيادة الإنتاج من يونيو/حزيران، بعدما 
أبقته مســتقرا في النصــف الأول من العام، 
ومتطلبات  المرتفــع  الموســمي  الطلب  لتلبية 

زيادة الصادرات.
وأضافــت المصــادر أن زيــادة الإنتاج قد 
تمنح الســعودية نفوذا أكبر خلال المحادثات 
في أواخر ســبتمبر، حيث يتوقــع أن يجتمع 
منتجون من منظمــة »أوبك« ومن خارجها في 
الجزائر بهدف إحياء اتفــاق لتجميد الإنتاج 

من أجل دعم الأسعار.

وبلغ إنتاج المملكة في يونيو 10.55 مليون 
برميل يوميا، وزاد إلــى 10.67 مليون برميل 
يوميا في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى في 

تاريخها.
وتتوقع المصادر الآن أن تزيد الســعودية، 
ذات الثقل فــي منظمة »أوبــك«، إنتاجها من 
الخام إلى مســتوى قياسي جديد هذا الشهر، 

حيث يبدو الطلب الداخلي والخارجي جيدا.
المنظمــة ان  وقــال مصــدر مــن خــارج 
السعوديين يبلغون السوق بهدوء بأن إنتاج 
المملكة ربما يشــهد مزيــدا مــن الارتفاع في 
أغسطس ليصل إلى 10.8-10.9 مليون برميل 

يوميا.
الطاقة  وزير  ســعى  الماضي  الأسبوع  وفي 
الفالح، إلى توضيح سبب  الســعودي، خالد 
زيادة إنتاج المملكة في يوليو في سوق متخمة 
بالمعروض. وعزا الفالح في بيان الزيادة إلى 
الطلب المحلي الموسمي وطلب عملاء في أرجاء 

العالم كميات إضافية من الخام.

ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية 
)واس( عــن الفالــح قوله »علــى الرغم من 
الشعور السائد في السوق البترولية حاليا، لا 
يزال إنتاجنا من النفط الخام يشهد طلبا قويا 
في معظم أنحاء العالم، لا ســيما وأن العرض 
من خــارج منظمــة أوبك قد شــهد انخفاضا 
سريعا، مع زيادة حالات انقطاع الإمدادات في 

ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي.«
وقالــت الوكالة إن الســعودية ضخت في 
الســوق 10.75 مليون برميل يوميا من الخام 
فــي يوليو، وهو أعلــى من إنتاجهــا الفعلي 
حيث ســحبت كميات إضافية من مخزوناتها 

الضخمة.
وهبطــت أســعار النفــط إلــى 27 دولارا 
للبرميل فــي يناير/كانون الثانــي، من نحو 
115 دولارا في منتصف 2014، وهو ما ســبب 
أضرارا لميزانيات الــدول المصدرة للخام على 
التي  السعودية  بينها  ومن  العالم،  مســتوى 

سجلت عجزا قياسيا في الميزانية.

سابقة  محاولة  أبريل/نيسان  في  وانهارت 
لتجميد الإنتاج عند مســتويات يناير/كانون 
الثانــي، بعدما قالت الســعودية في اللحظة 
الأخيرة انهــا تريد من جميــع المنتجين ومن 

بينهم إيران الانضمام إلى المبادرة.
لكن المملكة ومنــذ تعيين الفالح تبنت نهجا 

أكثر ليونة تجاه إيران داخل »أوبك«.
وتقــول مصادر في المنظمــة ان من المرجح 
أن تحيــي المنظمــة المحادثات بشــأن تجميد 
الإنتاج عندما تجتمع مع المنتجين من خارجها 
في الجزائر في الثامن والعشــرين من الشهر 
المقبل، حيــث ترغب الرياض فيمــا يبدو في 
أســعار أعلــى، لكــن الاتفاق على مســتوى 
للتجميد يشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل 

إلى اتفاق.
وفي يناير حينما برزت للمرة الأولى فكرة 
تجميــد الإنتاج كانت الســعودية تنتج 10.2 

مليون برميل يوميا.
التي كانت مستعدة في  وألمحت روســيا- 

أبريل لتجميد الإنتاج في أول عمل منســق مع 
»أوبك« منذ 2001 - أيضا إلى انها ســتواصل 

زيادة الإنتاج.
ويحوم إنتاج روســيا حاليــا حول أعلى 
مســتوياته على الإطلاق عنــد 10.85 مليون 
برميــل يوميا. ويتوقع مســؤولون روس أن 

يرتفع مجددا في العام المقبل.
وبالنســبة لإيــران، ثالث أكبــر منتج في 
»أوبك«، فقد زادت إنتاجهــا إلى 3.85 مليون 
برميل يوميا الآن، من 3.37 مليون برميل يوميا 
في يناير، وقالت انها لن تنضم إلى أي مبادرة 
للتجميد حتى تصل إلى مستوى إنتاجها قبل 

العقوبات عند أربعة ملايين برميل يوميا.
وقــال أوليفييــه جاكــوب« المحلــل لــدى 
»بتروماتريكــس« فــي مذكــرة »ســيكون من 
الصعب للغاية على السعودية إقناع دول أخرى 
بالانضمام إلى خطة تحرك جماعي، في حين أنها 
الإمدادات  لزيادة  الرئيســي  المصدر  نفسها  هي 

بجانب إيران بعد رفع العقوبات.«

 مصر تعرض رخص الجيل الرابع للمحمول
بشكلها النهائي على الشركات الأحد المقبل

في المئــة في مارس/آذار لتغلــق الفجوة مع 
ســعر الســوق الســوداء، لكن دون جدوى 

نظرا للنقص الحاد في العملة الصعبة.
وتهــاوى صافي الاحتياطيــات الأجنبية 
أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار 
دولار في الشــهر الماضــي، وهو ما لا يغطي 
واردات أكثر من ثلاثة أشــهر، حتى مع قيام 
مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع 

عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار.
تهــدف الحملة الأمنيــة إلى كبــح الطلب 
على الدولار في الســوق الســوداء، وإعادة 
لكــن  البنــوك.  خزائــن  صــوب  توجيهــه 
مصرفيــن يقولــون انهــا لم تحقــق نجاحا 

يذكر في زيادة حيازات الدولار.
وقال مصرفــي »كلما زادوا الحواجز في 
الســوق اتضح عدم فعاليتهــا. تجار العملة 

يواصلون العمل، لكن خارج المقار الخاضعة 
للمراقبة حيث يبيعون إلى كبار العملاء.«

وأبرمــت حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي للتو اتفاقــا مبدئيا مــع صندوق 
النقــد الدولــي علــى برنامج إقــراض مدته 
ثلاث ســنوات بقيمة 12 مليــار دولار، تأمل 
أن يسترد ثقة الســوق ويجذب استثمارات 

جديدة لتخفيف أزمة العملة. 

شرطي يمر أمام واجهة محل صرافة في القاهرة

إرتفاع طفيف لأسعار النفط رغم تشكك المستثمرين 
في احتمالات اتفاق كبار المنتجين على تثبيت الإمدادات

■ القاهــرة - الأناضول: اســتنكر وزيــر المالية 
المصري عمــرو الجارحي، أمس الأربعــاء ما ذكرته 
وكالة »بلومبِــرغ« الأمريكية بأن القرض الذي وافق 
عليــه مبدئياً صندوق النقد الدولي »ســيضيع دون 
جدوى وستســتخدمه مصر للأغراض نفســها التي 
استخدمت فيها القروض السابقة، التي لم تصب في 

مصلحة الاقتصاد القومي«.
ووكانــت الوكالةالأمريكيــة المتخصصة بالأنباء 
الاقتصادية قد نشرت أمس الأول  تحليلًا حمّلت فيه 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مسؤولية ما 

وصفته بالفشل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ورأى مجلــس تحريــر الوكالة فــي التحليل أن 
»الكثيــر من اللوم يقــع على عاتق السيســي الذي 
أنفق حزم المعونات السابقة على مشروعات عملاقة 
مشكوك في جدواها، ومنها قناة السويس الجديدة، 
ولــم يتبق من هذه المعونات ســوى النذر اليســير 

للإنفاق على البنية الأساسية الحيوية«.
وفي هذا الصدد، قال الجارحي على هامش مؤتمر 
صحافي أمس ان مصر لديها »رؤية مستقبلية ممثلة 
في برنامج اقتصادي له محاور واضحة، تســتهدف 

تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتعرف جيداً أين 
ستوجه أموال القرض«.

وأضــاف أن حكومة بلاده »ليــس لديها أزمة في 
تدبير الفجوة التمويلية، كما أن الدولة حريصة على 
تمويل المشروعات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق 

النمو الاقتصادي المستدام وخلق القيمة المضافة«.
وذكرت »بلومبرغ« أن »حكومة السيســي تدفقت 
عليها معونات بعشــرات المليارات مــن الدولارات، 
لكنها قد تبــدو غير مجدية بالنظــر لحالة الاقتصاد 

المتعثر«.
ونفى الجارحي وجــود أي خلافات بين المجموعة 
النقد  صنــدوق  إجراءات  يخص  فيمــا  الاقتصادية 
الدولي، موضحــاً أنها تعمل بشــكل إيجابي لتنفيذ 
الخطط الخاصة بإقامة المشــروعات كثيفة العمالة، 

ودعم القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبة.
وكانــت بعثة صندوق النقــد الدولي في مصر قد 
أقرت الأســبوع الماضي اتفاقا مــع الحكومة المصرية 
لإقراضهــا 12 مليــار دولار علــى مدى 3 ســنوات، 
ودعت شركاء مصر إلى مســاعدتها في »هذه الفترة 

الحرجة«.

وزير مالية مصر ينتقد تحليل وكالة 
»بلومبرغ« الأمريكية بشأن تدهور اقتصادها 
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مقترضو الخليج سيواجهون أوقاتا صعبة في سوق السندات
■ دبــي - رويترز: ســيكون على 
مُصدري الســندات فــي الخليج أخذ 
قــرارات قد تكون مكلفــة فيما يتعلق 
بتوقيت الطرح في الأســابيع المقبلة، 
حيــث تســتعد المنطقة التــي تعاني 
من شح الســيولة لواحدة من أنشط 
فترات إصدار السندات الدولية، التي 
قد تزيد قيمتها على 25 مليار دولار في 

نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المتوقع أن تطرق الســعودية، 
التــي تضررت ماليتها العامة بشــدة 
بفعل هبوط أســعار النفط، الســوق 
للمــرة الأولى فــي ســبتمبر/أيلول. 
ويقــول مصرفيــون علــى اتصــال 
الإصدار  ان  الســعوديين  بالمسؤولين 
المحتمــل قد يقترب من قيمة ســندات 
ابريل/نيسان  في  الأرجنتين  طرحتها 
بنحــو 16.5 مليــار دولار، فــي أكبر 

إصدار سندات لسوق ناشئة.
واختــارت البحرين بنوكا لترتيب 
انها  الكويــت  قالــت  بينما  إصــدار، 
وصكوكا  تقليديــة  ســندات  تبيع  قد 
إلى  يصل  بما  إســامية(،  )ســندات 
الأسواق  في  دولار،  مليارات  عشــرة 
العالمية خلال السنة المالية التي تنتهي 
إلى  مسؤولون  وألمح  مارس/آذار.  في 

أن ذلك قــد يحدث بحلول ســبتمبر/
أيلول.

أضف إلى ذلك نحو خمس شركات 
كبــرى فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الســت تتطلــع لإصــدار 
سندات، من بينها بنك الاتحاد الوطني 
في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية 
مخاطر  هناك  لتصبح  »طاقة«،  للطاقة 
تُخمة مؤقتة في المعروض، وهو ما قد 
يدفع العائدات للارتفاع أو يدفع بعض 

المقترضين لإرجاء خططهم.
ديرغاتشــيف،  ســيرجي  وقــال 
إنفســتمنت  »يونيون  لــدى  المديــر 
برايفتفوندس« وهي شــركة استثمار 
في أداوت الدين في الأسواق الناشئة 
مقرها فرانكفورت، ان العامل الأهم قد 

يصبح حجم الإصدار السعودي.
وأضاف »إذا أصدروا حجما ضخما 
فســيؤدي إلى إعادة تسعير هوامش 
الإئتمــان لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجي، ويجعل أمــر الإصدار أكثر 
صعوبــة أمام المقترضين الســياديين 
والشــركات، نظرا لحاجة السوق إلى 

استيعاب إصدار كبير الحجم.«
للســندات  المحتمل  الحجم  ويضع 
السعودية المرتقبة المقترضين الآخرين 

أمام خيــارات صعبة. فــإذا انتظروا 
إلى مــا بعد الإصــدار فربما ينخفض 
السوق على سندات  الطلب مؤقتا في 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
لكــن إذا تحركــوا قبل الريــاض فقد 
يجدون المشترين المحتملين يحتفظون 
السندات  لشراء  اســتعدادا  بالأموال 

السعودية.
وقد تتزايد مخاطر الانتظار بحلول 
عطلة عيد الأضحى قرب التاســع إلى 
تهدأ  عندما  سبتمبر،  من  عشر  السابع 
عادة الأنشــطة. وقــد يصبح إطلاق 
إصــدار أكثر صعوبــة وكذلك بحلول 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  اجتماع 
و21   20 في  الأمريكي(  المركزي  )البنك 
ســبتمبر الذي قــد يقرر رفع أســعار 

الفائدة.

السبب هبوط أسعار النفط

ومنذ بدء هبوط أســعار النفط في 
دول  حكومات  لجــأت   2014 منتصف 
احتياطياتها  من  السحب  إلى  الخليج 
المالية وإصدار ســندات محلية لســد 

عجز الميزانيات.
لكن هــذا الاتجاه بــدأ يتغير في 

الأشهر القليلة الماضية، مع انخفاض 
على  الدولارية  النفط  إيرادات  تدفق 
اقتصــادات الخليــج، وهــو ما أدى 
إلى شح الســيولة في البنوك ورفع 
أســعار الفائدة. ودفع ذلــك بدوره 
الحكومات والشركات إلى الاقتراض 

من الخارج.
وأظهرت بيانات لتومسون رويترز 
أن دول الخليج أصدرت سندات دولية 
بقيمــة 26.3 مليــار دولار فــي الربع 
الثانــي من العام الجــاري، وهو رقم 
قياسي مرتفع. وكان من بينها سندات 
بقيمــة 16.4 مليــار دولار طرحتهــا 

الحكومات وجهات حكومية.
ومــع ســعي البنــوك المركزية في 
أنحاء العالم لانتهاج سياسات نقدية 
بالغة التيســير، وتهافت المستثمرين 
الأجانــب على العائــدات، فإن هناك 
بعض القلق فيما يتعلق بقدرة السوق 
على اســتيعاب ربع ســنة آخر يشهد 
لســندات  ضخم  بحجم  إصدراريــن 

خليجية.
دولارية  صكوك  على  العائد  وهبط 
التي  للكهرباء  الســعودية  للشــركة 
تســيطر عليهــا الدولــة - وهو أحد 
القليلة  الدولية  الســندات  إصدارات 

القائمــة للســعودية - إلــى أدنــى 
مســتوياته في 15 شهرا عند 3.04 في 

المئة هذا الأسبوع.
المملكة  أن تدفــع  المرجــح  لكن من 
علاوة كبيرة عمــا دفعته قطر، حينما 
باعت سندات بتســعة مليارات دولار 
في مايو/أيار في أكبر إصدار ســندات 
مــن دول الخليج حتــى الآن. ويرجع 
ذلك لأســباب من بينهــا أن تصنيف 
الســعودية أقل من قطــر بدرجة إلى 
التصنيف  لوكالات  وفقا  درجات  أربع 
الإئتماني الثــاث الكبرى في العالم، 
ونظرا للتوقعات لمزيد من الإصدارات 

للرياض في السنوات المقبلة.
ويقدر ديرغاتشــيف أن السعودية 
ربما تدفع نحو 80 إلى 90 نقطة أساس 

)0.8-0.9 في المئة( أعلى من قطر.
المحلل  صليبا،  ميشــيل  جان  وقال 
لدى »بنــك أوف أمريكا ميريل لينش« 
ان دول الخليــج قد تواجه مشــكلات 
تمويليــة حادة في الســنوات المقبلة 
وأضاف  النفط.  أســعار  ترتفع  لم  إذا 
مــن  الآن  حتــى  الســوق  »تمكنــت 
نظرا  الإصدارات  سلســلة  استيعاب 
للأوضاع المواتية. سيكون من الصعب 

تكرار ذلك عاما بعد عام«.

■ طوكيــو - رويترز: بينمــا دفعت الارتفاعات 
الســابقة لســعر صرف الين شــركات الصناعات 
التحويلية اليابانية إلى نقــل الإنتاج إلى الخارج، 
يتعاطــى المصدرون مع ضغوط ارتفــاع العملة في 
الآونــة الأخيرة من خــال الاقتصاد فــي الإنفاق، 
عن طريق إطفاء مصابيح الإضــاءة وتعطيل عمل 
المصاعــد وأجهزة تكييف الهواء فــي المكاتب، على 
أمل ألا تكون هناك حاجة لإجراءات أكثر قسوة قبل 

عودة الأمور إلى طبيعتها.
والين الذي يعد ملاذا آمنا في فترات التقلب آخذ 
في الارتفــاع، منذ فترة ما قبل وما بعد الاســتفتاء 
على خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي 
في الثالث والعشــرين من يونيو/حزيران، والذي 
وارتفاع  العالمية،  الأســواق  اضطراب  في  تســبب 
العملــة اليابانية بنحو عشــرة ينــات تقريبا أمام 
نظيرتها الأمريكية منذ مطلع يونيو/حزيران، إلى ما 

دون المئة ين بقليل مقابل الدولار.
وبالنسبة لشركات التصدير الكبرى، مثل عملاق 
صناعة الســيارات »تويوتا« وشركة الإلكترونيات 
»باناســونيك«، يؤدي ذلك إلــى انخفاض كبير في 
أربــاح التشــغيل، إذ إن ارتفاع العملــة اليابانية 
بواقع يــن واحد أمام نظيرتهــا الأمريكية يمكن أن 
يكلف تويوتا نحو 40 مليار ين )400 مليون دولار( 

و«باناسونيك« مليار ين.
وأوقفــت »تويوتا« -التي خفضت هذا الشــهر 
توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو مليار 
دولار- مصعدين في مقرها في طوكيو، في إطار رد 

فعلها.
وقالت المتحدثة باسم الشركة شينو يامادا »من 
غير الواضح إلى متى ســيظل الــن قويا، ومن ثم 
تحاول الشركة الترويج لفكر يجعل الموظفين دائما 
على دراية بالتكاليف«، مضيفة أن ترشيد استخدام 
المصاعد يهدف إلى إظهار التضامن مع بقية الشركة.

وتتوقــع الشــركة أن يقــدم خفــض التكاليف 
وتحسن التسويق إســهاما بمقدار 50 مليار ين في 
أرباح التشغيل هذا العام، وهو رقم لن يقلص كثيرا 
حجم الخســائر البالغ 1.12 تريليون ين، والناتج 
عن المكاسب التي حققتها العملة اليابانية في الآونة 

الأخيرة.
وفي شــركة »شــارب« المتخصصة فــي صناعة 
الإلكترونيات والتي استحوذت عليها »فوكسكون« 
التايوانيــة في الآونة الأخيرة، تشــمل الإجراءات 
التي تبنتها الشــركة لتخفيف أثر ارتفاع الين إجبار 
الموظفين على تحمل حرارة الطقــس، إذ يقول أحد 
العاملين في مقر الشركة إنه غير مسموح للموظفين 
بتشــغيل تكييف الهواء على درجة حرارة تقل عن 

»أوقفوا المصاعد وأجهزة تكييف الهواء!« رد الشركات اليابانية على ارتفاع سعر صرف الين

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم أسواق الأسهم 
في الشــرق الأوســط أمس الأربعــاء، وتضررت 
البورصة الســعودية بفعل مبيعات واســعة، لكن 
الدعم استمر لأســهم قطر، وسط توقعات بتدفقات 
»ف.تي.إس.إي«  تضمها  عندما  السوق  على  نقدية 

إلى مؤشرها للأسواق الناشئة الشهر المقبل.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة إلى 11409 
نقاط، مســجلا أعلى مســتوى إغلاق له في تسعة 
أشــهر، ومواصلا مكاسبه بعد صعوده 2.2 في المئة 

أمس الأول.
وارتفع ســهم »قطر للتأمين« 3.9 في المئة بعدما 
صعد 3.5 في المئة في الجلســة الســابقة، مع آمال 
في أن يكون من بين الأسهم التي ستدرج في مؤشر 

»ف.تي.إس.إي«.
وصعد ســهم بنك قطر الوطني 0.4 في المئة إلى 
169.10 ريال لتبلغ مكاســبه ســبعة في المئة على 

مدى الجلستين السابقتين.
ويعتقــد بعض المحللــن أن الســوق ربما تظل 
قوية حتى منتصــف ســبتمبر/أيلول، عندما يبدأ 

سريان قرار »ف.تي.إس.إي« وتدفقات الأموال من 
الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر.

لكــن يعتقــد محللون آخــرون أن أنبــاء رفع 
التصنيف تم اســتيعابها بالكامل، وهــو ما يترك 
بعض الأســهم عرضة للتراجع. وعلى سبيل المثال 
فإن ســهم بنك قطر الوطني مقوم الآن بعلاوة 6.5 
في المئة عن متوســط قيمته العادلة في اســتطلاع 

لرويترز شمل آراء عشرة محللين.
وانخفض المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
1.7 في المئة إلى 6220 نقطة، مسجلا أدنى مستوى 
إغلاق له في أربعة أشــهر. وهبطت جميع أســهم 
شــركات البتروكيميائيــات، وعددها 14 ســهما، 
مع تراجع ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« ذي الثقل في السوق 2.1 في 

المئة.
لكن ســهم الشركة الســعودية لأنابيب الصلب 
»الأنابيــب« قفز 5.4 في المئة فــي تداول مكثف غير 
معتاد، بعدما أعلنت الشركة أنها فازت بعقد قيمته 
127 مليــون ريــال )33.9 مليــون دولار( لتوريد 

أنابيب إلى »أرامكو السعودية« النفطية الحكومية.
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.9 في المئة إلى 3557 
نقطة. وانخفض ســهم »إعمــار« العقارية 1.1 في 
المئة، وســهم »ســوق دبي المالي« - شــركة إدارة 
البورصــة الوحيدة المدرجة فــي منطقة الخليج - 

بنسبة 2.8 في المئة.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.4 في 
المئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري القيادي 

خمسة في المئة.
للبورصة المصرية  الرئيســي  وانخفض المؤشر 
0.5 فــي المئة، فــي مزيد مــن التراجع مــن أعلى 
مستوياته في 14 شــهرا،والذي سجله يوم الإثنين 

الماضي. 
وصعد المؤشر في معظم الجلسات في الأسابيع 
الثلاثة السابقة استجابة للمحادثات التي تجريها 
مصر مــع صندوق النقــد الدولــي للحصول على 

قرض.
وهوى ســهم »عامر غــروب« 6.3 فــي المئة إلى 
0.30 جنيه مصري، بعدما ســجلت شركة التطوير 

العقــاري انخفاضا بلــغ 60 في المئة على أســاس 
ســنوي في صافي ربح الربع الثاني من العام بعد 

حساب حقوق الأقلية.
وتراجع ســهم البنــك التجــاري الدولي الذي 
يفضله المســتثمرون الأجانب 1.5 فــي المئة بعدما 

انخفض 0.6 في المئة أمس.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشر 1.7 في المئة إلى 6220 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.9 في المئة إلى 3557 
نقطة. وهبد أيضا مؤشــر أبوظبي بنســبة 0.4 في 

المئة إلى 4525 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 11409 
نقاط. كما ارتفع المؤشــر تاعُماني 0.1 في المئة إلى 
5894 نقطة. وتراجع المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة 
إلى 5474 نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.4 

في المئة إلى 1148 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشــر 0.5 في المئــة إلى 8347 

نقطة.

هبوط البورصة السعودية إلى أدنى مستوى في 4 أشهر 
وصعود مؤشر أسهم قطر توقعا لتدفقات نقدية

■ نيويــورك - رويتــرز: تعافــى الــدولار 
قليــا أمــس الأربعــاء مــع جني المســتثمرين 
للأربــاح من مكاســب اليورو والــن والفرنك 
السويسري أمس الأول، وبفضل تكهنات بأن 
مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكــي( قــد يتبنى نهجا يميل إلى تشــديد 
السياسة النقدية في محضر اجتماعه المنتظر 

نشره لاحقا.
وارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أكثر 
من ســبعة أســابيع مقابل العمــات الثلاث. 
وحصلــت العملــة الأمريكيــة علــى دعــم من 
توقعــات بأن يلقــي البنك المركــزي مزيدا من 
الضوء علــى تعليقاته خلال اجتمــاع يوليو/

تمــوز، عندما قــال ان المخاطر علــى الاقتصاد 
الأمريكي في المدى القريب تقلصت.

وقــال محللون ان مثــل هــذا التوضيح قد 
ينظــر إليه باعتباره تلميحا إلى أن رفع الفائدة 

الأمريكية هذا العام مازال ممكنا.
غير أن مكاسب الدولار كانت محدودة برغم 
ذلك، مــع تركيــز المتعاملين علــى تعليق داعم 
لتيســير السياســة المالية )أي اســتبعاد رفع 
الفائدة( من جانب جــون وليامز، رئيس فرع 
الاحتياطي الاتحادي في ســان فرانسيسكو، 
يوم الاثنــن الماضــي، وليس علــى تلميحات 
فــرع الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وفرع 
الاحتياطي الاتحادي فــي أتلانتا أمس الأول 

بخصــوص زيــادة محتملة في ســعر الفائدة 
قبل نهاية العام.

وارتفع مؤشــر الدولار - الــذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية مقابل ســلة عملات رئيســية 
- بنســبة 0.14 فــي المئة في أحــدث تعاملات 
إلــى 94.923 بعدمــا تراجــع إلــى 94.426 يوم 

الثلاثاء.
ونــزل اليورو فــي أحدث التعامــات 0.08 
في المئــة مقابل العملة الأمريكيــة إلى 1.1267 

دولار.
وارتفع الــدولار 0.17 في المئة مقابل العملة 
اليابانيــة إلــى 100.46 يــن بعدمــا نــزل يوم 

الثلاثاء إلى 100.53 ين.

ومقابل الفرنك السويســري ارتفع الدولار 
0.2 في المئة إلى 0.9631 فرنك، بعدما نزل يوم 

الثلاثاء إلى 0.9585 فرنك. 
من جانبه ارتفع الجنيه الإســترليني مقابل 
الدولار واليورو أمس بعد أن أظهرت البيانات 
تراجعــا مفاجئا في عــدد المتقدمــن بطلبات 
للحصول على إعانــة البطالة في بريطانيا في 

يوليو/تموز.
وزاد الإســترليني إلــى 1.3058 دولار بعــد 
البيانــات مرتفعــا 0.1 فــي المئة عــن الإغلاق 
قبــل  دولار   1.3029 مــع  ومقارنــة  الســابق، 
صدور الأرقــام. وتراجــع اليورو إلــى 86.35 

بنس من 86.47 بنس منخفضا 0.1 في المئة. 

تعافي أسعار الدولار قبيل نشر وقائع اجتماع المركزي الأمريكي

المقر الرئيسي لشركة »تويوتا« في مدينة تويوتا على بعد 311 كلم إلى الغرب من طوكيو

■ ســيدني/بكين - رويترز: قالت وزارة 
قرار  ان  الأربعــاء  أمس  الصينيــة  التجارة 
أســتراليا منع بيــع أكبر شــبكة كهرباء في 
البلاد إلى مشــترين صينيين مقابل عشــرة 
مليــارات دولار أســترالي )7.7 مليار دولار 
أمريكي( يمثل إجراء حماية تجارية ســيؤثر 

سلبا على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وكان وزير الخزانة الأســترالي ســكوت 
موريســون قــد قــال الأســبوع الماضي ان 
صاحبي أفضل عروض قدمت لشراء الشركة، 
وهما مؤسســة شــبكة الكهربــاء الصينية 
و«تشونغ كونغ« للبنية التحتية القابضة في 
هونغ كونغ، سيمنعان من شراء شركة شبكة 
الكهرباء »أوسغريد« بسبب مخاوف متعلقة 

بالأمن القومي لم يحددها.
وقال شين دان يانغ، المتحدث باسم وزارة 
التجارة الصينية، في إفادة صحافية دورية 

في بكين »مثل هذا القرار ينطوي على حماية 
تجارية ويؤثر تأثيرا حقيقيا على اســتعداد 
الشــركات الصينية للاستثمار في أستراليا. 
تأمل الصــن أن تتيح أســتراليا مناخا أكثر 

عدالة وشفافية للاستثمارات الصينية.«
والقرار هو الثاني هذا العام الذي ترفض 
فيه كانبيرا عروضا لشــراء أصول أسترالية 
مهمة من أطــراف صينية، رغم أن الصين تعد 
أكبر مصدر للاســتثمارات الأجنبية المقترحة 
في أســتراليا، وفقا لتقريــر مجلس مراجعة 
الاســتثمار الأجنبــي الصــادر فــي أبريل/

نيسان.
وسبق أن أفشلت عرضا من كونسورتيوم 
بقيــادة صينية لشــراء شــركة المواشــي 
»كيدمان آند كو« التي تعد أكبر مالك للأراضي 

الزراعية في أستراليا.
)الدولار يساوي 1.3031 دولار أسترالي(. 

■ أوســلو - رويترز: قال صندوق الثروة 
السيادي النرويجي أمس الأربعاء انه تحول 
إلى تحقيق عوائد إيجابية فــي الربع الثاني 
من العام بفضل المكاسب التي حققتها محفظة 

أدوات الدخل الثابت.
وحقــق الصنــدوق الأكبر مــن نوعه في 
العالــم، والبالغــة قيمته 893 مليــار دولار، 
عائدات بلغت 1.3 في المئــة في الربع الثاني، 
بما يقل بواقع 0.1 نقطة مئوية عن المســتوى 
القياســي. وكان الصندوق ســجل خســارة 

فصلية بلغت 0.6 في المئة في الربع الأول.
وقال تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي 
للصندوق، في بيان »بعد فترة من الاســتقرار 
النســبي للأســواق في بداية الربــع الثاني 
تسبب القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد 
الأوروبي في انخفاض حاد في أوروبا. تعافت 
الأسواق بسرعة نسبيا لكن بتفاوت كبير بين 
القطاعات. أداء القطاع المالي على سبيل المثال 

ضعيف.«
وحققــت محفظة الســندات في الصندوق 
مكاســب بلغــت 2.5 فــي المئة خــال الفترة 

المذكــورة، بينمــا حققــت الأســهم عائدات 
إيجابية بلغت 0.7 في المئة.

وقــال غراند »تلقــت اســتثمارات الدخل 
الثابت للصنــدوق زيادة في الأســعار بفعل 
انخفاض أســعار الفائدة. ولكــن على المدى 
الفائدة  الطويل ســيكون لانخفاض أســعار 
تداعيات ســلبية على العائدات المســتقبلية 
لمحفظــة الدخل الثابت.« وســحبت الحكومة 
24 مليــار كرونة نرويجية )2.93 مليار دولار( 
خلال الربع الثاني، لســداد نفقات عامة وقت 
انخفاض إيــرادات النفط والغــاز، مقابل 25 

مليار كرونة في الربع الأول.
وزاد الصنــدوق حصــة اســتثماراته في 
أدوات الدخــل الثابت في الربــع الثاني إلى 
37.4 في المئة من محفظته من 37.0 في المئة في 
الربع السابق، في حين انخفضت استثمارات 
الأســهم إلى 59.6 في المئة مــن 59.8 في المئة.

ولم تســجل حيازات الصندوق من العقارات 
تغيــرا يذكــر عند 3.1 فــي المئة مــن اجمالي 

الاستثمارات.
)الدولار يساوي 8.1968 كرونة نرويجية(. 

صندوق الثروة السيادي
النرويجي يعود إلى الربحية

■ لنــدن - رويتــرز: قال المعهــد الملكي 
للمســاحين القانونيــن أمــس الاربعاء ان 
الطلب علــى الارض الزراعية فــي بريطانيا 
هبط بشــكل حاد في النصف الاول من 2016، 
متضررا من ضعف أسعار السلع وحالة عدم 
اليقين التي أحاطت بالاستفتاء على عضوية 

الاتحاد الأوروبي.
الزراعية  والجمعية  للمعهد  لمســح  ووفقا 
الملكيــة فــإن 49 فــي المئــة من المســاحين 
القانونيين قالــوا انهم يتوقعــون أن تهبط 
الاســعار في جميع أنواع المــزارع على مدى 

الاثني عشر شهرا المقبلة.
وقــال جيــف ماتســو، كبيــر الخبــراء 
الاقتصاديــن فــي المعهد الملكي للمســاحين 
القانونيين »تقلبات أســعار الســلع كان لها 
بالفعــل تأثيــر ســلبي علــى المعنويات في 
ســوق الاراضــي الزراعية قبل الاســتفتاء 
ونتيجة  الأوروبــي،  الاتحاد  عضويــة  على 
الشــكوك.«  من  المزيد  أضافــت  التصويــت 

وأضاف
»فــي الوقت الحالــي يبدو أن هــذا يؤثر 

بشدة على الطلب والأسعار بدأت تهبط.«
القلق من  وعبر مزارعــون كثيرون عــن 
إحتمال تقلــص الدعم للزراعــة البريطانية 
حال خــروج البلاد من الاتحــاد الأوروبي، 
لكن آخرين قالوا انهم سيكونون أفضل حالا 

بدون قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.
وقال ماتســو ان قرار بنك إنكلترا المركزي 
خفض أســعار الفائدة واستئناف مشترياته 
من الســندات قد يدعــم الثقة، فــي حين أن 
هبــوط الجنيه الإســترليني من شــأنه أن 

يساعد المصدرين الزراعيين.
ويضاف المســح إلى علامــات على تباطؤ 
أوسع في الاســواق العقارية منذ التصويت 
لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
الثالث  الذي اجــري فــي  فــي الاســتفتاء 

والعشرين من يونيو/حزيران.
وأظهــر مســح للمعهــد الملكي للمســاحين 
سوق  نشــاط  أن  الماضي  الأســبوع  القانونين 
المســاكن تدهــور الشــهر الماضي مــع هبوط 
مؤشــرات نمــو أســعار المســاكن والصفقات 

العقارية إلى أدنى مستوياتها في سنوات.

تراجع شديد للطلب 
على الارض الزراعية في بريطانيا 

28 درجة مئوية.
وقال الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
»اعتدت أن أخفض درجة حرارة مكيف الهواء سرا 
إلى 26 درجة، لكــن مديرنا أمر أحــد العاملين في 
القسم بالتأكد من بقاء درجة الحرارة دائما عن 28 
درجة.« كما خفضت الشركة إضاءة ردهات المكاتب 

إلى النصف.

كابحو الإنفاق

تقــول »باناســونيك« انها ســتواصل تقليص 
الإنفاق كلما أمكن. ومع بداية صعود الين في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية، ووصولــه إلى ذورة 75 ينا 
مقابل الدولار في عام 2011، اســتحدثت الشــركة 
فرق عمل مــن »كابحي الإنفــاق«، مهمتها تحديد 
أوجه توفيــر النفقات في كافة مراحل الإنتاج بدءا 

من شراء المواد الخام إلى تسليم المنتج النهائي.
وقالت متحدثة باسم الشــركة »لم نعد بحاجة 
لكابحي الإنفاق لأن الأمر أصبح الآن راســخا في 

أنشطتنا.«
لهــذا تطفأ أضــواء المكاتب خلال فتــرة راحة 
الغداء، بل وإن رئيس الشــركة شــخصيا أصبح 
بحاجــة إلى موافقة قبل الحصول على شــيء من 

خزينة الأدوات المكتبية.
لكن الموظفين يشــعرون بارتياح على الأقل في 
الوقت الحالي، لأن رد فعل الشركات يتركز بدرجة 
كبيرة على إجراءات تســبب القليــل من الإزعاج 
لهم، وليس موجة أخرى من تســريح العاملين أو 

تقليص الأجور.
ونقل الكثير من الشركات اليابانية جزءا كبيرا 
من أنشــطة الصناعات التحويليــة إلى الخارج. 
وأظهر مســح نهاية العام الماضي أنه يكاد لا توجد 

شركة من بين تلك الشركات تفكر في إعادة إنتاجها 
مجــددا إلى اليابــان، حتى عندمــا هبطت العملة 

اليابانية دون 120 ينا مقابل الدولار.
وأظهر مســح أجراه البنك اليابانــي للتعاون 
الدولي )جيه.بي.آي.ســي( أن هذا التوجه يبدو 
مســتمرا، لكنــه مدفــوع بالحاجة للاقتــراب من 

المستهلك أكثر من تحركات العملة.
ويتوقع البنك أن تبلغ نسبة الإنتاج في الخارج 
40 في المئة تقريبا بحلول عام 2019 ارتفاعا من أقل 

من 25 في المئة في مطلع القرن.
ولا يلقي أحد باللوم علــى خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر.
وبعد إعلان شركة »تويوتا« نتائجها هذا الشهر 
قال تيتسويا أوتاك، المسؤول في إدارة حساباتها 
»من الصعــب جدا مراجعــة خطط الإنتــاج بعد 

التحركات المفاجئة للعملة.«

■ بكــن - رويترز: قالت وكالة شــينخوا 
الليلــة قبــل الماضية نقلا  الرســمية للأنباء 
عــن وزارة الأمن العام ان الشــرطة الصينية 
ضبطت خلال العام الحالي 30 مليار دولار في 
أنشطة مصرفية غير قانونية تشمل 158 قضية 

بنوك سرية وغسل أموال.
وقال التقرير ان قوة عمل خاصة، شــارك 
في تشكيلها وزارة الأمن العام والبنك المركزي 
والهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي، كشــفت 
النقاب عن خدمــات مصرفية غير قانونية في 

192 موقعا.
وبدأت بكين حملة على البنوك الســرية في 
أكثر  الماضي، وكشفت  العام  أبريل/نيسان من 
من 170 قضية غسل أموال، وتحويلات نقدية 
غير قانونية، تشــمل أكثر من 800 مليار يوان 

حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
التي  التقارير  وتواجه الصين ســيلا مــن 
ترصــد وجــود مديرين فاســدين لأنشــطة 

لانتقادات  تتعــرض  كما  البنوك.  بين  ســرية 
من مســتثمرين محليين وأجانب لتساهلها في 
التصدي لغســل الأموال مما دفع الســلطات 
للتحــرك. وشــملت الحملة تحقيقــا في أكبر 
قضيــة للبنوك الســرية في الصين، شــملت 

معاملات غير قانونية قيمتها 64 مليار دولار.
وقال التقريــر انه على الرغم من أن الحملة 
مَت الأنشطة المصرفية السرية إلى حد ما،  حَجَّ
فإن الأنشــطة غير القانونية التي تســتخدم 
شــبكات »رأس المال غير الرســمي« آخذة في 

الانتشار وتكتسب قدرة أكبر على المراوغة.
وأضاف أن البنوك السرية هي قنوات لنقل 
الأموال المطلوبة لأنشطة غير قانونية. وتشمل 

أموالا عامة اختلسها مسؤولون فاسدون.
الأنشــطة  »مازالــت  شــينخوا  وقالــت 
الإجرامية للبنوك الســرية منتشــرة. وهناك 
تواطؤ متزايد بين البنوك الســرية في مناطق 

مختلفة.«

الصين: ضبط أنشطة مصرفية
غير قانونية بقيمة 30 مليار دولار 

... وتحذر استراليا بشأن الاستثمارات
 الأجنبية المستقبلية بعد وقف بيع شبكة كهرباء
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الصاعدة  الأمريكيــة  أصبحــت   ■
التاريخ  ســيمون بايلز رابع لاعبة في 
تتــوج بأربــع ميداليــات ذهبيــة في 
منافســات الجمباز خلال دورة أولمبية 
أن فازت بذهبية مســابقة  واحدة بعد 
منافســات  ضمن  الأرضية  الحــركات 

الجمباز الفني للسيدات.
وحصدت بايلــز )19 عاما( الميدالية 
الذهبية بعد أن ســجلت 966.15 نقطة 
متفوق على زميلتها آلي رايسمان التي 
سجلت 500.15 نقطة والبريطانية امي 
تينكلــر التــي ســجلت 933.14 نقطة. 
وفازت اريســا لاتينينــا لاعبة الاتحاد 
السوفيتي الســابق وفيرا كاسلافسكا 
من تشيكسلوفاكيا السابقة والرومانية 
ايكاترينا سابو، بأربع ميداليات ذهبية 
من قبل فــي منافســات الجمباز خلال 
دورة أولمبيــة واحــدة، وباتــت بايلز 
رابــع لاعبة تحقــق هذا الانجــاز بعد 
حصان  بذهبية  التتويج  لها  ســبق  أن 
القفز والفــردي العــام بجانب ذهبية 
في الجمباز لفئة فرق الســيدات وأيضا 
برونزيــة عارضــة التــوازن. وأحرز 
الأوكراني أوليغ فرنياييف ذهبية جهاز 
المتوازيتين ضمن منافسات  العارضتين 
الجمبــاز. وســبق لفرنياييــف الفوز 
بالميدالية الفضية في المســابقة العامة 
فرنياييف  وســجل  الأجهزة(.  )جميع 
041.16 نقطة ليحصــد الذهبية متفوقا 
على الأمريكــي دانيل ليفيا الذي حصد 

الفضية بعدما سجل 900.15 نقطة.

فضية للقطري برشم في القفز العالي... وكيبيغون تتفوق على ديبابا في 1500متر... 
وذهبية تاريخية في 110أمتار حواجز لجمايكا... والأرقام القياسية في رفع الأثقال تتحطم! 

■ ريو دي جانيــرو - وكالات: حقق القطري معتز 
برشــم ثاني ميدالية أولمبية في تاريخه بعدما انتزع 
فضية القفز العالي في اولمبياد ريو دي جانيرو، بينما 
نال الكندي ديريك دروين الذهبية بعدما ســجل 2.38 

متر.
وســجل برشــم، صاحب برونزية اولمبياد لندن، 
2.36 متر وفشل في ثلاث محاولات للقفز لارتفاع 2.38 
متر ليكتفي بالفضية خلف دروين الذي نال البرونزية 
أيضا مع المتسابق القطري قبل أربع سنوات. وذهبت 
البرونزية للاوكراني بوغدان بوندارنكو. وقال برشم 
بعد انتهاء المنافسات: »طموحي كان نيل الذهبية لكن 
النتيجة ممتازة وأفضل مما حدث في لندن وســأعود 
للمنافســة فــي طوكيــو 2020«. وأضــاف: »توقعت 
الحصول على الذهبية لكن بعض الأخطاء )الخططية( 
تسببت في ضياعها ولم أشعر بالضغط لأنني تعودت 

عليه بكثرة المشاركة في البطولات«.
وأهدى برشــم بلاده الميدالية الأولى في الأولمبياد 
العداءة  وانتزعــت  للعــرب.  والتاســعة  الحالــي، 
البحرينيــة روث جيبيــت أول ذهبيــة للعــرب في 
منافســات ســباق 3 آلاف متر، بينما فازت مواطنتها 
ايونيس كيروا بالميدالية الفضية في سباق الماراثون، 
وكذلك الجزائري توفيق مخلوفي بفضية ســباق 800 
متر، مقابــل 5 برونزيات من نصيب ثنائي رفع الأثقال 
المصري محمد إيهاب، وســارة ســمير، والتونســية 
إينــاس البوبكري في منافســات المبارزة )الشــيش 
فــردي(، والإماراتــي توما ســيرجيو فــي الجودو، 
الكويتي  والملاكــم المغربي محمــد ربيعي. وأصبــح 
فهيد الديحاني، أول عربي يفــوز بميدالية ذهبية في 
أولمبياد ريو، إلا أنها لم تسجل باسم بلاده، حيث لعب 
تحت العلم الأولمبــي، وهو الأمر ذاته لمواطنه عبدالله 
القطري برشم نجح في احراز المركز الثانية والفضية في الوثب العالي الرشيدي في منافســات الرماية )الاســكيت(، نظرا 

■ تلقــت كــرة القــدم البرازيليــة صفعــة 
جديدة بسقوط سيدات السامبا أمام المنتخب 
الســويدي بــركلات الترجيح 4/3 فــي المربع 
الذهبــي لمســابقة كــرة القــدم النســائية بعد 
تعــادل الفريقين ســلبا في الوقتــن الأصلي 

والإضافي.
لعنتــه  »ماراكانــا«  اســتاد  وواصــل 
للبرازيليين في البطــولات والأحداث الكبيرة، 
حيــث ودع المنتخــب البرازيلــي المســابقة من 
المربــع الذهبــي بعــد خســارته علــى اســتاد 
»ماراكانــا« الأســطوري، والذي يســتضيف 

المبــاراة النهائيــة بــن المنتخبــن الســويدي 
والمنتخــب الالمانــي الفائز على كنــدا 0/2 في 
نصف النهائــي الآخر. وكانت هيدفيغ ليندال 
حارســة السويد صنعت الفارق حيث تصدت 
لركلتــي ترجيــح مــن اللاعبتين كريســتياني 
وأندريسا فيما تصدت باربارا حارسة المرمى 
البرازيلــي لركلــة ترجيــح واحــدة ســددتها 
أســاني  كوســوفاري  الســويدية  اللاعبــة 
فيما أحرزت ليزا دالكفيســت ركلــة الترجيح 
الحاســمة لتقــود المنتخــب الســويدي للفوز 

والتأهل للنهائي.

قدم السيدات

السويد تطيح البرازيل وتلاقي ألمانيا في النهائي 

■ اســتبعد الاتحاد الدولي للملاكمة عددا 
من القضــاة والحــكام في اولمبيــاد ريو دي 
في  القــرارات  لبعض  مراجعة  بعــد  جانيرو 
الالعاب. وبعد 239 نــزالا أولمبيا قال الاتحاد 
إن »عددا محــدودا« من القرارات لم تكن على 
المستوى المطلوب. وأضاف: »القضاة والحكام 
المعنيون لن يديروا نزالات أخرى في أولمبياد 
ريو 2016«. مؤكدا ان نتائج المباريات ستبقى 

دون تغيير.

■ أعرب العداء الجزائري عبدالملك لحولو عن أســفه وحزنه 
لعدم التأهل إلى نهائي ســباق 400 متــر حواجز. وخرج لحولو 
مــن الدور قبــل النهائي حيث حــل في المركز الرابــع بالمجموعة 
الأولى في الدور قبل النهائي قاطعا مســافة السباق في 49.08 

ثانية.
وأوضح أنه لم يستطع الاستشفاء واستعادة لياقته سريعا 
بعدمــا خــاض التصفيــات قبل يوم واحــد فقط من الــدور قبل 
النهائي، مشــيرا إلى أنه بذل جهــدا كبيرا في التصفيات وحقق 
خلالهــا رقما جزائريا جديدا يعتبره من المكاســب والإيجابيات 
التــي تحصل عليها من مشــاركته في هذا الســباق. وقال: »أعد 
بتقديم أداء أفضل في المستقبل سواء في بطولات العالم المقبلة 
أو في الدورات الأولمبية التالية«. وأضاف: »أشكر كل من وقف 
بجانبي ودعمني وأرجو منهم مواصلة وزيادة دعمهم لي. كنت 
واثقا من التأهل للنهائي ولكنني عانيت من الإجهاد. ورغم هذا، 

اكتسبت خبرة رائعة وحققت رقما جزائريا جديدا«.

400 متر حواجز 

الجزائري لحولو يأسف
 لعدم بلوغه النهائي 

■ واصلت الصين هيمنتها على منافســات 
تنس الطاولة بفوز كاســح على المانيا لتحصد 
الفرق للســيدات بعدما خسرت شوطا  ذهبية 

واحدا في النهائي.
وفــازت الصين 3-صفــر في نحو ســاعة 
ونصف الســاعة فقط عقب فوز لي شياوشــيا 
وليو شيوين على الالمانيتين هان ينج وبتريسا 
زوليا على الترتيب فــي مباراتي الفردي دون 
بعض  المانيا  وأظهــرت  شــوط.  أي  خســارة 
المقاومة في لقاء الزوجي عندما فازت بالشوط 
الثالث لكن ليو وزميلتها دينغ نينغ اســتعادتا 
الهزيمة  الســيطرة وفازتا بالمبــاراة. ورغــم 
الثقيلــة فإن فضية المانيا هــي أول ميدالية لها 

على الإطــاق في تنس الطاولة للســيدات إذ 
فشلت في الحصول على أي ميدالية حتى تغلبت 
على اليابان في مباراة ماراثونية استمرت أربع 
ســاعات في الدور قبل النهائي. ومنذ انطلاق 
منافســات تنــس الطاولة في اولمبيــاد 1988 
نالت الصين 26 من 30 ميدالية ذهبية وحصدت 
الذهبية والفضية في منافسات الفردي في ريو 
ومرشحة لنيل ذهبية الفرق للرجال. وأصبحت 
اليابانية ميما ايتو البالغ عمرها 15 عاما أصغر 
فائزة بميدالية اولمبيــة على الإطلاق في تنس 
الطاولة بعد أن ســاعدت فريقها على الحصول 
على البرونزية بالفوز علــى فينج تيانوي من 

سنغافورة والانتصار 1-3.

■ اعتذر بطل القفز بالزانة الفرنسي رينو لافيينيه 
عن انتقاده الشديد للجماهير البرازيلية، بعدما قامت 
بإطلاق صافرات الاســتهجان في مواجهته في الملعب 
الأولمبي، خلال منافســات القفز بالزانة، التي خســر 

لقبها لصالح البرازيلي تياغو براس دا سيلفا.
كما اعتــذر لافيينيه عن مقارنتــه جماهير أولمبياد 
ريــو بالجماهيــر التي كانــت موجودة فــي أولمبياد 
برلــن 1936، وقت الحكــم النازي، فــي الوقت الذي 
طلــب فيه منظمــو الأولمبيــاد من الجماهيــر بإظهار 
قــدر أكبر من الســلوك الرياضي اتجاه المتنافســن. 
وبدأت صافرات الاســتهجان عندما أصبح دا ســيلفا 
ولافيينيه الوحيدين، اللذين يتنافســان على اللقب، 
الذي حسمه اللاعب البرازيلي )22 عاما( بقفزة بلغت 
6.08 متر ليحصد الميداليــة الأولى للبرازيل في ألعاب 
القوى. وقال لافيينيه: »في 1936 كانت الجماهير ضد 
جيســي اوينز، لكننا لم نر مثل هذا المشهد يتكرر منذ 
ذلك الحين«. وأوضح عبر حســابه على »فيســبوك«: 
»أســف على المقارنة الخاطئة التــي صدرت في خضم 
هذه اللحظة والتي لم أفهم عواقبها«. وقال الفرنسي، 
صاحب الأرقام القياســية العالمية: »هذه ليســت كرة 

القــدم، هذه المرة الأولى، التي أرى فيها شــيئا مماثلا 
في ألعاب القــوى، تلك اللحظة هــي الأهم في حياتك 
ولا يمكنني أن أكون ســعيدا بهذا الشكل، الآن علي أن 

أنتظر أربع سنوات أخرى لاستعادة اللقب«.
وأشار اللاعب الفرنسي بإصبعه للجماهير قبل أن 
يقوم بقفزته النهائية )6.08 متــر(، كنوع من التعبير 
عن غضبه منهم. وأضاف: »هذه ليســت صورة جيدة 
للألعــاب الأولمبية، لم أفعــل شــيئا للبرازيليين، في 
1936 قامت الجماهير بنفس الفعل مع جيســي أوينز 
)عداء أمريكي أســمر( ومنذ ذلك الحين لم يتكرر الأمر 
على هذا النحو، أنا شــخص يســعى إلــى الأفضل«. 
واعترف ماريو اندرادا المتحدث باســم اللجنة المنظمة 
للأولمبياد بوجود نقص في المعرفة بعدد من الرياضات 
الأولمبيــة وبقواعد الروح الرياضيــة، لكنه أيضا أكد 
أن الأولمبيــاد تجربة مفيــدة للبرازيليين في ما يتعلق 
بهذا الجانب. وقال: »كلجنة منظمة وكشعب البرازيل 
وجماهير رياضية لا نوافق ولا نعتقد أن الاســتهجان 
هو التصرف الصحيح في المنافسات الفردية، وعندما 
تكون الفرصــة مواتية أمام لاعب برازيلي شــاب أن 

يصبح بطلا أولمبيا«.

القفز بالزانة

الفرنسي »المتألم« لافيينيه يعتذر عن مقارنة الجماهير البرازيلية بالنازية!

الاتحاد الدولي 
للملاكمة يستبعد 

بعض القضاة والحكام!

■ تجــاوزت الكرواتية ســاندرا بيركوفيتش بداية 
كارثيــة قبل أن تخطــف ذهبية رمي القــرص وتدافع 
بنجاح عن لقبها منذ أولمبياد لندن رغم تسجيلها خمس 

محاولات خاطئة من ست في النهائي.
وتعثرت المتســابقة البالغة 26 عاما في أول رميتين 
وكانــت على بعد خطــأ واحد آخر من الخــروج المبكر 
مــن النهائي قبل ان تنفذ الرميــة الناجحة في المحاولة 
الثالثــة. وســجلت بيركوفيتــش التــي هيمنت على 
منافســات رمي القرص للســيدات منذ الفــوز بذهبية 
العاب لنــدن خمس رميات خاطئة من ســت محاولات 
لكنها فازت مع ذلك بفارق 2.48 متر عن أقرب منافساتها. 
وأصبحت بيركوفيتــش ثاني امرأة على الاطلاق تدافع 

بنجاح عــن لقبها الأولمبــي في رمي القــرص. ووضع 
الانجاز بيركوفيتش ضمن صفــوة أبطال رمي القرص 
في التاريخ لكن ما يلطخ مســيرتها السقوط في اختبار 
للمنشــطات في 2011 وهو ما كلفها الايقاف لستة أشهر 
رغــم أنها نفــت الحصول علــى مواد محفــزة للأداء. 
وسجلت الفرنســية ميلينا روبير ميشــون )37 عاما( 
رقما قياسيا وطنيا بلغ 66.73 متر لتحصل على الفضية 
وتصبح أكبر فائزة ســنا بميدالية أولمبية لفرنســا في 
العاب القوى على الاطــاق. وقالت ميلينا: »لدي طفلة 
لذا تعين علي القيام بتضحيات كثيرة للفوز بميدالية«. 
ونالت الكوبية دانيا كاباييــرو بطلة العالم البرونزية 

وهو ما لا يشعرها بسعادة.

رمي القرص

بيركوفيتش 
تحتفظ بالذهبية 

بـ»معجزة«!

■ ألقــي القبض علــى باتريــك هيكي عضو 
المجلس التنفيذي في اللجنــة الأولمبية الدولية 
ورئيس المجلــس الأولمبي الأيرلندي، في بمدينة 
ريو دي جانيرو البرازيليــة على خلفية اتهامه 

ببيع تذاكر أولمبية بطريقة غير قانونية.
وأوضحت التقارير أن الشــرطة تشــتبه في 
منح هيكــي تذاكر أولمبية بصورة غير شــرعية 
باهظة.  بأسعار  لاحقا  ببيعها  قاموا  لسماســرة 
ووفقا للتقارير، فإن الشــرطة أشــارت إلى أن 
هيكــي، الذي نــال عضوية المجلــس التنفيذي 
للجنــة الأولمبية الدولية منذ عــام 2012، حاول 
الهــرب حين جــاءت لإلقــاء القبــض عليه في 
غرفته بفندق إقامته، وذكرت محطة »آر تي إيه« 
الإذاعيــة الأيرلندية أن اللجنة الأولمبية الدولية 
لم تؤكــد نبأ إلقــاء القبض على هيكي بشــكل 
فوري، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي 

في وقت لاحق في ريو دي جانيرو.

لتجميد النشــاط الرياضي فــي الكويت قبل انطلاق أولمبياد ريو 2016
الأولمبياد بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية. 

وأنهى الســوري مجد الدين غزال مشــاركته في 
نهائي القفز العالي باحتلال المركز الســابع مســجلا 
2.29 متــر. وقال غــزال: »كانت هنــاك صعوبات في 
التصفيات وشعرت بإرهاق. الوصول إلى النهائي أمر 
جيد رغم كل الظروف التي أمر بها«. وأضاف: »لم أكن 
في أفضل حال بســبب الإرهــاق والإصابات في آخر 
عشرة أيام. الاستعداد للبطولة كان مثاليا وأشكر كل 

من ساعدني على الوصول إلى هنا«.

1500 متر
تفوقــت الكينية فيــث كيبيغون علــى الإثيوبية 
جنزيبي ديبابا بطلة العالم وحاملة الزمن القياســي 
العالمي، خلال آخر 200 متر، لتنتزع الميدالية الذهبية 
لســباق 1500 متر. واحتلت ديبابا الصدارة بعد 800 
متــر من البداية لكن كيبيغون تألقــت لتنتزع المقدمة 
منها خلال آخــر 200 متر وتنهي الســباق في المركز 
الأول مســجلة أربع دقائــق و8.92 ثانيــة. وثأرت 
كيبيغــون بذلك لخســارتها أمام ديبابــا في بطولة 
العالــم التي أقيمــت العام الماضي ببكين. وســجلت 
ديبابا أربــع دقائق و10,27 ثانية فــي المركز الثاني 
تلتها الأمريكية جينفر سيمبســون  لتفوز بالفضية، 

بطلة العالم السابقة في المركز الثالث.

110 أمتار حواجز
شــق عمر مكلاود طريقه نحو الانتصار في 13.05 
ثانية ليصبح أول بطل اولمبي من جمايكا على الإطلاق 
في سباق 110 أمتار حواجز. واحتل الاسباني المولود 
في كوبا اورلانــدو اورتيغا المركــز الثاني في 13.17 

ثانية لينتــزع الميدالية الفضية بينما نال الفرنســي 
ديميتري باســكو البرونزية في 13.24 ثانية متفوقا 
على مواطنه باســكال مارتينو لاغارد. وهذا أقل زمن 
لفائز في نهائــي 110 أمتار حواجز بالألعاب الاولمبية 
منذ فاز الكندي مارك مكوي بالذهبية في 13.12 ثانية 
في أولمبيــاد برشــلونة 1992. وباســتثناء اولمبياد 
موسكو 1980 التي قاطعتها لم تفشل الولايات المتحدة 
مطلقا في الحصول على ميدالية خلال تاريخها البالغ 

120 عاما في هذا السباق بالألعاب الاولمبية.

تحطم الأرقام القياسية 
الربــاع الإيراني بهداد ســليمي كردســيابي  رد 
بالشــكل الأمثل على تحطيم رقمه القياســي العالمي 
في رفعة الخطف خلال منافســات رفع الأثقال، حيث 
اســتعاد الرقم القياســي من جديد ولكن هذا لم يكن 
كافيا لاســتعادة لقبه الأولمبي فــي رفع الأثقال لوزن 
أكثر من 105 كيلوغرامات. فقد سجل كردسيابي 216 
كيلوغرامــا في رفعة الخطف بعــد دقائق من تحطيم 
الجورجي لاشــا تالاخادزه الرقم القياســي العالمي 
الســابق مســجلا 215 كيلوغراما، لكن كردســيابي 
أخفق في رفعــة النطر. وبــدا الربــاع الإيراني أنه 
تجــاوز 245 كيلوغراما فــي محاولتــه الثانية لكن 
الحــكام أبطلــوا نتيجتها ثــم أخفق فــي المحاولة 
الثالثــة. وجاء ذلــك ليفتح الباب أمــام تتويج بطل 
جديد، حيث كانــت الذهبية من نصيــب تالاخادزه 
الذي ســجل 258 كيلوغراما في رفعة النطر ليسجل 
إجمالي 473 كيلوغراما وهو رقم قياسي عالمي جديد. 
وكانت الفضية من نصيب الأرميني جور ميناســيان 
الذي ســجل 451 كيلوغرامــا )210 كيلوغرامات في 
الخطــف و241 كيلوغراما في النطــر(، بينما انتزع 
الجورجــي إيراكلي تورمانيدزه البرونزية مســجلا 
448 كيلوغرامــا )207 كيلوغرامات في الخطف و241 

كيلوغراما في النطر(.

تنس الطاولة للسيدات

الصين تسحق ألمانيا وتفوز بالذهبية 

دموع لافيينيه انهمرت عقب استهجان الجماهير البرازيلية له خلال توزيع الميداليات 

بايلز المتألقة دخلت التاريخ من اوسع أبوابه 

الملاكمة

كونسيساو يمنح البرازيل 
ذهبية الوزن الخفيف

■ منــح روبســون كونسيســاو البرازيــل صاحبــة 
الضيافــة أول ميداليــة ذهبيــة فــي الملاكمــة حين هزم 
الفرنســي ســفيان أوميهــا بالنقــاط في نهائــي الوزن 
الخفيــف. وحصــل أوميهــا علــى الميداليــة الفضيــة. 
ونــال الكوبــي لازارو الفاريــز والمنغولــي اوتجوندلاي 
دورينيامبــو الميداليــة البرونزيــة عقب خســارتهما في 

الدور قبل النهائي. 

هوكي الرجال

بلجيكا تصعق هولندا 
وتلاقي الأرجنتين 

في النهائي
■ ضربــت بلجيكا موعــدا مثيرا مــع الارجنتين في 
نهائي مرتقب لمنافســات هوكي الرجــال بعدما أطاحت 
بهولنــدا المصنفــة الثانيــة عالميا 3-1 في الــدور قبل 

النهائي.
وبفضل أهداف سجلها جيروم تروانز وفلوران فان 
اوبل ويون-يــون دومن تأهلت بلجيكا لنهائي الهوكي 
بالألعاب الاولمبيــة للمرة الأولى علــى الاطلاق. وقال 
دومن: »إنها ليلــة تاريخية. كانت مبــاراة رائعة أمام 
هولندا. أعتقد أننا لم نفز عليهم في بطولة رســمية من 
قبل«. وأضاف: »نقــدم أداء مثاليا في البطولة... أفضل 
أداء في حياتنا وفي الوقت المناســب فــي الاولمبياد«. 
وافتتــح تروانز التســجيل من ضربة ركنيــة جزائية 
وضاعف دومن تقدم بلجيكا بعد ثلاث دقائق. وبعد 23 
ثانية من هدف دومن قلصــت هولندا الفارق عن طريق 
مينك فــان دير فيردن مــن الضربة الركنيــة الجزائية 
التاســعة له في الأولمبياد ليبقي على حظوظ بلاده قبل 
انقضاء نصــف المباراة. وقال فيــردن: »لعبوا بصورة 
جيدة للغايــة وأعتقد أننا منحناهم الفرصة في النصف 
الأول... لعبنا بصورة ســيئة حقا فــي النصف الأول. 
لم تكــن التمريرات دقيقة ولم نصل للايقاع المناســب. 
أهدرنا النصف الأول... كان أمرا سخيفا«. وكان الفريق 
البلجيكي تحــت ضغط في أغلب فتــرات الربع الثالث 
وهــو يحاول التعامل مع هجوم هولنــدا القوي بقيادة 
فــان دير فيردن. وفــي بداية الربع الأخير اســتعادت 
بلجيكا تقدمها بفــارق هدفين من هجمــة مرتدة رائعة 
سجلها فان اوبل. وصمد الفرق البلجيكي أمام الهجمات 
الهولندية وتصدى الحارس فينسن فاناش لعدة فرص 
خطيــرة ليتأهل للنهائي الذي يقام اليوم. وســتواجه 
بلجيكا فــي النهائي الارجنتين التــي تفوقت 5-3 على 

المانيا حاملة اللقب. 

روسيا تنتقد تجريدها من ذهبية
 سباق في أولمبياد بكين 2008

■ موســكو - د ب أ: انتقــد فيتالــي 
موتكــو وزير الرياضة الروســي بشــدة 
قــرار اللجنة الأولمبيــة الدوليــة بتجريد 
بلاده من الميدالية الذهبية التي أحرزتها 
عــدو  متــر   100×4 تتابــع  ســباق  فــي 
للســيدات بأولمبياد بكين عام 2008 عقب 
سقوط العداءة يوليا تشيرموشانسكايا 
فــي اختبارات الكشــف عن المنشــطات 

لدى إعادة تحليل عيناتها.
ضــد  الحملــة  أن  موتكــو  وأوضــح 
روسيا ما زالت مستمرة. وصرح موتكو 
لوكالــة »تاس« الروســية للأنبــاء: »أنا 
ببســاطة لا أفهم الســبب. لماذا يتم نشر 
أســماء الرياضيين الروس خلال دورة 
الألعاب الأولمبية بالتحديد الآن«. وتابع: 
»إنــه هجــوم مــن المعلومــات الخطيرة 
للغايــة يجرى حاليــا«. وتأتــي رد فعل 

موتكــو بعــد فتــرة وجيــزة مــن إعلان 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة، التي يتواجد 
أعضائها حاليا بمدينة ريو دي جانيرو، 
القرار. وكشــف وزير الرياضة الروسي 
أن الخبــر لــم يكــن مفاجئــا لــه، حيــث 
قامت اللجنــة الأولمبية الدوليــة بإعادة 
اختبــار مــا يقــرب مــن 1243 عينــة من 
الرياضيين الذين شــاركوا فــي أولمبياد 
بكين عــام 2008 ولندن عام 2012، حيث 
تم الكشف عن 98 عينة إيجابية لتعاطي 
المنشــطات حتى الآن. ومــن جانبه، أكد 
ديميتــري شــلياكتين أحــد المســؤولين 
أن  الروســية  الرياضــة  فــي  البارزيــن 
تشيرموشانسكايا تعتزم التقدم بطعن 
ضــد هذا قرار اســتبعادها مــن أولمبياد 
ريــو دي جانيرو أمام محكمــة التحكيم 

الرياضي الدولية )كاس(.

القبض على مسؤول 
لبيعه تذاكر بطريقة 

غير قانونية!

الجمباز

الأمريكية بايلز تدخل 
التاريخ بفوزها برابع ذهبية
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الإصابة تبعد كومان
 عن بايرن ميونيخ
 لمدة غير محددة

■ ميونيخ - د ب أ: سيغيب الدولي الفرنسي 
كينغســلي كومان عن بايرن ميونيخ لأجل غير 
مســمى بســبب تعرضه لإصابة في كاحل قدمه 
الأيســر خلال مشــاركته في تدريبــات الفريق 
البافاري. واصطدم كومــان )20 عاما( مع زميله 
الأســباني خافــي مارتينيــز خــال التدريب، 
وعجز عن النهوض ســريعا حيث ظل ملقيا على 
الأرض، ليضطر إلى مغادرة ملعب التدريب على 
سيارة غولف كهربائية. وذكر البايرن إن كومان 
ســيظل غائبا عن الملاعب »حتى إشــعار آخر«، 
ما يعني غيابــه على الأرجح عن مبــاراة الدور 
الأول لــكأس ألمانيــا غدا. وقال فيليــب لام قائد 
البايــرن: »كلما عجز أي لاعب عن النهوض وظل 
على الأرض فإن هذا بالتأكيد لا يشير إلى علامة 
جيدة على الإطلاق«. وكان كومان انضم للبايرن 
الموسم الماضي على سبيل الإعارة من يوفنتوس 

الإيطالي.

فناربخشه التركي يتعاقد مع 
المدرب الهولندي أدفوكات

■ أنقــرة - د ب أ: أعلن فناربخشــه التركي 
أنــه تعاقد مع المــدرب الهولنــدي المخضرم دك 
ادفوكات )68 عاما(، الذي قرر الاثنين الاســتقالة 
من منصب المدرب المساعد في المنتخب الهولندي، 
بعد شــهرين فقط من توليه هذا المنصب. ويبدأ 
من  الجديد  الموســم  في  مشــواره  فناربخشــه 
الدوري التركــي )2016/2017( يوم الأحد المقبل 

أمام باشاك شيهر.

سبارتاك موسكو يعين 
المدرب الإيطالي كاريرا

■ موســكو - رويترز: قال سبارتاك موسكو 
إنه تعاقد مع الايطالي ماســيمو كاريرا لتدريب 
الفريق لمد عامــن. وكان كاريــرا البالغ 52 عاما 
انضم الى الفريق الشهر الماضي كمساعد للمدرب، 
وتولى المسؤولية بشــكل مؤقت في الخامس من 
أغسطس/ آب بعد اســتقالة دميتري النيشيف، 
الــذي تــرك منصبه بعــد الخروج مــن الأدوار 
التمهيدية للــدوري الأوروبي أمــام آيك لارناكا 
القبرصي. وتولى النيشيف )43 عاما( مسؤولية 
الفريــق في يونيــو/ حزيــران 2015 وقاده إلى 
انهاء الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري 
الروسي. واستقال من منصبه بعدما خسر 1-2 
أمام لارناكا في مجمــوع لقائي الذهاب والإياب. 
ويحتل سبارتاك حاليا المركز الثاني في الدوري 

بسبع نقاط من ثلاث مباريات.

تعيين الفرنسي كفالي
 مدربا لاتحاد الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن الاتحــاد حامل 
الفرنســي جون  الدوري الجزائري، تعيين  لقب 
ميشال كفالي مدرباً جديدا للفريق خلفا للمحلي 
عادل عمروش الذي ترك منصبه الثلاثاء بسبب 
خلافات مــع إدارة النــادي. وأوضــح الاتحاد 
أن كفالــي وقع عقدا لعام واحــد، بعد الانفصال 
بالتراضي مع المدرب الســابق. وبات كفالي )57 
عاما( الذي درب مولودية وهران الموسم الماضي، 
المــدرب الأجنبي الرابع الــذي يلتحق بالدوري 
الجزائــري لموســم 2016/2017، بعــد مواطنيه 
ديديه غوميز مدرب شــباب قسنطينة، وميشال 
دوسابر مدرب شبيبة الساورة، والتونسي معز 
بوعكاز مدرب سريع غليزان. وذكرت مصادر أن 
عمروش رحل عن الاتحــاد لرفضه تدخل ربوح 
حــداد رئيس النــادي في صلاحياتــه، مؤكدة 
أن عمروش طرد اللاعب زيزي حمار المســتقدم 
الجديد من شــبيبة الســاورة خلال معســكري 
فرنســا وتونس، لكن الرئيس حــداد أصر على 
بقائه بدعــوى انه قدم الكثير مــن اجل التعاقد 

معه.

الأهلي المصري
 يجمد تدريبات الفريق
 إلى أجل غير مسمى!

■ القاهــرة - الأناضول: قــرر مجلس إدارة 
النادي الأهلي المصري تجميــد تدريبات الفريق 
الأول إلى أجل غير مســمى، بعد اقتحام عدد من 
جماهير النادي تدريبات الفريق، وانتظارا لعقد 
المجلــس اجتماعا مــع مجدي عبدالغفــار وزير 
الداخلية، والحصول على ضمانات أمنية بحماية 
النادي ولاعبيه وأعضائــه. واقتحمت مجموعه 
من رابطة جماهير الأهلي )الألتراس(، الثلاثاء، 
مقر النادي بالعاصمة القاهرة، واعتدت على عدد 
الســباب والشتائم  الفريق، ووجهت  من لاعبي 
بالذكر  الفنــي. الجدير  الإدارة، والجهاز  لمجلس 
أن حالة من الغضب تســود جماهير الأهلي، بعد 
هزيمة الفريق أمــام الزمالك، بنهائي كأس مصر، 
إضافــة إلى خروجــه مــن دور الثمانية لدوري 
الأهلي،  إدارة  مجلــس  وقــرر  افريقيا.  أبطــال 
السبت الفائت، توقيع عقوبات مالية كبيرة على 
لاعبي الفريق، بعد التعادل مع زيســكو الزامبي، 

وخروجه من البطولة الإفريقية.

الفيفا يوصي بإيقاف 
الجنوب افريقي 

نيماتانداني 6 سنوات!
■ زيوريــخ - رويتــرز: طلــب محققون في 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )الفيفــا( معاقبة 
كيرســن نيماتانداني الرئيس الســابق لاتحاد 
جنوب افريقيا، بالإيقاف ست سنوات على الأقل 
وتغريمه عشرة آلاف فرنك سويسري على الأقل 
أيضا بســبب مزاعم تتعلق بانتهاك لوائح القيم. 
وقال المحققون في بيان إنهم أوصوا أيضا بفرض 
عقوبة الإيقاف مدى الحياة على كل من جوناثان 
لاتحاد  الســابق  التنفيذي  المدير  موســافنجانا 
زيمبابوي وبانا تشــانيل مدرب توغو الســابق 
بســبب مزاعم تتعلق بالرشى والفساد. وتتعلق 
هذه التحقيقات باشتراك هذا الثلاثي في تنظيم 
مباريات دوليــة في جنوب افريقيــا عام 2010. 
وأرســلت غرفة التحقيقات بلجنة القيم النتائج 

التي توصلت إليها إلى الغرفة القضائية. 

رادار الملاعب

■ بوخارســت - رويترز: أهدر سيرجيو أغويرو 
ركلتي جــزاء في أول 20 دقيقة وبعدها ســجل ثلاثة 
أهداف في فوز فريقه مانشســتر سيتي 5-صفر على 
ستيوا بوخارســت الروماني في ذهاب الدور الأخير 

لتصفيات دوري أبطال أوروبا.
وســجل ديفيد ســيلفا ونوليتو هدفي الســيتي 
الآخرين في مرمى بطل اوروبا الســابق الذي كاد أن 
يمنــى بهزيمة أكبر بعدما اصطدمت ثلاث تســديدات 
للفريق الإنكليــزي باطار المرمى. كما قطع بروســيا 
 1-3 بفوزه  للتأهــل  كبيرة  خطوة  مونشــنغلادباخ 
على مضيفه يانغ بويز السويســري. وتعادل أياكس 
الهولندي بطل اوروبا الســابق بهدف لمثله مع ضيفه 
روســتوف الروســي وهي نتيجة مواجهــة دينامو 
زغرب وضيفه سالزبورغ النمساوي. وفاز كوبنهاغن 

1-صفر على ابويل نيقوسيا.
واســتهل الفريق الإنكليزي المباراة بصورة رائعة 
بعدما تلاعب أغويــرو بدفاعــات المنافس. وتصدى 
الحــارس فلورين نيتــا لأول ركلة جــزاء لأغويرو، 
الذي أهدر أربعا من آخر خمــس ركلات جزاء انبرى 
لها في المنافســات الأوروبية، بعــد ثماني دقائق قبل 
أن تصطدم الركلة الثانيــة بالعارضة بعد 12 دقيقة. 
ورغم ذلك لم يواجه الســيتي مقاومــة كبيرة وأحرز 
هدفه الأول بين الركلتين بتســديدة قوية من ســيلفا 
بعد مجهود من رحيم سترلينغ. وأخيرا وجد أغويرو 
طريقــه نحو الشــباك قبل أربــع دقائق مــن نهاية 
الشوط الأول بعدما ســدد الكرة من على بعد 18 مترا 
بعد محاولة أخرى صنعها ســترلينغ. وسدد نوليتو 
والكسندر كولاروف كرتين في اطار المرمى في الشوط 
الأول. وزاد نوليتو الوافــد الجديد من غلة فريقه من 
الأهداف بعــد أربع دقائق من بداية الشــوط الثاني، 
عندما ضرب مصيدة التسلل ليتسلم تمريرة من كيفن 

دي برويــن وراوغ الحارس وأحــرز أول أهدافه منذ 
انتقاله من سيلتا فيغو. وتبادل أغويرو التمريرات مع 
نوليتو قبل أن يسجل الهدف الرابع من تسديدة متقنة 
بعدها تفوق علــى دفاعات المنافس ليكمل ثلاثيته من 
الأهداف. وقــال دي بروين: »قدمنا أداء جيدا للغاية. 
كان من الممكن أن نفوز بثمانية أو تســعة أهداف. في 
النهاية سجل ســيرجيو ثلاثة أهداف. إذا فعلت ذلك 

فلن يشكو أحد من اهدار ركلتي جزاء«. 
الفــوز بفضل هدفين  وتمكن مونشــنغلادباخ من 
في أربع دقائق بالشــوط الثاني. وسجل اندريه هان 
البديل هدفا بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب 
وطالب الفريق المنافس بالغاء الهدف بداعي التســلل 
لكن الحكم احتســبه قبــل أن تصطدم كــرة رفائيل 
باللاعب الان روشــات لتدخل عــن طريق الخطأ في 

مرماه.
وكان رفائيل قد وضع الفريــق الألماني في المقدمة 
مبكرا ولكن ميراليم ســليماني عادل النتيجة للفريق 
السويسري من تســديدة من مدى قريب في الدقيقة 
56. وسدد كريستيان نوبوا هدفا من ركلة حرة ليضع 
روســتوف في المقدمة قبــل أن يحرز ديفي كلاســن 
هدف التعادل لصالــح أياكس بطل اوروبا أربع مرات 
من ركلة جــزاء قبل نهاية الشــوط الأول. وســجل 
اندريا بافلوفيتش هدفــا رائعا قبل دقيقتين من نهاية 
الشوط الأول مستغلا تمريرة توماس ديلاني إذ راوغ 
الحــارس بوي وترمان ليمنــح كوبنهاغن الفوز على 
ابويل. وربما يشعر ســالزبورغ، الذي أخفق في اخر 
ثماني محاولات للتأهل إلى دور المجموعات، بأن حظه 
ســيتغير بعد التعادل في كرواتيــا. ووضع فالنتينو 
سالزبروغ في المقدمة بعد مجهود رائع من واندرسون 
قبل مرور ساعة على بداية اللقاء ولكن دينامو تعادل 

بفضل هدف سجله ماركو روغ من ركلة جزاء.

تصفيات دوري أبطال أوروبا

أغويرو يهدر ركلتي جزاء ويسجل ثلاثة أهداف في فوز كبير لمانشستر سيتي

أغويرو يحتفل بثلاثيته رغم اضاعته ركلتي جزاء 

■ مدريد - د ب أ: يبــدو جليا أن ريال مدريد 
لديه قــدرة خاصة على المنافســة في البطولات 
القصيرة، مثل دوري أبطال أوروبا، لكن التحدي 
الأكبر للفريق الملكي في الموسم الجديد يتركز في 

التأكيد على أنه قادر أيضا على الفوز بالبطولات 
الأطول أمدا مثل الدوري الأسباني.

ويعتبــر تحقيق لقــب الــدوري المحلي مرة 
واحدة خلال ثماني ســنوات إنجازا ضعيفا لناد 

يمتلــك ميزانية ضخمــة تصل إلــى 600 مليون 
يورو، كما يلعب بــن صفوفه بعض الأفضل في 
العالم مثل كريســتيانو رونالــدو وغاريث بيل 
وسيرخيو راموس. وتوج الريال باللقب الأخير 

ريال مدريد يسعى للتخلص من لعنة اللقب الغائب في الموسم الجديد 

ديل بوترو سعيد بفضيته الاولمبية وأيضاً بمشاركته الامريكية 

كأس  مدريــد  ريــال  حقــق  الأناضــول:   - مدريــد   ■
»ســانتياغو بيرنابيــو« الوديــة، بعدما تغلــب على ضيفه 
ريمــس الفرنســي، علــى ملعبــه »ســانتياغو بيرنابيــو«. 
وجاءت المبــاراة في إطــار اســتعدادات الفريقين لانطلاق 
الموســم المحلي بالدوريين الأســباني والفرنســي لموســم 
2016-2017. وأحــرز أهــداف الريال، ناتشــو فيرنانديز 
وســيرخيو راموس وألفــارو موراتــا والكولومبي خيمس 
رودريغــز وماريانــو دياز، فــي الدقائــق 11 و39 و45 و60 
و80، فيمــا جاءت أهداف ريمس عن طريق بابلو شــافاريا 
وريمي أوديــن وغريغوهن كيي، في الدقائــق 8 و49 و73. 
يذكر أن الريال حقق لقب الســوبر الأوروبي خلال الشــهر 
الجاري في أولى منافســاته للموســم الجديد بالفوز 2-3 

على مواطنه إشبيلية.

■ الرياض - الأناضول: تأهل النصر إلى 
دور الـ16 )ثمن النهائــي( لكأس ولي العهد 
السعودي. واكتســح النصر ضيفه النجوم 
بثلاثيــة نظيفــة، ســجلها حســن الراهب 
)هدفــن( فــي الدقيقتــن 37 و65، وأحمد 

عكاش في الدقيقة 42.

وشــهدت المباراة طرد مدافع النصر على 
الخيبري، في الدقيقة 55 للخشونة المتعمدة 
مــع لاعب الخصــم. وبذلك، أصبــح النصر 
خامس الفــرق التي حجــزت بطاقة التأهل 
لدور الـ16 بعد تأهل الشــباب واتحاد جدة. 
ووفقا للوائح الاتحاد الســعودي، فإن بطل 

الدوري وحامــل الكأس يتــم إعفاؤهما من 
خوض منافسات دور الـ32، على أن يستهلا 
مشــوارهما بداية من ثمــن النهائي. وتوج 
أهلي جــدة بطلا للــدوري المحلي الموســم 
الهلال  انتــزع  الماضــي 2015-2016، بينما 

كأس ولي العهد في نسخته الماضية.

■ لنــدن - رويتــرز: يثق أنطونيــو كونتي مدرب 
تشلســي في إمكانية سير فريقه الجديد على خطى 
فريقــه القديم يوفنتوس وتحويلــه إلى منافس على 
لقب الدوري الإنكليــزي، لكنه أكد أن النجاح يحتاج 

للوقت.
وفاز تشلسي بلقب الدوري في 2015 لكنه تراجع 
بشــدة واحتل المركز العاشر الموســم الماضي بينما 
أقيل المدرب جوزيه مورينيــو وتولى غوس هيدينك 
المســؤولية فــي ديســمبر/ كانــون الأول. وتولــى 
كونتي المســؤولية هــذا الصيف بعدما قــاد إيطاليا 
للوصــول إلــى دور الثمانيــة لــكأس أوروبــا 2016 
ويعتقــد أن خبرتــه الســابقة في قيــادة يوفنتوس 
ستســاعده علــى تحقيــق انتفاضــة مع تشلســي. 
وقــال كونتي: »يوفنتوس لم يكن أحرز لقب الدوري 
لســنوات عدة وفي البداية بدا أن الأمر ليس ســهلا. 
ثقــة اللاعبــن كانت منخفضــة ولم يكــن اللاعبون 
لديهم ثقة في أنفســهم«. وأضــاف: »يكون من المهم 
العمــل في هذا الموقف وأنا أتذكــر أننا عملنا بجدية 

كبيرة جدا«. وقــاد كونتي يوفنتوس في مايو/ أيار 
2011 خلفــا للويجي ديــل نيري الــذي احتل المركز 
الســابع في الموسم الســابق لذلك. وعاد يوفنتوس 
للفــوز بالدوري الإيطالي في الموســم الأول لكونتي 
قبــل أن يضيف لقبين آخرين ويقــرر المدرب الرحيل 
في 2014. وقال كونتي: »الموقف يبدو متشابها هنا 
الآن... بعد موسم سيئ واحتلال المركز العاشر غير 
الجيــد للاعبين أصبحــت الثقة منخفضــة ولم تكن 
الجماهير ســعيدة بهذا الموقــف«. وأضاف: »لكنني 
أعــرف كلمة واحــدة يجــب إتباعها وهــي ضرورة 
العمــل بجديــة وبجديــة شــديدة. إذا حافظنا على 
تماســكنا معا في المواقف الســيئة والجيــدة فإننا 
ســنعود في القريب العاجل إلى إحراز اللقب«. وبدأ 
كونتــي مشــواره مع تشلســي في الــدوري بالفوز 
2-1 على وســتهام يوم الاثنين الماضي وســيواجه 
واتفورد الســبت المقبل. وقال كونتــي: »الأمر ليس 
ســهلا لكن يجب أن نحاول ويجب أن نلعب بدوافع 

كبيرة ونتحلي بالروح القتالية«.

كأس ولي العهد السعودي

النصر يفوز بثلاثية ويتأهل إلى ثمن نهائي 

■ تونس - د ب أ: أكمل النادي الافريقي 
عقــد المتأهلين إلــى المربــع الذهبي لكأس 
تونس بفوزه على ضيفه نجم المتلوي 0/2.

ملعب  على  الغفيرة  جماهيره  ووســط 
الافريقي حتى  انتظــر  بالعاصمــة  رادس 
الدقيقة 62 لإحراز الهدف الاول عبر صابر 
خليفة ثــم أضاف وســام يحيــى الهدف 

الثاني في الدقيقــة 74.  وكان الترجي فاز 
0/1 على النجم الســاحلي فــي قمة الدور 
المهاجم طه الخنيسي  النهائي. وأحرز  ربع 
الهــدف الوحيد فــي الدقيقــة 63، ليوقف 
الترجي مســيرة النجم للاحتفاظ باللقب 
للموســم الثالــث على التوالــي واحباط 
مســاعيه لإحراز الثنائية هذا العام بعدما 

فــاز بالــدوري. وتأهــل أيضا مســتقبل 
الرياضية  القلعــة  علــى  بفوزه  المرســى 
برباعية نظيفة كما تأهل الملعب القابســي 
بعد انســحاب منافسه سيدي بوزيد. وفي 
الــدور نصف النهائي يلتقي القابســي مع 
الترجي، فيما يســتضيف مستقبل المرسى 

النادي الافريقي.

كونتي ينتظر انتفاضة تشلسي 
للسير على خطى يوفنتوس!

■ واشنطن - رويترز: حصل الأرجنتيني خوان مارتن ديل 
بوتــرو الفائز بفضية أولمبياد ريو دي جانيرو على بطاقة دعوة 
للمشــاركة في منافســات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ما قد 

يكون نبأ سيئا لأحد المصنفين الـ32 الأوائل.
وذكر الاتحاد الأمريكي للتنس أن ديل بوترو الفائز بالبطولة 
عام 2009 حصل على بطاقة دعوة للمشــاركة في اخر البطولات 
الأربع الكبرى هذا الموســم التي تقام في نيويورك. وتعرض ديل 
بوترو )27 عاما( لاصابات في الرسغ الأيسر خلال الفترة الماضية. 
وأجرى ثلاث جراحات وغاب عن غالبية موســمي 2014 و2015 
قبــل أن يعود إلى مســتواه خلال العام الجــاري. وبعدما تغلب 
على المصنف الرابع عالميا السويسري ستانيسلاس فافرينكا في 
بطولة ويمبلدون واصل ديل بوترو أداءه القوي وأطاح بالمصنف 
الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش والمصنف الخامس رفائيل نادال 
في طريقه لنهائي منافســات الفردي بالأولمبياد حيث خسر أمام 
البريطاني انــدي موراي في أربع مجموعات. ورغم ذلك فإن ديل 
بوتــرو في التصنيــف 141 عالميا وهو ما لا يســمح له بالدخول 
مباشــرة إلى الجدول الرئيســي ببطولة أمريكا المفتوحة لذا فقد 
حصل على بطاقة دعوة. وســيواجه ديل بوتــرو أحد المصنفين 
الـــ32 الأوائل في الــدور الأول من البطولة التــي تنطلق في 29 

أغسطس/ آب الجاري. 

بطولة أمريكا المفتوحة

ديل بوترو يشارك ببطاقة دعوة
■ سينســناتي - رويترز: لم يتأثر 
الأمريكي جون إيسنر صاحب ضربات 
ســتيف  ومواطنه  القويــة  الإرســال 
جونسون بالأمطار الغزيرة والظروف 
التقدم  الجويــة الصعبة ونجحا فــي 

ببطولة سينسناتي للتنس.
وتفــوق إيســنر علــى الإيطالــي 
فابيــو فونينــي 6-3 و6-2 بينما فاز 
أولمبياد  برونزية  صاحب  جونســون، 
على  الزوجــي،  منافســات  فــي  ريو 
ديلبونيــس  فيدريكــو  الأرجنتينــي 
الثانــي.  الــدور  ليبلــغ  و5-7   4-6
جاريــد  الشــاب  الأمريكــي  وكان 
دونالدســون مرشــحا للتأهــل أيضا 
بعد فــوزه بالمجموعة الأولى 6-2 على 
الرابع  المصنف  فافرينكا  ستانيسلاس 
عالميا بعدما كســر إرســال منافســه 
مرتــن. لكــن اللاعــب السويســري 
والمصنــف الأول بالبطولة فــاز بأول 
الثانية  المجموعــة  في  أشــواط  ثلاثة 

قبل أن يتوقف اللعب بســبب الأمطار 
ويمنع اســتكمال عدة مباريات أخرى 
فــي منافســات الرجال والســيدات. 
وســينتظر البريطاني آنــدي موراي، 
الذي احتفظ مؤخرا بلقبه الأولمبي في 
منافســات الفردي، لمقابلــة الفائز من 
والكرواتي  موناكو  خوان  الأرجنتيني 
إيفو كارلوفيتش. ويتقدم موناكو 4-6 
و5-3. وأخفق شــاب أمريكي آخر هو 
تايلــور فريتز )18 عامــا( في الخروج 
بالانتصــار وخســر أمــام الروســي 
ميخائيل يوجنــي 6-1 و6-3 ليتأهل 
الفائز لمواجهة الياباني كي نيشيكوري 
الفرنســي  الثاني. وتغلب  الــدور  في 
على  التاســع  المصنف  مونفيس  جايل 
الإســباني بابلو كارينو بوســتا 3-6 
الفرنســي  مواطنه  تفوق  بينما  و4-6 
ريشار جاسكيه المصنف 13 على لاعب 
 6-7 مانارينو  أدريان  هو  آخر  فرنسي 

و3-6 و1-6. 

بطولة سينسناتي

الأمريكيان إيسنر وجونسون يفوزان

ماريانو النجم الواعد للريال يسجل الهدف الخامس للفريق 

الدوري الاسباني

له في الدوري الأســباني والـ32 فــي تاريخه، 
أكثر مــن أي فريق آخر وبفارق ثمانية ألقاب عن 
برشلونة، في 2012 مع المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وهــي البطولة، التي حســمها بعدما 
حصد عددا أســطوريا من النقاط )100 نقطة(. 
ومنذ ذلك التاريــخ أقيمت أربع بطولات للدوري 
المحلي، حصــد برشــلونة ثلاثا منهــا وذهبت 
واحدة لأتلتيكو مدريد. ورغم الاعتراف بقدرته 
الاســتثنائية علــى التألق فــي دوري الأبطال، 
التــي وصل إلى دورها قبل النهائي ســت مرات 
متتالية وحصد لقبهــا مرتين في الأعوام الثلاثة 
الأخيــرة، بات الريال مجبرا علــى التدليل على 
أنه قادر على القضاء على السطوة، التي وصلت 
إلى حد الديكتاتورية، التي يمارســها برشلونة 
في أســبانيا خلال العقد الأخيــر. وكان النادي 
المدريدي قريبــا من تحقيق اللقــب الغائب منذ 
أعوام في الموســم الماضي، حيــث كانت تفرقه 
نقطة واحــدة عن برشــلونة، الــذي نجح في 
إجبــاره على الانتظــار حتى المبــاراة الأخيرة 
في  الإعجازية  انتفاضته  بفضل  اللقب،  لحســم 
الأسابيع الأخيرة من البطولة، رغم أنه لم ينجح 
في اعتلاء منصــة التتويج فــي النهاية. وظهر 
الريــال مرهقا في النســخة الماضية من الدوري 
الأســباني بسبب المشــاكل، التي أعاقت طريقه 
وخاصة في النصــف الأول من الموســم، الذي 
شهد إقالة المدرب الأســباني رافايل بنيتيز، في 
كانون الثاني/ يناير الماضي، وحلول زين الدين 
زيدان، صاحب الخبرة القليلة، بدلا منه. وحقق 

اللاعب الفرنسي الســابق ما لم يتوقعه أحد في 
بداية العام، حيث نجح في إعادة شــحن طاقة 
الفريق، الذي تعقدت مسيرته في ذلك التوقيت، 
وفاز بــدوري أبطال أوروبا وكان قاب قوســن 
أو أدني من الفــوز بالــدوري. وأصبحت مهمة 
زيدان في الموســم الجديد تنحســر في الحفاظ 
على انتظام مسيرة الفريق في مسابقة الدوري، 
التي اعتاد خلالها على الانحــراف عن الطريق 
الصحيح، ما يكلفه ثمنا باهظا في النهاية. وقال 
سيرخيو راموس، قائد الريال: »ليس لدينا وقت 
الآن للندم، لــم نفز بالدوري ولكننا فزنا بدوري 
الأبطال، نحن جاهــزون للصراع مرة أخرى مع 

برشلونة وأتلتيكو«.
ويســتعد الريال لتحدي الدوري الأســباني 
بفريق من العيــار الثقيل، ضم إليــه في الآونة 
المهاجم  باســتعادة  متوقعين،  لاعبــن  الأخيرة 
ألفارو موراتا بعد عامين في يوفنتوس الإيطالي، 
ماركو  الموهوب  بالشاب  احتفاظه  إلى  بالإضافة 
اسينســيو، الذي قضى عاما مع اسبانيول على 
ســبيل الإعارة. وبما أن لعنة اللقــب الغائب لا 
تزال قائمــة، يتبقى الانتظار لنرى ما ســيفعله 
زيــدان لغــرس الأفــكار الإيجابية فــي عقول 
اللاعبين وفرض الانتظام على مســيرة الفريق، 
الــذي أخفق أبرز رموزه خلال المواســم الثلاثة 
الماضية في تحقيق هذا الهدف. وأعرب زيدان عن 
تفاؤله بمســتقبل الريال، حيث قال: »المجموعة 
هي الأهم ولدينا فريق كبير جاهز لمواجهة جميع 

تحدياتنا«.

الريال بطل كأس 
»سانتياغو بيرنابيو« الودية

الدوري الانكليزي 

كأس تونس 

الافريقي يكمل عقد المربع الذهبي 

عالم التنس
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صحف عبرية

يوسي ميلمان
 

■ مع أن أســرة الاســتخبارات الإســرائيلية 
والأمريكية كانت تعرف مســبقا عن نية روســيا 
مرابطة طائرات قتال وقصف في قاعدة عســكرية 
في إيران، فإن لهذه الخطوة معاني اســتراتيجية 
بعيــدة الاثر عالميا وينبغي لها أن تقلق إســرائيل 

ايضا. 
نشر سلاح الجو الروســي قبل بضعة ايام في 
قاعدة حمادن فــي غرب إيران طائــرات القصف 
الاستراتيجي من طراز تو 22 )التي يسميها الناتو 

باكفاير( وطائرات قتالية من طراز سوخوي 34. 
إيران  أمــس ناطقون رســميون باســم  وأكد 
وروسيا هذه المعلومة بل ونشروا صور الطائرات 
الروســية، التي انطلقت أمس للغارة على أهداف 
في مناطق مختلفة من ســوريا بما في ذلك لداعش 
وجبهــة النصرة. وتعــد هذه الخطــوة المفاجئة 
نتيجــة لاتصالات ســرية بــن ضباط كبــار من 

الدولتين استمرت أشهر طويلة.
 هذه هي المرة الاولى التــي تعمل فيها طائرات 
ســاح الروســي في ســوريا من قاعدة في دولة 
ثالثة. الاســباب التكتيكية لهــذه الخطوة هي أن 
قاعدة حماميم  ـ  المجاورة للاذقية، في قلب الاقليم 
العلوي، والتي انتشرت فيها حتى الان الطائرات 
التي تســاعد نظام بشار الأسد  القتالية الروسي 
ومنها تقلع في طلعات القصف  ـ  ليست كبيرة بما 

يكفي كي تستوعب طائرات تو 22.
كمــا ان هذه اشــارة إلى ان موســكو وطهران 
تســخنان العلاقــات بينهما، ولا ســيما التعاون 

العسكري. لم يكن هذا قرارا بسيطا لطهران، التي 
تخشىى جدا على كرامتها والحفاظ على سيادتها. 
وبالفعل، نشــأ في الشبكات الاجتماعية في إيران 
المؤيدين والمعارضين  الوطيس بــن  نقاش حامي 
لاســتعداد الجمهورية الإســامية لأن تستضيف 
على أرضهــا طائرات قوة عظمــى مجاورة. ولكن 
يبــدو أن رغبة إيران في مســاعدة نظام الأســد 

تغلبت على كل اعتبار آخر.
 

روسيا تزيد نفوذها في المنطقة
 

أما الاعتبارات الروســية من جهــة ثانية فهي 
أوسع بكثير. فمن ناحية موسكو ليست هذه مجرد 
خطوة تكتيكيــة لتعزيز الاســد والمس بمنظمات 
الثــوار. هذه الخطوة في انتشــار اســتراتيجي 
اوســع. هدفها زيادة النفوذ الروســي في الشرق 

الاوسط. 
مــن هذه الناحية يســتغل الرئيــس فلاديمير 
بوتــن الفرصــة عقب سياســة خارجيــة وأمن 
مترددة، غير مركــزة وغير ثابتة لــدى الولايات  
الرئيس براك اوباما. فالسياســة  المتحدة بقيادة 
الأمريكيــة تحاول قطع نفســها عــن التدخل في 
نزاعات بعيدة عن الوطن، حتى بثمن الانزلاق إلى 

سياسة الانعزال. 
لتحقيق أهدافها تزيد روســيا ايضا تعاونها مع 
مصر والســعودية، وتعرض عليهما بيع السلاح. 
وذلــك اضافة إلى المصالحة بــن بوتين والرئيس 

التركي اردوغان. 
وبالمناسبة، ففي الصين ايضا يلتقطون الضعف 
الأمريكي. فقد أعلن هذا الاسبوع ناطقون رسميون 

في بيجين ان الصينيين سيزودون السلاح لجيش 
التدريبات. وقد جاء  الاســد وسيســاعدونه في 
هذا البيــان في اعقاب زيارة لوفد عســكري رفيع 

المستوى من الصين إلى دمشق.
 

ادوات لعب على لوحة الشطرنج الروسية
 

من زاويــة النظر هــذه ينبغي أيضــا أن نرى 
علاقات إسرائيل مع روســيا. فمصادر إسرائيلية 
تدعي بأن انتشــار الطائرات الروســية في إيران 
لا تشــكل في هذه اللحظــة تحديــا، وبالتأكيد لا 
تعرض للخطر المصالح القومية الإسرائيلية. ولكن 
التشديد هو على كلمة في هذه اللحظة. واضح ان 
الخطوة الروسية المفاجئة يمكنها، إذا كان سيقرر 
لها اســتمرار، ان تؤدي إلى نتائج ســلبية وتؤثر 

على الاستراتيجية الإسرائيلية.
واضح لأصحاب القرار في إســرائيل وللقيادة 
العســكرية بأن موســكو تحاول دق اســفين بين 
الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في المنطقة. 
لا شيئا اكثر نجاحا من النجاح. هكذا ايضا القدس، 
الرياض، أنقرة والقاهرة تريد أن تكون مع النجم 
الروســي اللامع في سماء الشــرق الاوسط وان 

تبتعد عن النجم الأمريكي المنطفيء والساقط. 
ولكــن حتى لو كانت مصر، الســعودية وحتى 
إســرائيل تفهــم اللعبــة الروســية ودوافعهــا 
الحقيقية، فإن التسكع مع روسيا هو لعبة خطيرة 
من ناحيتها، وهي تجذب بغير إرادتها لتكون اداة 

لعب على لوحة الشطرنج الروسية.

معاريف 2016/8/17

نشر موسكو مقاتلات في البلاد هو بادرة تتجاوز الضرورة التكتيكية في سوريا 

القصف الروسي من إيران!

سمدار بيري

■ »لــو طلب مني أحد أن أحــدد صورة الوضع 
في حلب بجملة قصيرة لقلت: »هكذا تبدو جهنم«. 
التوقف.  الدماء ولا يعتزمان  فالطرفان يســفكان 
وبالمقابــل فإن العالم الواســع ينظــر وهو واقف 
جانبــا ولا يفعل شــيئا كي ينقذ ســكان المدينة«، 
هكذا قالت امس لـ »يديعوت احرونوت« المراسلة 
الكبيرة لشــبكة »ســي.ان.ان« كلاريسا  الدولية 
وورد. »في كل يوم يقتل عشرات آخرون من سكان 
المدينة، نســاء، شــيوخ واطفال فــي القصف من 
الجو. المدينة الثانية الكبيرة في سوريا التي كانت 
المفترق التجــاري والاقتصادي، أصبحت كوما من 
التراب والحطــام. لقد فقدت المدينــة ألوانها. ولا 
ترى في المحيط ســوى اللون القــاتم، لون الموت. 
لا يوجد ناس في الشــوارع. مئات الاف الســكان 
الذين يعيشــون منذ اسابيع طويلة تحت الحصار 
يخافــون الخروج مــن بيوتهم. محــات الغذاء 
بالقصف.  مدمرة  والمدارس  المستشــفيات  مغلقة، 
على المدينــة يحوم خطر الجــوع، لا يوجد توريد 

مرتب لمياه الشرب ولا توجد أدوية«.
يوم الاثنــن الماضي دعيــت وورد إلى مجلس 
الامن فــي الأمم المتحــدة في نيويــورك كي تقدم 
شــهادة عن كثب، عــن انطباعاتها مــن زيارتها 
الاخيرة إلى مدينــة حلب. »روت عن الفظائع، عن 
الخوف في الشــوارع، عن القصف الذي شــهدته 
للسوق المحلية حين خرج سكان المدينة لدقائق من 
بيوتهم كي يتــزودوا بالفواكه والخضار الطازجة 

فعلقوا في القصف«.

ماذا كانت ردود الفعل؟
»المندوب الروســي ثار على قولــي ان طائرات 
ســاح الجو الروسي »تشــارك« في القصف على 
ســكان حلب. وادعى بان ســاح الجو الروســي 
»اســتدعي« من الرئيس بشــار الاســد للعمل في 
سوريا. ومع أو بدون »التدخل«، فإن النتيجة هي 

ذات النتيجة: الفظاعة والمصيبة الإنسانية«.
رغم الوعود التي تصدر عن الكرملين في موسكو 
لفتح »أروقة انسانية« إلى حلب والسماح بادخال 
الغــذاء، الادويــة والطواقم الطبية )فــي المدينة 
لم يتبقَ ســوى 34 طبيبا ولا توجد مستشــفيات 
فاعلة(، وتعــزز قوات الجيش الســوري حواجز 
الدخــول والخروج إلــى المدينة. وفي الاســابيع 

الاخيرة يقتل بالمتوسط كل يوم 50 شخصا.
ووصفــت وورد »الســكان الشــجعان لحلب، 
البقاء حتى بثمــن حياتهم والا  الذين يفضلــون 
يهانــوا في مخيمــات اللاجئين. 300 الف نســمة 
يعيشــون الان في داخــل جهنم حلــب، ثلثهم  ـ  

أطفال«.
وروت وورد عن أحد المشــاهد القاســية التي 
شهدتها في زيارتها، لطفل ابن عشر سنوات اصيب 
بقصف طائرة ســاح الجو الروسي، نقل بحمالة 
إلى مستشــفى ولكنه لفظ أنفاســه بعــد دقائق. 
»الاصعب هو أن ترى اطفالا يصابون ويصبحون 
ضحايا النزاع الذي لا ينتهي بين حكم الاسد وبين 

الثوار ضده.
»أطفــال حلب يعيشــون منذ خمس ســنوات 
تحت رعب الحرب«، تذكرنــا. »هم لا يذهبون إلى 
المدارس، يستغلونهم في الحروب بين الحكم وبين 
الثوار، والعابهم هي البنادق والذخيرة العسكرية 

التي يجمعونها في الشوارع. وحتى أناشيد اطفال 
حلب تعنى بمشاهد الحرب«.

وأعربت وورد المرة تلو الاخرى عن الصدمة من 
عدم الاكتراث الدولي في ضوء المصيبة الجارية في 
حلب المحاصرة. وعلى حد قولها، فإن معظم ردود 
الفعل التي تلقتها في أعقاب الشــهادة التي قدمتها 
لمجلس الامن جاءت بالذات من مواطني ســوريا. 
»قالوا لي شكرا لانك اســمعتِ صوتنا«. لقد اعتاد 
العالــم على اغماض عينيه امام المأســاة الفظيعة 

في سوريا.
الدوليــة«، اجملت  أن اصدم الاســرة  »اريــد 
الصحافيــة الكبيرة. »طالما بقي بشــار في الحكم 
لن يكون حل: الجيش الســوري سيواصل تقتيل 
المدنيــن، والثوار ســيواصلون القتــال. هم لن 
يضعوا السلاح إلى أن يختفي بشار. وحتى عندما 

يختفي، فإن احدا لا يضمن ان تهدأ الأمور«.
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السكان في حلب يواجهون الحصار والقصف والموت مفضلين هذا على ذل اللجوء 

 هكذا تبدو جهنم

في الأسابيع الأخيرة
 يقتل بالمتوسط

 كل يوم 50 شخصا

جانب من قصف روسي على حلبمقاتلات روسية في سوريا

يوآف ليمور
 

■ يصعب علينا أن نتفاجأ من أن حزب الله يقوم 
بتشغيل خلايا إرهابية في إسرائيل والمناطق. ورغم 
الردع المتبادل والقوي في الحدود الشــمالية، ورغم 
التدخل العميــق في الحرب الأهلية الســورية، فإن 
حزب الله لم يتــرك للحظة فكرة الجهــاد والجهود 

لإلحاق الضرر بإسرائيل بطرق وساحات عديدة. 
الطريقة التي يفضلها هي تجنيد عرب إســرائيل 
لأهــداف إرهابية. الســبب واضح: بطاقــة الهوية 
الزرقــاء التي تُمكنهم من الوصــول إلى أي مكان في 
أرجاء إســرائيل تقريبا، والقــدرة العالية على جمع 
الأشــخاص  تحديد  صعوبة  وبســبب  المعلومــات. 
الذين يمكن تجنيدهم، يســتخدم حــزب الله احيانا 

خلايا جنائية من اجل الإرهــاب. خليتان مثل هذه، 
تعملان فــي تجارة المخــدرات، تم اســتغلالهما من 
اجل نقل الســاح ايضا  ـ  تم الكشــف عنهما من قبل 
»الشــباك« في الاعــوام 2012  ـ  2014، حيث إنه في 
إحدى الحالات تم ادخال عبوات ناسفة متطورة إلى 
إسرائيل لتنفيذ العمليات. بديل آخر أقل تفضيلا هو 
استخدام سكان الضفة الغربية، حيث يتم تجنيدهم 
مباشرة من لبنان أو عن طريق رجال حزب الله الذين 
يعملون من قطــاع غزة )بمعرفة حماس(. صحيح أن 
تجنيدهم أسهل من تجنيد عرب إسرائيل، لكن فرص 
نجاحهم أقــل على خلفية قيود الحركــة، وايضا لأن 
الغطاء الاســتخباري العالي لـ »الشاباك« في يهودا 

والسامرة يُمكّن  من احباط العمليات بشكل أكبر. 
لقــد جند حزب اللــه في الماضــي اغلبية الخلايا 
في الخارج، خصوصــا في الــدول العربية وتركيا. 

واســتغل رجالــه تعليمهــم الاكاديمــي والزيارات 
العائلية والعلاج من اجل تجنيد نشــطاء )بالمال أو 

بالايديولوجيا( لاقناعهم بتنفيذ العمليات.
فتحت  الاجتماعيــة  والشــبكات  التكنولوجيــا 
للمنظمة خيارات تجنيد جديــدة. وهذه العملية تتم 
الآن عــن طريق الفيس بــوك. وبالضبط مثلما يفعل 
داعــش، فإن حــزب اللــه ايضا يبحث عــن اهداف 
محتملة ويتواصــل معها ويحاول اقناعها بالعمل في 
صالحه. العمل قد يتم بشــكل مباشر أو تحت غطاء، 
يتم اعطــاء تفاصيل محدودة لمن يتم تجنيدهم حيث 

لا تكون لهم أي معرفة واسعة. 
الوحدة المســؤولة عن هذه النشاطات هي وحدة 
133 في حزب الله، برئاسة محمد عطايا. يوجد لهذه 
الوحدة  ـ  المســؤولة عن جميــع العمليات الخاصة 
لحــزب الله في دول المنطقة  ـ  تاريخ طويل من العمل 
ضد إســرائيل وجهود تجنيد الخلايا الإرهابية التي 
تعمل ضد إســرائيل من الداخــل. اغلبية المحاولات 
المعروفة تم افشــالها حتى الآن، لكــن الوحدة نفذت 
ايضا عمليات كلفت إســرائيل ثمنا باهظا )اختطاف 
الحنان تننباوم(، وعمليات تم افشــالها بالحظ فقط 
)المخرب حسين مقداد الذي دخل إلى إسرائيل بجواز 
سفر اجنبي وتفجر في عام 1996 في غرفة الفندق في 

شرقي القدس قبل تنفيذه للعملية(.
 فرضية العمل هي أنه رغم الافشــال الحالي، فإن 
تُمكّن  التجنيد والعمليات ستســتمر لأنها  محاولات 
حزب الله من الاســتمرار في الجهــاد، ايضا في ظل 
الهدوء في الشمال )من يريد يمكنه اعتبار ذلك موازيا 
لنشــاط إســرائيل في قصف قوافل السلاح المرسلة 
لحزب اللــه(. وعلى هذه الخلفيــة ايضا يمكن رؤية 
ما نشــر أمس، والذي هدف إلى ايصال رسالة لحزب 

الله، بأن عمله السري مكشوف وفاشل.

إسرائيل اليوم 2016/8/17

 سعى الحزب وما زال لتجنيد نشطاء فلسطينيين من داخل إسرائيل ومن الضفة الغربية

حرب الظلال لحزب الله
 نوح كليغر

■ اســمحوا لي أن اقتبس بإعــادة صياغة جملة 
كتبها ايلي فيزل الراحل: »نعــم، صحيح أن ليس كل 

الألمان كانوا قتلة، ولكن كل المقتولين كانوا يهودا«. 
صحيح ان ليــس كل المســلمين هم قتلة ســفلة، 
ولكن واضــح ايضا أن كل ضحاياهــم في الغرب هم 
يهود ومســيحيون )ملاحظة المحرر: ينســى الكاتب 
أن أغلب ضحايا الإرهاب مســلمون(. القتلة، بشــكل 
عام، ليسوا أناسا أسوياء العقل. ولا يزال، فإن معظم 
اعمال القتل الجماعيــة  ـ  بل والفردية ايضا  ـ  خطط 
لها جيدا ومســبقا. هذه الحقيقــة لا تخفيها منظمات 
الإرهاب علــى انواعها، وعلــى ما يبــدو تؤمن بأن 
ضحاياها  ـ  عمليا كلنا  ـ  هم أنفســهم. ومع الحقائق 
لا يمكن الجدال: داعش وفروعه يأخذون المســؤولية 

عن العمليات الجماعية الاجرامية بل ويتباهون بها.
 لــو ارادت دول أوروبــا حقــا ان تقاتل ضد خطر 
الإســام المتطرف في حدودها، لكانت وجدت الطرق 
إلى ذلك. فــي العبرية يوجد قــول يتطابق مع الحل 
اللازم: ضربــة واحدة وانتهينــا. بتعبير آخر: دول 
أوروبا ملزمة بان ترســل 100  ـ  200 الف جندي إلى 
المنطقــة التي ينطلق منها او يُفعــل منها اولئك القتلة  
ـ  أي، الشــرق الاوســط. كل منظمات الإرهاب تلك لا 
تعد اكثر مــن بضعة الاف مقاتــل، يتقاتلون على أي 
حال بينهم وبين أنفسهم، ولا شك ان مثل هذ الخطوة 
ســتؤدي في غضون وقــت قصير إلى استســامهم 

واختفائهم عن الخريطة إلى الابد.
غير أنه توجد عدة عوائق. اولا، معظم دول أوروبا 
لا تريــد القتال علــى الارض، وعمليــا لمعظمها، مثل 
فرنســا والمانيا   - يوجد جيش ليــس واثقا بقدرته 
على الانطلاق في مثل هذه المهامة. منذ ســنين قررت 
بأن لا حاجة إلى ذلــك، إذ لا يوجد خطر حرب كبرى. 

هذه ليست مشــكلة دول مثل الولايات المتحدة، تركيا 
او روسيا ولكن توجد لها مشاكل اخرى: الأمريكيون 
لا يزالون لم يتحرروا بعد من صدمة العراق، الاتراك 
منشغلون بالمعارك الداخلية، أما الروس  ـ  الوحيدون 
الذين يقاتلون ضد داعــش بجدية  ـ  فلم يقرروا بعد 
إذا كانوا حققــوا كل اهدافهم في ســوريا. وفقط في 
اليوم الذي يقرر فيه بوتين بأنه حقق هدفه، يمكنه أن 
يحرص على الاختفاء التــام لعصابات الإرهاب على 
انواعها. اما الولايات المتحدة، التي وان كانت تنجح 
في أن تصفي هنــا وهناك من الجو عــددا من القادة 
والمقاتلين الإســاميين  ـ  في ظل قتــل مئات المدنيين 
الابرياء، ولكن من ســينزل باللائمــة على الولايات 

المتحدة  ـ  فســتنتظر بالتأكيد إلى ما بعد الانتخابات 
كي تتخذ ربما اجراءات اكثر حدة ونجاعة. 

وحتى ذلك الحــن، إلى أن تفهم القــوى العظمى 
على أنواعها شــدة الخطر على بلدانها وسكانها  ـ  من 
شأن الامر أن يكون متأخرا. لان الإرهاب الإسلامي لن 
ينتظر. وهو لا ينتظر منذ الان. وفي هذه الأثناء، فإن 
عدد الإرهابيين الذين يدخلون إلى الدول الغربية كل 
يوم كلاجئين يزداد فقــط. لا، لا مزيد من الوقت لصد 
المســلمين المتزمتين. الان هو الزمن  ـ  شــبه الأخير  ـ  

للعمل بقوة. ضربة واحدة وانتهينا.
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لو صدقت إرادة أوروبا في قتال الإسلام المتطرف لوجدت الطرق إلى ذلك 

الرد على داعش... ضربة واحدة وانتهينا

مقاتلون من حزب الله في سوريا

مقاتلون من تنطيم »الدولة«

 ايتان هابر

■ أمامكم قصة لم تنشــر أبدا وها هي تنشــر هنا على الملأ لأول 
مرة، سبق إعلامي حقيقي: ذات يوم كان طفل هولندي يسير بغير 
هدى فإذا به يلاحظ فجأة شقا في احد السدود. فيضع اصبعه في 
السد وبعد ذلك يضع يده. هل سبق أن سمعتم هذه القصة؟ هل هي 

تنتقل من جيل إلى جيل؟ 
هل مللتم سماعها؟ هل تسدون اذانكم وتغمضون عيونكم بكف 
يدكم؟ عن حق كثير. كم مرة يمكن أن نسمع أو نقرأ هذه القصة عن 

الولد والسد الذي يهدد بالانفجار؟
هذا وصــف للوضع عندنــا، إلى هذا الحد أو ذاك. فقد كشــفت 
المخابرات امــس محاولة من حــزب الله لتجنيــد اعضاء آخرين 
للمنظمة الإرهابية، والروس ســيطروا على مطار عســكري كبير 
في إيــران، ومنظمات الإرهاب تحاول تثبيت نفســها في المناطق. 
ونحن؟ نحن نجلس كل مســاء امام التلفزيون ونقصقص البذور 
ونــذرف الدموع فرحا او حزنا علــى كل جلبة رياضية في ريو دي 
جينيرو. الاولمبياد تحوم لنا فوق الرأس، مع كل فرع رياضي نسمع 
عنه مرة كل أربع ســنوات لثانية أو ثانيتين. اندلاع لثلاث لحظات 
هي قصة مذهلة. وفي هذه الاثنــاء، يحفرون الانفاق في الجنوب، 
وربما في الشــمال ايضا، مــن مخربي حزب اللــه أو حماس ممن 
يخططون لاحتلال حنيتــا، منيرا، نهاريا، كيرم شــالوم، ايرز او 
ناحل عوز، ونحن نبحث عن بذور عفولة  ـ  اين هي حين نحتاجها؟ 

فقد صفينا كيلوغرام، هاتوا واحدا آخر.
مللنا أن نقرأ ونسمع عن مشاكلنا، ولكنها تكبر من يوم إلى يوم، 
وليس لنا رأس لهــا. نحن نضحك على ترامــب الغبي وكلينتون 
الشــريرة، وفي هذه الاثناء تمسك مواد قتالية على الحدود ونحن 
يفرحنــا ان نعرف بأن جنود حــزب الله يســقطون كالذباب في 
ســوريا. نعم فليتكاثروا. يخيل لنا بأن العالم غارق في مشــاكله 
ويتركنا لحالنا. ولكن عمليا، لا ينســانا أحــد، ولا للحظة واحدة. 
نحن الذين نريد أن ننســى أنفسنا ومشاكلنا. رويدا رويدا، ودون 
أن يرى احد، يتعزز طوق الخناق حــول رقابنا. الروس هم الذين 
يوثقونه، بمعونــة اصدقاء قدامــى ارادوا دوما الشــر لنا والآن 
يخفضون مســتوى اللهيب بشكل مؤقت. هذا يذكرني بالمنشورات 
التي تمت عشــية يوم الغفران في 1973: الســاح المصري يصدأ 
وليس مناسبا للاســتخدام، المصريون اقاموا على مناطق واسعة 

في الدلتا مقابر عسكرية.
ماذا يعنــي هذا؟ ان علينا أن نبني في هذه اللحظة إســبارطة. 
وان ننســى  ـ  على الاقل بشــكل مؤقت  ـ  اثينا. علينا أن نستعد، 
ان نفحص مخازن الطواريء ونفكر بكل الامكانيات، لأن هذه التي 

ستندلع ضدنا ستكون تلك التي لم نفكر بها.
وها هي امامكم، القصة على الولد الهولندي والشــق الذي في 
السد. مللتم ان تسمعوا القصة عن السد المهدد بالانهيار؟ هذا الولد 

هو أنا.
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نحن نعتقد أن العالم مشغول بنفسه ويريد أن يتركنا لحالنا وهذا غير صحيح

مع الرأس في الرمال!
عميره هاس

■ هو يقدم نفســه باســم أبو نبيل، لكن 
اللغــة العربية ليســت لغتــه الأم. مطاردة 
النــاس وتهديدهم بالقتل همــا عمله. يمكن 
القول إنــه يحصل على راتب مــن هذا. هو 
يعمل في طاقم مســلح بتكنولوجيا متقدمة 

لمتابعة الناس والوصول اليهم.
في 25 شــباط اتصــل أبو نبيــل بعائلة 
نــدى  كسوانســون فــي الســويد، وهي 
الاردنية  الجنسية  تحمل  فلسطينية  محامية 
والســويدية. وحذر أبناء العائلة من أنه إذا 
لم تترك ابنتهم مــكان عملها فلن يرونها من 

جديد.
كسوانســون تبلغ 30 ســنة مــن عمرها 
وهي تعيش في هولندة مع زوجها وابنتهما 
الصغيرة. وبصفتها موظفة في منظمة حقوق 
حلقة  فهي  »الحق«  الفلســطينية  الانســان 
المنظمــة وبين محكمة  الدائمــة بين  الوصل 
الجنايات الدولية في لاهاي. قبل اســبوعين 
كسوانســون  قدمت  التهديدية  المكالمــة  من 
وموظف في منظمة حقوق الانســان »ميزا«، 
الموجودة في غزة، إلى المحكمة تقرير مفصل 

حول »يوم الجمعة الاسود« في رفح في الاول 
مــن آب 2014. التقرير هو مــن بين الوثائق 
أوليا  التي تجري المحكمة بشــأنها فحصــا 
حيث ستقرر إذا كانت هناك امكانية لوجود 

جرائم حرب في عملية الجرف الصامد.
بعد بضعة ايــام من المكالمة مــع العائلة 
اتصلــت امرأة مع كسوانســون وقالت إنها 
تعمل فــي وزارة الصحة الهولندية، وطلبت 
منها المشــاركة في اســتطلاع حول مواجهة 
جرثومة زيــكا. ولم تتم بعــد اضاءة ضوء 
عنوانها  أعطــت  كسوانســون  التحذيــر. 
وبعدها اتصل أبو نبيــل بهاتف المنزل وقال 
وأن  الفلســطينية  المخابــرات  مــن  إنه  لها 
مدير  جباريــن،  شــعوان  وحياة  حياتهــا 
مؤسســة »الحق«، في خطر. وأظهر الفحص 
أنــه ليس هناك اســتطلاع كهذا فــي وزارة 

الصحة الهولندية.
اســتمرت المكالمات والتهديدات، واحيانا 
رقم  بتغيير  كسوانســون  وقامت  الليل.  في 
هاتفهــا وتحدثت مــن هاتــف زوجها الذي 
هو برقم خــاص. ولكن في لحظــة اتصالها 
مــع الزملاء في رام الله تم الكشــف عن رقم 
الهاتــف وعنوانها ايضا من خــال تطبيق 
هناك  وإلى  »ســغنال«.  الخاصة  الاتصالات 

ايضا وصلت رســائل تحذيــر وتهديد. وقد 
تم اختراق حاســوبها وتعطيلــه. باقة من 
الورود وصلــت إلى منزلها وعلــى البطاقة 
كان توقيع أبو نبيل. هذه الباقة تم ارســالها 
من امســتردام، ووجدت الشــرطة أن هناك 
من حاول دفع ثمنها ســبع مرات عن طريق 
من  اعتمــاد  بطاقــة  بواســطة  الانترنــت 
لوكســمبورغ.  هذا لم ينجح، فقام شــخص 
مــا بالذهاب إلى المحل وشــراء الباقة، لكنه 
لم يتم الكشف عن هويته من خلال كاميرات 

الحراسة.
فــي صناديــق البريــد في الحــي الذي 
تعيش فيه تم توزيع منشــور باسم »الحق« 
يطالــب بالتبــرع بالاغــراض للاجئين في 
هولنــدة. والعنوان الذي كُتــب كان عنوان 
»بيتها«. وبدأت الاغراض تتراكم أمام المنزل 
والجيران غضبوا. فــي 10 آب حصل زميلها 
من »ميزان« الموجود فــي أوروبا عن طريق 
البريــد الالكتروني على ســت صــور لمكان 
سكنه في أوروبا مع التهديد بقتله هو وأبناء 

عائلته.
تهديــدات القتــل قزمت ظاهــرة اخرى 
والمركز  و«ميزان«  »الحــق«  موظفو  واجهها 
الفلســطيني لحقوق الانســان  ـ  المنظمات 

الفلســطينية الثــاث التي تعمــل من اجل 
محاكمة إســرائيل في لاهاي. وقد تم اقتحام 
حساباتهم في البريد الالكتروني، ومنذ شهر 
شباط/فبراير وصلهم عدد من الرسائل التي 
حاولــت زرع الفتنة بينهم وبــن اداراتهم، 
حيث نشــرت فيها شائعات كاذبة واقترحت 
فيها اقتراحات وهميــة للعمل في أوروبا مع 
اللاجئين. وقد اتصل اشخاص مجهولون مع 
المتبرعين لهذه المنظمات في الخارج وطلبوا 

منهم وقف تبرعاتهم بسبب الفساد.
  المدعي العام ســيمون مينكس من مكتب 
المدعــي العام فــي لاهاي يقــوم بالتحقيق 
في التهديدات تجاه كسوانســون. وحسب 
الصحيفة الهولندية »ان.آر.سي« التي كانت 
أول من تحدث عن القضية، مينكس مختص 
فــي الجرائم الدوليــة مثل جرائــم الحرب 
والإرهاب. والاســتنتاج الاولــي للمحققين 
هــو أن من يقف مــن وراء المطاردة ليســوا 
استنتجت  الفلســطينية  والمنظمات  أفرادا. 
أن التهديــدات هــي اثبات علــى أن عملهم 
في  إسرائيل  لمحاكمة  والقضائي  الجماهيري 

لاهاي يقلق من يجب عليه أن يقلق.

هآرتس 2016/8/17

تتم ملاحقة نشطاء منظمات حقوق الانسان الفلسطينية العاملين في أوروبا بهدف اسكاتهم 

طاقم ملائم
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال
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مقال الياس خوري:
الفتى السوري

الأطلال السورية
قصة هذا الفتي هي أقل وقعا وأســى من 
ملايين قصص السوريين الذين جروا آلامهم 
علــى طرقات المهجــر، أو الآلاف الذين دفنوا 
تحت الأنقاض وفي أقبية التعذيب. ســوريا 
المتنبي، سوريا أبو العلاء سوريا ديك الجن، 
سوريا ابو الفراس، سوريا أبو تمام، سوريا 
البحتــري، ســوريا بــدوي الجبل، ســوريا 
عمر أبو ريشــة، ســوريا نزار قباني، سوريا 
ســليمان العيســى..و..و وأتوقــف عن العد 

فسوريا تلد كل يوما شاعرا..
والمعتمد بن عباد »الملك« الذي كان شاعرا 
بــدوره نســي أنــه عشــق اعتمــاد البرمكية 
الفقيــرة لأنها أكملت شــطر بيت من الشــعر 
عجز وزيره بن عمار عن إكماله  )صنع الريح 
من الماء زرد( والشــطر الثاني للبرمكية )أي 
درع للقتــال لــو جمد( ونســي مطلــع معلقة 
امــرؤ القيــس الذي يبكي أســى علــى منزل 
وحبيب: قفــا نبك من ذكــرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل.
اليوم شعر الســوريين بعد أن كان للحب، 
والمرأة، والحنين، والياسمين بات بكاء على 
أطــال ســوريا، على أطفــال ســوريا، على 
فتيان سوريا أضاعوا العمر في أزقة المهاجر 

بعد أن كانوا ملوكا في ديارهم.

أحمد السوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: رابعة العدوية... المذبحة ونتائجها

صاحب التفكير السليم عدو الجميع 
 أيوب بوغضن ٭  

يحكي المحامي الفرنســي )موريس بوتان( المعــروف بميوله التحررية 
وعدائه للاســتعمار، والذي رأى النور في المغرب سنة 1928 وشهد أحداثا 
تاريخية هامة في فترة الخمسينيات: في سنة 1955، عُين أحد القياد الأكفاء 
في منطقة مكناس. ولكنه أُوقف عن العمل بعد بضعة أشهر فقط، مما جعله 
يلتجئ إلى خدمات أبي المحامي للطعن في هذا القرار المجحف المتناقض مع 
نصوص معاهدة 1912. ولما استفسر أبي عن السبب في هذا القرار المزاجي، 
قدم له ممثل »فرنســا«، الجنرال حاكم المنطقة، هذا الجواب الذي يغني عن 

أي تعليق: »كيف تريدني أن أبقي عليه في منصبه؟ إنه يفكر«.
موريس بوتان، الحسن الثاني.. ديغول، بن بركة: ما أعرفه عنهم، دفاتر 

وجهة نظر.
يخيــل إلي أن هــذه الواقعة تنبئ بشــكل كبير عن العــدو الذي يرهق 
الاســتعمار. علاوة على العدو الذي يزعج كل من يتقمص تلك الروح التي 
تحرك الاستعمار، لكن ما هي روح الاستعمار، أولا؟ إنها نزعة تسعى لسلب 
أدوات التفكير وملــكات التحليل وفرص التنوير من المســتعمَر؛ كي يبقى 
دائما في العتمــة والظلمات وكي يحتاج دائما إلى الآخر ليفكر محله ويُدبر 
مسائل حياته على أن يكون هو-أي المستعمَر- المنفذ المطيع. وهنا المستعمر 
)بكسر الميم( يحتفظ دائما بتفوقه وينتشــي دائما بوصايته وينعم دائما 

بإمكان استغلال خيرات ومواهب مستعمَره. 
لا يشك أحد في أن هناك حربا ضروسا تشنها »القوى الدولية« بتدخلاتها 

السافرة في شؤون أوطان العالم الثالث وبالخصوص العالم
الإســامي. وإذا فهمنا أن الروح التي تحرك هذه القوى هي ذات الروح 
الاستعمارية، بات يســيرا أن نفهم أن الحرب الُمعلنة على العالم الإسلامي 
–بعيدا عن منطق المؤامرة لأن التحديات الداخلية أهم وســنخوض فيها- 
ليســت متصلة أساســا بكون هذه البقعة احتضنت ذات يوم انطلاقة دين 
عظيم هو »الإســام«، صار له امتداد في شــتى الأصقاع والبقاع ويتنامى 
أنصاره يوما بعد يوم. كلا، فمادام هناك فهم لـ »الإسلام« ينفخ روح الجمود 

والخمود في الناس ويولي وجهتهم نحو النوم والخمول ويســهم بذلك في 
تأبيد حالة التبعية والتســول والتوسل )إلى القوى الدولية( للعيش على 

فتات موائدها، فما أعظمه من إسلام.
أما إذا كان هناك اتجاه يميل إلى بعث فهم أصيل للإســام يشُــد الناس 
إلى قيمه ويصقل اســتعداداتهم وينير خطواتهم ويحصن ولاءهم )للعدل، 
للحرية، والرحمة العالمية( ويقدس ثمار تفكيرهم خاصة إذا كانت حصيلة 
لطول نظر وبحث وتنقيب ومكابدة وتأمل وعناء. فإن الروح الاستعمارية 
وهذه الروح التحررية الإسلامية لن تلتقيا.. وبينهما صراع وجود لا ينتهي 

إلا بوفاة إحداهما. 
*قد يقول قائل إن الانشداد إلى تلك القيم وشحذ الهمم وتقديس التفكير 
لــن يتم تحصيل ذلك إلا ببعث روح فكر الأنــوار. صحيح أن مضامين الفكر 
التنويــري تحررية لامعة وإنســانية متقدة، ولكن لا ســبيل إلى زرع تلك 
المضامين المضادة للروح الاستعمارية إلا باستنباتها في تربتنا لكي تتسلل 
بلطف إلى حنايا ضمائر الناس في أوطاننا. فلا تحرر هنا  إلا بالإسلام ومع 

الإسلام. 
يشــير الدكتور عبد الله العروي فــي عمله الأخير )اســتبانة( إلى أن 
الاستعمار الفرنســي في المغرب قد ســاهم فعلا في بناء البنيات التحتية 
وتحديث بعض هياكل الإدارة وإرساء شــبكات السكك الحديدية، لكنه لم 
يمس نهائيا ذهن الإنســان ليقوم بتنويــره ولا اهتم بتفكيره ليتم تحديث 
نمطه. لماذا؟ لأن تلك هي طبيعة الروح الاســتعمارية، أن لا يكون الإنســان 
حرا طليقا في تفكيره ولا متبصرا فــي تحليلاته ولا نافذا في رؤاه. وليس 
في صالح المســتعمر نهائيا أن يلمع تفكير هذا الإنسان بمعانقة فكر أوروبا 
التنويــري ولا فكر محمد عبده التجديدي. لأن كليهما ســيحرره من قبضة 
الروح الاســتعمارية الســارية. ولكن حري بالذكر أن فكر مدرســة محمد 
عبده أهم –في تلك البدايات- لأنــه متصل ببيئتنا ومدرك بدقة لتحدياتنا 

ومساهم بقوة في
تصليب أخلاقنــا وحركتنا. أما فكر الأنوار –هو هــام في هذه المرحلة- 
فبالإمــكان أن يُعلم الإنســان كيف يفكــر أو كيف يحرر تفكيــره، لكنه لن 
يعلمه مقتضى مضمون التفكير السليم في تلك المرحلة وهو الحزم والجدية 

والصلابة والتخفف من المغريات لأن المرحلة استثنائية وتتطلب ذلك. 
تتخذ روح الاستعمار أشــكالا أخرى. فالاستبداد والتقاليد كلها تمارس 

نفس الدور.
أما المســتبد فلا يخاف ســوى من فقــدان الاعتبار الرمــزي والخيرات 
المعنوية التي ينعم بها وتُصوره كبيرا أمام الناس )وفقدان الاعتبار الرمزي 
مؤداه تلاشي السلطة المادية(. لهذا فهو يحنق على عدو واحد؛ هو صاحب 
التفكير الحر المستقل والســليم الذي لا يتهور ولا يصخب ولا يُمكن خصمه 
من فرص مجانية بل يتأنى ويقلب الآراء ويســتنطق المسكوت عنه ويطرح 

المسائل في إطارها الكلي. 
بينما رعاة التقاليد البالية أو من يطلــق عليهم »حراس المعبد« )في أي 
فضاء، أو هيئة، أو تجمع، أو زاوية، أو تنظيم، أو مؤسســة، أو أســرة( فلا 
يُكنون البغض ولا يحملون الحقد ولا يتضايقون من إنسان كما يتضايقون 
من الذي يفكر قبل أن ينغمس في ممارســة طقــوس وجد عليها آباءه ، ولا 
يحنقون على فرد كما يحنقون على الذي يتبصر عن أوضاع محيطه ويسأل 
عــن تاريخ مطاوي أرضــه قبل أن يزكــي أطروحة قومه..*  لمــاذا كل هذا 

التضايق من هذا الإنسان؟
لأن المســتعمر يريد تأبيد إضفاء نوع من العمى على مســتعمَره. ولهذا 
تقف اليــوم القوى الدولية التي خرجت من ســالة الاســتعمار في وجه 
كل من يريد أن يُبصر وحيدا بدون رفقتها. فالمســتعمر )وعلى دربه يســير 
نسله: القوى الدولية الراهنة( قد يدعك تكتشف سُبلا ومنارات.. لكن تحت 

وصايته وإشرافه. 
ولأن المســتبد يتغيى اســتدامة ســلطته المادية ولا ســبيل إلى ذلك إلا 
بتطويــع من حوله عبر جاذبيته الرمزية. وكل من يفكر خارج هذا النســق 
ويسعى لتحطيم هذا الصنم ويرنو إلى إيجاد بديل أكثر جاذبية وبخصال 
إنســانية رفيعة يزينــه التفكير الرصين؛ فــذاك هو عــدوه الأول إلى أبد 
الآبدين. باختصار؛ فهو ينازعه ســلطته ورمزيته ومكانته. لهذا فالسلاح 
الأمضى للمستبد هو تكميم الأفواه وتغليف الحقائق حتى يشيع العمى ولا 

يشيع التفكير الُمدقق. 
ولأن خادم التقاليد، يدرك في قرارة نفســه أن مــا يدافع عنه هو قضية 

فاشلة أساسا وأن سداها متهلهل، فهي طقوس أو أفكار أملتها عواطف زمرة 
من الناس في زمن ما وفي ســياق ما وردا على فعل ما، وهي بذلك محدودة 

وتاريخية وآفلة عاجلا أم آجلا.
ولمــا كان واعيا بأن حياته ربطها يوما ورهنهــا كليا لخدمة تلك التقاليد 
فــي لحظة انطفأ فيها تفكيره، فهو يحاول قــدر الإمكان أن يطمس الحقائق 
ويغطي الشــمس بالغربال و»يســتعمر« فكر الذين معه حتــى لا يفكروا 
فيكتشفوا تقادم تلك التقاليد وليشاركوه غربة الأسر الذي أوقع نفسه فيه 
حينما اختار أن لا يفكر. وغالبا ما يوظف خادم التقاليد قاموســا يستهدف 
الالتفــاف على إرادة من يريد أن يفكر فيقول لــه: »كأنك وحدك الذي تجيد 
التفكير..«؛ » كأنك البطل الأول الذي سيجرؤ على الخروج عن الذي تواضع 
عليه الناس..«؛ »كأنــك الفاهم الوحيد..«. وغير ذلك من طقوس الاضطهاد 

الفكري البائسة. 
من المفيد الإشــارة أيضا إلــى أن العابثين يعتبــرون عدوهم الأول هو 
الإنســان الذي يفكر في العواقب والمآلات. لأن ســؤال المســتقبل المجهول 
والمصير الغامض يقتضي تفكيرا متأنيا وينتج ســلوكا منضبطا. فسؤال ما 
بعد الموت ومنازل الآخرة وأحوال الإنســان في تلك الرحلة، سؤال يطرحه 
الإنســان الذي يفكر. أما العابــث فيتضايق من هذا التفكيــر ويغلق آذانه 
حتى لا تسمع نداء التساؤل عن مجريات المصير ومقتضيات ذلك من العمل 

الطويل. 
يتضح إذن أن المعركة اليوم هي معركة تنوير الأذهان وتحرير الذهنيات 
ليتمكن النــاس من التفكير الســليم المتبصر والحكيم. ولا ســبيل للناس 
لتحصيل تفكير سامق عميق إلا بوسيلتين: محاولة خوض غمار حياة غنية 
بالتجارب والتأملات )فالحياة كتاب مفتوح(، إلى جانب التعمق في قراءة 

زبدة ما جاد به العقل البشري من كتب مسطورة. 
لهذا فعــدو الجميع هــو صاحب التفكير المســتقل الســليم. ولا عجب 
فالعداوة مستمرة ضد الإنسان خليفة رب العالمين الذي أكرمه بنفخة تحيل 

على فتح المدارك وتقوية نوازع التحليل والتأمل والتفكير.

٭ كاتب مغربي

مشاركة السلفيين
مذبحة رابعة شــارك بها كل من وقــف مع الانقلاب على 
الشــرعية من أحزاب قومية وإشتراكية وليبرالية وعلمانية 
والأزهــر والكنيســة. والأفظع من هذا مشــاركة الســلفيين 
المتمثلين في حزب النور )الإسلامي !( في الانقلاب الأسود.

الكروي داود ـ  النرويج

 تكشف الحقائق
بعــد تكشــف الحقائــق وتبــادل التهــم بين الســعودية 
والإمــارات مــن خلال حــرب اليمن يتضح مــدى إجرام من 
أمر ومن مول ومن نفذ بقتل المصريين أصحاب حق. ومدى 
شدة القســوة التى بانت في تفحم المصريين بقتلهم حرقا. 
ومــا جرى من بعــد ولو نطقت المجاري لكانت شــاهدة على 
قتــل المصريين. بـ »مية النار«، وعلــى الإختطاف والإعتقال 

والتنكيل والعزل والتهجير. 

حسان 

سلسلة مذابح
مذبحة رابعة شــاهد على الجزاريــن وأقول جزارين لأن 
السيســي لم يكن وحــده بل كان معه عليــة القوم في مصر 
والوطن العربي والعالم أجمع. مذبحة رابعة سبقتها مذابح 

في كل الوطن العربي والإسلامي لم يتعلم الإخوان منها .

ما يعانيه وعانــاه إخوان مصر يعانيه الإســاميون في 
كل مــكان بدءا من غــزة والجزائــر. تعاطف الشــعوب مع 

الإخوان لم يستثمروه للأسف بشكل صحيح. 

شهد  ـ الخليل

المجد الضائع
إن الانقــاب في مصر جعل من الأمة العربية تتقهقر مرة 
أخرى إلى أعماق العبودية والديكتاتورية والفســاد، بعدما 
كنا نتطلــع من هذا البلد أن يكون الشــمعة التــي تنير لبقية 
العــرب في الانعتاق من الــرداءة ودعاة القهر والاســتبداد 
حتى نجعل لأنفســنا مكانة بــن الأمم المتحضــرة الراقية، 
وبالتالــي نكــون قــد أعدنــا لأمتنا مجدهــا الضائــع، لكن 
التخلف السياســي عندنا مــع المصالح الشــخصية وقفت 
في وجــه كل محاولات التغيير نحو الحريــة والديمقراطية 
والعدالة، وإلا كيف تفســر وقوف الأحزاب السياســية في 
مصــر إلى جانب الانقلاب تحت حجــج واهية الصبيان في 

دور الحضانة لا يتقبلونها؟
فقبلــوا بالمجازر والدماء على الشــرعية والســلم والأمن 
والاســتقرار، فســاهموا بالإتيــان بالعســكر ووضعوهــم 
مــرة أخرى علــى رقاب الشــعب المصــري. فها هــو النظام 
يعيــث فــي الأرض فســادا، فدمر سياســة مصر الناشــئة 
واقتصادها واجتماعها وعلمهــا وثقافتها، فجعلها عرضة 
للاســتفزازات الدولية منها ســد النهضة فــي أثيوبيا التي 
ما كانت هذه الدولــة لتقدم على هذه الخطوة إلا عندما رأت 
في مصر دولة هشــة ضعيفة الحكم فيها غير شــرعي قائم 
على الدم والمجازر، يترقّب من أبســط الــدول الإفريقية كي 

تعترف بشــرعية حكمــه،زد على ذلك تفريطــه في جزيرتي 
صنافيــر وثيران للســعودية مكافأة لها علــى دعمها له في 
الانقــاب ومجازره المروعة التي ما شــهد لها التاريخ مثلها 
أبــدا كمجزرتي رابعة والنهضة وغيرهما، والتاريخ لا يمكن 
أن ينســاهما وتبقيــان وصمــة عــار في جبــن الانقلابيين 

والإنسانية جمعاء لسكوتها الفاضح على ذلك.
فالانقلاب في مصر دمر الإنســان من جهة ودمر الحرية 
والديمقراطيــة والشــرعية من جهة أخرى، وأســس لحكم 
الفــرد والقبيلة وكل هذا جاء لخدمــة العدو الصهيوني في 
المنطقــة العربية، لأن هذا العدو أكثر ما يخشــاه في وجوده 
حرية الشعوب الإسلامية ودمقرطتها، لذلك تجد الصهاينة 
يدعمون الفساد والمفسدين والقمعيين عندنا حتى يبقوا هم 
القوة المسيطرة في المنطقة، ما يخدم تواجدهم في فلسطين 
بعيــدا عن أي خطر قــد يهددهم، والجميع يعلم أن الفســاد 

والقمع ما وُجد في دولة إلا وجعلها منهكة ضعيفة تابعة. 

عبد القادربوشارب ـ  الجزائر 
	

الثمن الباهظ
كان من اخطر دروس المذبحة اســتخدام الدين فى تهيئة 
وتجهيز قاتلــن ليَقْتُلــوا وتهيئة وتجهيز مقتولــن ليُقْتَلوا 
..فرابعــة كانــت تتخــذ خطا زمنيا مــن ثلاث نقــاط النقطة 
الأولــى هى قبل الفــض وهي نقطة توفر مبــادرات الحل…

والنقطــة الثانية كانت تمثــل الفض نفســه والنقطة الثالثة 
هــي النتائج المترتبــة على الفــض… فنقطة المبــادرات هي 
التــي كان من الممكن أن يتم فيها تجاوز كل هذه الدماء مهما 
كانت الخســائر السياسية وتلك كانت بيد جماعة الإخوان 

المسلمين، ولكن ما حدث أنهم أبقوا انصارهم معتصمين فى 
أماكنهم بالتخدير الديني المستمر ولم يرق إليهم أنها ممكن 
ان تكــون قبرا يدفــن فيه كل هــؤلاء الضحايا، أمــا النقطة 
الثانيــة فقادتهــا الدولة العميقــة وآلتها الدينيــة الضخمة 
والتي تم اســتخدامها فى تهيئة الجنــود وتجهيزهم ذهنيا 
بــأن قتل ابناء جلدتهم هو الحق والجنة.. اما النقطة الثالثة 
فهــي نتائــج المجــزرة والتــي يدفــع المصريــون الآن ثمنها 

الباهظ.

أحمد ـ مصر 

أذرع البطش
ينعى كاتبنا المحترم على المجتمع عدم إيلاء مذبحة رابعة 
الاهتمام الذي تستحقه كاكبر مذبحة لمدنيين في يوم واحد 
فــي الوقــت الراهــن، وأنا بــدوري لا يســعني إلا أن اطمئن 
الكاتب المحترم بأن المجتمع الدولي ممثلا في الدول الكبرى 
وعلى رأســها امريكا وروســيا في منطقتنا العربية المحيطة 
باسرائيل هي اذرع بطش للنفوذ الصهيوني والذي لا يهمه 
إلا أمن ورفاهية إســرائيل وبغض النظر عن كل وحشية او 

دموية .

ع.خ.ا.حسن 	

ضوء أخضر
الكل مشــارك فــي مذبحــة رابعــة، كدعم بعــض الدول 

العربيــة والغربيــة، ولــم يكــن السيســي بالشــجاعة التي 
تمكنه من ارتــكاب المذبحة لولا وجــود الضوء الأخضر من 
دول داعمــة له، والآن الكل يصفق له، ولكن عند الإطاحة به 
ســتكون الدول التي دعمته هي من تطلــب محاكمته بحجة 

الوقوف مع الشعب !

محمد حاج

سحب البساط
هناك من المجرمين التونســييين من يريدون النســج على 
منــوال رابعــة المصريــة لكن حكمــة رجال تونس ســحبوا 
البســاط من تحت أرجلكم بالخروج مــن الحكم عن طواعية 

واقتناع وهو ما جنبنا مجزرة رابعة 2..

حسن الزين ـ بنزرت ـ  تونس
 

المنظمات الإنسانية
ستبقى محرقة رابعة وصمة عار في التاريخ المصري ..

كل إنســان حر فــي العالــم لا يمكنــه إلا أن يقف موقف 
التنديد والرفض والسخط ضد هذه المحرقة ..

على المنظمات الحقوقية الدولية الســعي لأجل تصنيف 
محرقــة رابعــة ضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية لملاحقــة 

المجرمين دولياًّ .

السعيد بن أحمد ـ الجزائر

تعقيبات

ترامب يريد الإعتماد 
على الطاقة الشمسية
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لماذا نجح الانقلاب على مرسي 
وفشل على أردوغان

المأزق الفلسطيني وأسئلة الواقع... ثم ماذا بعد؟

السودان: ماذا بعد انهيار جولة التفاوض؟

تأخــرت الولايات المتحــدة وكذلك 
الــدول الأوروبية في إدانــة الانقلاب 

العسكري في تركيا.
راحت  فشــله،  من  تيقنت  وبعدمــا 
الداعم  موقفها  على  وتشــدد  تستنكره 
للديمقراطية، ليس ذلك فقط هو الدليل 
على دعمهــا أو علــى الأقــل ترحيبها 
بالانقلاب، بــل كان تنديدها باجراءات 

الحكومة التركية تجــاه الانقلابيين أكثر من تنديدها بالانقلاب 
نفسه، كما لم تأت على ذكر الجرائم التي اقترفها الانقلابيون، 
وراحت تحذر من قمع الحريات بدعــوى اجتثاث الانقلابيين، 
ثم أتــت بعض المواقــف وزلات اللســان، إن صــح التعبير، 
لتفضــح الكثير ممــا تخفيه الصــدور، ولا يليــق بمن يدعي 
الديمقراطية والعلمانية؛ فمثلا استدعت الخارجية النمساوية 
الســفير التركي واحتجت على إجراءات حكومته في ملاحقة 
الانقلابيين، التــي اعتبرتها قمعا للحريــات، وكُتب في لوحة 
الإعلانات في مطار في النمســا لا تزروا تركيا لأن ذلك سيقوي 

أردوغان!
مــاذا كان يدور في ذهــن كاتب تلك العبارة ســوى حصار 
ســليمان القانوني لفيينا قبل خمســمئة عــام. ليس هناك ما 
ينقموا عليه في تركيا ســوى نجاح حزب ذي خلفية إسلامية 
في إدارة بلاده وقيادتها نحو أرفع درجات التقدم الاقتصادي 
والحضاري مــن جهة، وإعادتــه الوجه والطابع الإســامي 
لبلد جهدوا عشــرات الســنين لإخراجه من محيطه الإسلامي 

وإقصائه عن لعب دوره في خدمة أمته والدفاع عنها.
كان لقرار الشــعب التركــي في رفض الانقــاب دور كبير 
فــي مواجهته، ولكنه ليس كافيا، لا بل لم يكن ســبب إفشــال 
الانقــاب؛ فعمليا واجهت وحــدات من الجيــش وأخرى من 
الشــرطة الانقلابيين؛ ولم يكن ليحدث هــذا لولا نجاح حزب 
العدالــة والتنمية في بناء قــوات موالية لــه، أو لنقل موالية 
للحكومة الشــرعية تتحرك وفق ما يمليه عليها القانون. عمليا 
يبقــى الجيش والأمن القوتــن اللتين تحافظــان على النظام 
وتحفظان كيــان الدولة، ولكنهما يجب أن يبقيا تحت ســقف 
القانون، فلا يكفي فقط النجاح في صندوق الاقتراع للإمســاك 
بزمام الســلطة في بلداننا. فمثلا لم يملك الرئيس مرســي أي 
قوة تدافع عن شــرعيته، لذلك أطاح به السيســي بســهولة، 
وفي بلد لا يحترم فيه القانون أتى رئيس المحكمة الدســتورية 
العليا وأخذ مكان الرئيس المنتخب وهو الشخص المفترض أن 
يتقدم الرئيس مرسي بشكوى إليه ضد الانقلابيين، فيقوم وفق 
القانون بحبس وتجريم الانقلابيــن ويعيد الرئيس لمنصبه، 

لكنه فعل العكس واحتفظ لنفسه بمنصب الرئاسة.
رفضت المعارضة التركية الانقلاب ووقفت مع حزب العدالة 
والتنمية ضده، متناســية خلافاتها، وهــذا موقف بديهي ربما 
يجب عدم الإشــارة إليه مطلقا، ولكن بالمقارنة مع ما حدث في 
مصر إبان حكم الرئيس مرسي يســتحق أن يكون أول قاعدة 
يتعلمهــا المعارضون العرب، فقد شــارك معارضــو الرئيس 
مرســي في انقلاب السيسي وانســلخوا عن أبسط بديهيات 
الديمقراطيــة وهــي الاحتــكام لصناديق الاقتــراع والرضى 
بالنتائج التــي تفرزها، لكنهم في مصر آثــروا الانقلاب، لا بل 
صمتوا عن المجازر التي اقترفها السيســي فــي ميداني رابعة 

والنهضة ومنهم من دعمه حتى فيها. 
لعبت كذلك وســائل الإعلام دورا فــي مواجهة الانقلاب في 
تركيا، إلا أنها لم تقم سوى بواجبها الذي تمليه عليها أخلاقيات 
المهنة، فلم يفعلوا شيئا ســوى نقل الحقيقة،  لكن للأسف نجد 
في المثال المصري وسائل إعلام مأجورة ومرتهنة لا تفعل شيئا 
سوى تســويق الأكاذيب وبطرائق سوقية وبذيئة في كثير من 
الأحيان، إذ أيدت انقلاب السيســي وســمته زورا ثورة، كما 
وقفت مواقــف مناقضة تماما لما كانت تتحــدث عنه إبان حكم 
مرســي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والخدمية وغيرها، 
ثم بلغ بها الأمر مشــاركتها السيســي في مهــازل الانتخابات 

وتزويرها.
لا يكفي إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة لترســيخ قواعد 
الديمقراطيــة، يحتاج الأمر إلى إشــاعة ثقافــة الديمقراطية 
بين أطياف الشــعب والقبول بنتائجهــا والعمل فقط من خلال 
مؤسســاتها، وربما الأهم فــي مثالنا العربي هــو القوى التي 
تحافظ على الديمقراطية وهي القوى نفسها التي تمسك بزمام 
الأمر في الدولــة وعمودها الفقري، وهي الجيش وقوى الأمن، 
بالإضافة إلى النظام القضائي، التي تشكل القواعد الأساسية 

التي تقوم عليها الديمقراطية.
تعتــاش الأبواق الإعلاميــة المأجورة علــى فضلات موائد 
رجال أعمال فاســدين يشــاركون من يطلقون على أنفســهم 
سياســيين في نهب بلدانهم، والقاسم المشــترك بينهم جميعا 
هو فســادهم وعداؤهم للإسلاميين. نظرية المؤامرة هي حقيقة 
وليســت شــماعه يعلق عليها التخلف والضعف والانحطاط 
في العالم العربي، لكنها مع ذلك ليســت قــدرا لا ينفع معه إلا 
التســليم والصبر، لا بل هي أمر يجب مجابهته والاستمرار في 
مقاومته، فهناك الكثير من الأدوات لدى الدول الغربية تفرض 
عبرها هيمنتها على شعوب دول العالم الثالث والدول الناشئة 
اقتصاديــا تبــدأ بصندوق النقــد الدولي ولا تنتهــي بدعمها 

للديكتاتوريات التي تحكم تلك الدول. 
اســتطاع مثلا مهاتير محمد أن يتخلــص من ضغوط البنك 
الدولي، ورسم سياسة خاصة لبلاده ماليزيا أدت إلى خروجها 
من الأزمة المالية التي عصفت بهــا عام 1998، من دون الحاجة 
لقروض وإمــاءات تلك الأداة الاســتعمارية، ونرى الآن أين 
وصلت ماليزيا. وكذلك اســتطلاع حــزب العدالة والتنمية أن 
يحقــق قفزات كبيرة لبــاده تركيا، وهــو الآن على موعد مع 
التاريخ ليمنح بلاده استقلالا عن الإملاءات الغربية، ويضعها 
في مصــاف الــدول العظمى، لأول مــرة منذ ســقوط الدولة 

العثمانية.
لا شــك أن حجم التآمــر على دولة مثل مصــر ليس كما هو 
على تركيا مثلا، فمصر تحد الكيــان الصهيوني، وتمثل قاعدة 
أساســية لنهضة عربية شاملة لا شك أنها ستقلب الطاولة على 
المشــاريع الغربية في المنطقة، إذا ما أفاقت ونهضت، ولكن مع 
ذلك لا مفر من الاستمرار في السير على هذا الطريق الذي مهما 
طال سيفضي إلى نهاية لا محالة، لكن لبلوغ تلك الغاية لا بد من 
المرور بمراحل أهمها بناء دولنا مــن الصفر، فلم تنجح الثورة 
التونسية وأسقطت أول تجربة ديمقراطية في مصر، وكل ذلك 
بســبب الدولة العميقة، وكل ما يحاول الغرب إبقاءه من نظام 
الأســد الإرهابي - عبر حديثه عن المحافظة على مؤسســات 
الدولة - هــو الدولة العميقة التي  تبقى وفية لإملاءات الغرب 
ومشــبعه بالفاسدين، فتشــكل حجر عثرة في وجه أي حركة 

نهوض حقيقية.

٭ كاتب سوري

لا أعتقــد أن اثنــن يختلفــان علــى أن القضية 
يعنيه  بمــا  الوطنــي،  ومشــروعها  الفلســطينية 
مــن تداعيات، تتــرك بصمتها علــى مجمل الوضع 
السياسي الفلسطيني، إن من حيث التراجع الكبير، 
الــذي تواجهه قضيتنا، بما في ذلــك، أنها اصبحت 
خبــرا يحتل المرتبة الخامســة أو السادســة حتى 
في أجهزة الإعــام العربية، أو مــن حيث الانفكاك 
الرسمي العربي عن تأييدها على قاعدة »أن أهل مكة 
أدرى بشعابها«، وصولا إلى علاقات في الطريق لأن 

تصبح رسمية بين الكيان مع بعض الدول العربية. 
أعتقــد، أن هناك فهما خاطئا لطبيعة شــيطانية 
للوطن  المســتقبلية  ومخططاته  الصهيوني  الكيان 
العربي. هــذه، التي عبّر عنها شــيمعون بيريز في 
كتابه »الشــرق الأوســط الجديــد«، وكما يصوره 
نتنياهو في كتابــه »مكان تحت الشــمس«، وفيما 
تعبر عنه حاليا الأحزاب الأكثــر تطرفا في الكيان، 
إضافة إلى قطعان المستوطنين، وما يقترفونه يوميا 
من اقتحامات للأقصى الشريف، وما يمارسونه من 
جرائم على مرأى ومســمع من قــوات الاحتلال، بل 
بالتنســيق معها، إضافة إلى المصــادرات الجديدة 
اليومية للأرض الفلســطينية من أجل الاســتيطان 

وتهويد القدس. 
على صعيد آخــر، في قراءتهــم للوضع، يخطئ 
كثيرون فــي تصوراتهم بــأن إســرائيل قد تجنح 
للســام مع الفلســطينيين، وتقبل بإقامة دولة لهم 
بين النهر والبحر، حتى بوجود إسرائيل، لأن طبيعة 
إنشاء إسرائيل مختلفة تماما عن هذا التصور أولا، 
ثم لأنها لم تُنشــأ من الأصل لإقامة سلام، سواء مع 

الفلسطينيين أو مع العرب. 
بالمقابــل، نحــن نعيــش حالــة من التشــظي 
الفلســطيني، من خلال انقســام لا يوجد ما يوحي 
بإمكانية تجاوزه على المدى القريب، وهو ما يؤشــر 
إلى استحالة الوصول إلى الوحدة الوطنية، كشرط 
رئيسي لمرحلة التحرر الوطني، التي يمر بها شعبنا 
)للأسف بعض أحزاب اليسار الفلسطيني والعربي 
اعتقدت، أنه وبتشــكيل الســلطة تجاوزنا المرحلة 
الأولــى، ووصلنا إلى مرحلة البنــاء الديمقراطي(. 
جبهة وطنية فلســطينية عريضة مــن أجل مراكمة 
الانتصار  تحصيل  طريق  على  الجزئية  الانتصارات 
النوعي، المعبر عنه في نيــل الحقوق وإقامة الدولة 
المســتقلة ذات السيادة. كانت أوسلو بمثابة إعصار 

كارثي في الوضع الفلسطيني، حتى هذه الاتفاقيات 
لــم تلتزم بهــا إســرائيل، وأعاد شــارون اجتياح 
الضفة الغربية عام 2002، ومنعت إسرائيل الرئيس 
المرحوم ياســر عرفات من الســفر، لحضــور القمة 
العربية في بيروت )ثم ســجنته في المقاطعة، حتى 
وفاته مســموما من قبلها(. القمة العربية أســفرت 
عما يسمى »مبادرة الســام العربية«، التي وصفها 
شــارون »بأنها لا تســتحق الحبر الذي كتبت به«، 
وطلب نتنياهــو حديثــا، تعديلها بمــا يتلاءم مع 
الشروط الإسرائيلية. ثم إن 22 سنة من المفاوضات 
مــع الكيان، لم تقد إلا إلى اشــتراطات إســرائيلية 
جديــدة علــى الفلســطينيين. هــذا هــو الوضع 
الفلســطيني باختصار، يمكن وصفه بكلمة واحدة 
بأنه«مأزق«. الوضع العربي أسوأ حالا بالطبع، في 

هذه المقالة سأركز على مظاهر المأزق الفلسطيني.
بدايــة فإن العنوان الأبرز للأزمــة هو أن النظام 
السياســي الفلســطيني يقع تحت الاحتلال، وهذا 
ما يعمل على خلق إشــكاليات حقيقية أمامه، تؤدي 
إلى تحديد مكوناتــه، وحركته التــي تظل مقترنة 
بواقع قوانين الاحتلال، وسيطرته الفعلية على جزء 
كبير مــن الموارد المالية للنظــام، ووجود الكثير من 
فزيارة  السلطة،  على  السياسية  الأخرى  التقييدات 
أي مســؤول عربي أو دولي لرام الله، مرهونة بقرار 
الرفض أو القبول من ســلطات الاحتلال. الاحتلال 
يؤثر مباشــرة وبطريقة غير مباشــرة أيضاً، على 
كل نشاطات السلطة الفلســطينة، هذا هو الجانب 
الموضوعــي الأبرز في الأزمة. أمــا الجوانب الذاتية 
في بنية النظام السياســي فتتلخــص في جوانب 
عديدة أبرزها، غياب حدود الصلاحيات بين رئيس 
السلطة من جهة، ورئيس الحكومة والوزراء، الأمر 
الذي يوضح أن شكل السلطة هو مزيج من النظامين 
الرئاســي والبرلماني وليســت هذا أو ذاك، فلطالما 
شــهدنا تضاربا بين صلاحيات الرئيس، وصلاحية 
رؤســاء الوزارات والــوزراء، وعلى ســبيل المثال 
طية والأمنية  وليس الحصر، تبعية الأجهزة الشُــرَ
الفلســطينية، والكثير من المسائل المالية والقرارات 

السياسية. 
الجانــب الثاني نــاتج عــن تبعات الانقســام 
الموقعة  الاتفاقيــات  كافــة  وفشــل  الفلســطيني، 
بــن طرفي الانقســام فــي رام الله، وســلطة غزة 
وحكومتهــا، فأي نظام سياســي هذا المقســم ليس 

سياسياً فحسب، وإنما بالمعنى الجغرافي أيضاً، في 
ظــل اتفاقيات عديدة موقعة بــن الطرفين لا يجري 
تنفيذها، الأمر الذي يتــرك بصماته الواضحة على 

هذا النظام الواقع بشقيه تحت الاحتلال.
الجانب الثالث هو وصول مفاوضات العشــرين 
عامــاً مع العــدو الصهيونــي إلى طريق مســدود، 
فالطرح الإسرائيلي واضح وصريح، مفاوضات في 
ظل الاستيطان المتغول الدائم، وفي ظل اشتراطات 
تهويد  الدولــة،  بيهودية  الاعتــراف  إســرائيلية، 
الحقوق  لكافة  رافضة  إســرائيلية  ولاءات  القدس، 

الوطنية الفلسطينية.
الجانب الرابع، التنظيمات الفلسطينية الأخرى، 
لم تســتطع تشــكيل البديل، الذي يجبر السلطتين 

على الالتحاق بهذا البديل، وتجاوز الانقسام.
الجانــب الخامــس، تحديد الســلطة لخياراتها 
الاســتراتيجية بالمفاوضــات فقط، بعيــدا عن كل 
الخيارات الأخرى، وعلى رأســها المقاومة المسلحة، 
الأمر الذي أضعف النظام السياســي الفلســطيني 
برمتــه، وهــو ما ســاعد علــى تصعيد الشــروط 
الإسرائيلية، فما من ضاغط على الكيان الصهيوني 
للاعتراف بــأيٍّ من الحقوق الفلســطينية. هذا إلى 
جانب ما فرضته اتفاقيات أوســلو على الطرفين من 
ضرورة التنســيق الأمني بينهمــا، وعدم تحريض 

أحدهما على الآخر.
الجانب الســادس هو المالي، فالعجز الاقتصادي 
الفلســطيني ارتفع ليصل إلى ما يزيد عن خمســة 
مليارات دولار، والأزمة لا يجري علاجها، بل تُرّحَل 
من ســنة إلى أخرى. ومــا كان لاتفاقيــة غاية في 
الســوء وهي »اتفاقية باريــس الاقتصادية«، التي 
يحكــى أن المرحــوم الرئيس عرفــات غضب كثيرا 
ممن وقعها. فقد جعلت من الاقتصاد الفلســطيني، 
ومُلحقاً  الإســرائيلي  الاقتصاد  عجلة  في  مســماراً 
تابعاً له، وما كان لهذه الاتفاقية ســوى انتاج المزيد 
من الأزمات المالية المتفاقمة للســلطة، وسط وجود 
تضخم في عــدد الموظفين الذين يزيد عن)160( ألفاً، 
ووسط مظاهر فســاد كثيرة يعترف بها المسؤولون 
الفلســطينيون أنفسهم )شــكل الرئيس عرفات في 
حياته، لجنــة خاصة لمحاربــة الفســاد(. القضية 
الأبــرز على هــذا الصعيد هــي أن المجــال الوحيد 
لتجــاوز هذه الأزمة هــو زيادة حجم المســاعدات 
الماليــة العربية والدولية للســلطة، وليس اعتماداً 

على مصادر الدخل الفلســطينية، التي هي الأخرى 
في جزءٍ أساســي منها مرتبطة بالكيان الصهيوني، 
الذي يقوم عنــوة، بتحصيل الجمارك على البضائع 
الواردة لمناطق السلطة، وفي كثير من الأحيان تقوم 
إســرائيل بحجز هذه الأموال وعــدم توريدها إلى 
السلطة إلا بتنازلات سياســية من قبلها. يبقى فقط 
الضرائب التي تجنيها الســلطة من مواطني الضفة 
الغربية، وهذه لا تكفي إلّا لسد احتياجات قليلة من 

نفقات السلطة.
الجانب الســابع يتمثل في أنــه لا وجود للفصل 
التشريعية منتهية  الثلاث. الســلطة  بين السلطات 
ولايتها منذ ســنوات، وهي معطلــة بالكامل نتيجة 
اعتقال الكيان لـ44 من أعضاء المجلس التشــريعي 
)منهم عدد قليــل أفرج عنه( واختطــاف نائبين ما 
التنفيذيــة تتدخل في  يزالان معتقلــن. الســلطة 
الأخرى القضائيــة، الأمر الذي يســاعد على خلط 
الحابل بالنابــل، ويؤدي إلى ضيــاع الفواصل في 
الأداء السياســي للســلطة التنفيذيــة. ثــم هناك 
جوانب عديدة مثلا الجانب الرســمي الفلســطيني 
لا يربــط برنامجــه السياســي، بمعنــى الوصول 
إلى ميــزان قوى مع الكيان يفــرض عليه الاعتراف 
بالحقــوق الفلســطينية، وإقامة الدولــة العتيدة، 
وإنما نتيجــة لتوقيــع اتفاقيات أوســلو، تم ربط 
تحقيق هذا المشــروع بالموافقة الإســرائيلية، وهذا 
لم يحدث، ولا يحــدث، ولن يحدث. الأمر الذي يثير 
تســاؤلات عديدة في الواقع السياسي الفلسطيني، 
وعلى رأســها، ثم مــاذا بعد؟ هذا، يســتدعي بناء 
استراتيجية فلسطينية جديدة، متوائمة مع المخاطر 
في  الأساس  النهج  تعتمد  استراتيجية  الصهيونية. 
إجبار الدولــة الصهيونية علــى الاعتراف بحقوق 
شــعبنا الفلســطيني، وحقوق أمتنا العربية أيضاً، 
ألا وهو الكفاح المسلح، ثم المطالبة بتبني هذا النهج 
على الصعيد العربي أيضاً. إجراء مراجعة شــاملة 
للمرحلــة الماضية. إعادة الاعتبــار لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، وإصــاح ما يتوجــب إصلاحه من 
مؤسســاتها. إيمان كافة الفصائل بأهمية تشــكيل 
الجبهــة الوطنية الفلســطينية الموحدة، التي تضم 
كــــافة الفصائل. مــن دون ذلك، فإننــا نطيل عمر 

المأزق. 
 

٭ كاتب فلسطيني

كما كان متوقعا فقد انهــارت جولة التفاوض حول 
وقف العدائيات لحمايــة المدنيين وإيصال الاغاثة، بين 
بعض أطراف النزاع في مساري التفاوض حول دارفور 
والمنطقتين )جنوب كردفان والنيل الازرق(، في الرابع 
عشــر من اغســطس الجاري في العاصمــة الاثيوبية 
- أديــس ابابــا. جديــر بالذكــر، أن مســار العملية 
التفاوضيــة حول دارفور كانت قد شــاركت فيه حركة 
العدل والمساواة بقيادة جِبْرِيل ابراهيم وحركة تحرير 
السودان بقيادة مني أركو مناوي، من جانب والحكومة 
الســودانية من الجانب الاخر، اما مسار المنطقتين فقد 
شاركت فيه الحركة الشــعبية شمال بقيادة مالك عقار 

والحكومة السودانية.
من المعلــوم، أن جولة التفــاوض المنهارة كانت قد 
بدأت عقب توقيع بعض قيادات قوى نداء الســودان، 
أو بالاحــرى - قوى إعــان باريس )حــزب الأمة - 
الصادق المهدي، الحركة الشــعبية شمال، حركة العدل 
والمســاواة وحركة تحرير الســودان( علــى خريطة 
الطريق للســام في الســودان، المقدمة من الوساطة 
الافريقية، في الثامن من أغســطس الجاري، في أديس 
أبابــا، من دون أي تغيير أو تعديل فــي أي من بنودها 
السبعة، كما ســبق أن اشــترطت هذه القوى الموقعة 
أول مرة، في مــارس الماضي، عندما وقع عليها إبراهيم 
ثابوامبيكي،  مع الرئيس  النظــام  وفد  رئيس  محمود، 
رئيس الوســاطة ورئيــس الآلية الافريقيــة الرفيعة. 
جديــر بالذكر ان خريطــة الطريق هي الإطــار المنظم 

والضابط للعملية التفاوضية بين أطراف الأزمة.
ثانيــا: الطريقة التي وقعــت بها قــوى المعارضة 
»قوى اعلان باريس« على وثيقــة خريطة الطريق من 
دون اي ملحــق او تعديل في بنودها الســبعة بعد ان 
رفضتها لشــهور، شــجعت وأغرت النظام لرفع سقف 
التي تهدف  التعجيزية  التفاوضية وشــروطه  مواقفه 
الى استســام المعارضة. خاصة أن النظام على إطلاعٍ 
كامــل بتفاصيل الضغــوط الإقليميــة والدولية على 
بعض قوى المعارضة المســلحة والمدنية، إضافة إلى أن 
النظــام منخرط في تفاهمات ســرية وعلنية مكثفة مع 
كثير من القوى الإقليمية والدولية التي تســتقدمه في 
إنجاز المهام الوظيفية المتعلقة بملفات مكافحة الٍارهاب 

والهجرة والاستقرار الإقليمي.

ثالثا: البون الشاسع والتباعد بين سقف التفاوض 
لأطراف الازمة. فمعظم قوى المعارضة تريد حلا جذريا 
يفكك دولــة الحزب الواحد ويحقق الســام الشــامل 
ويجــري تغييرا بنيويــا في تركيبة الحكم، ويدشــن 
مرحلة ما بعد دولة الاســتعمار  الفاشــلة، على أساس 
مشروع وطني جديد يجعل السودان وطنا لكل شعوبه 

وأقوامه.
رابعا: العملية السلمية الأفريقية الحالية في أديس 
أبابا أسست على بياني مجلس الســلم والأمن التابع 
للاتحاد الأفريقــي، وهما البيــان 456، الصادر في 12 
ســبتمبر 2014 والبيان 539 الصادر في 25 اغســطس 
2015، لكن من الضروري إدراك ان البيانين الأفريقيين 
أُصدرا بناءً على خطاب البشــير الــذي اصطلح على 
تســميته بخطاب »حــوار الوثبــة« الــذي قدمه في 
الخرطــوم في يناير 2014، والــذي أعلن فيه إطلاق ما 
يســمى الحوار الوطني لحل الأزمة السودانيّة. وعلى 
هذا، فإن سقف التسوية التي يرعاها الاتحاد الأفريقي 
والمجتمع الدولي هو سقف وإطار حوار »الوثبة« الذي 
دشــنه البشــير في أكتوبر من العام المنصــرم، وهذا 
الأخير، لم ولــن يمس خطوط البشــير الحمراء التي 
رسمها مســبقا، والمتمثّلة في عدم إطلاق الحريات وفقاً 
لوثيقة الحقوق الأساسية العالمية، وعدم المس بسلطة 
الامن والمليشيات والابتعاد عن مصير الرئيس، عوضاً 

على عدم طرح موضوع الحكومة الانتقالية.
خامســا: المعارضة ما زالت منقســمة، وغير فاعلة 
وعاجزة عــن صناعة البديل المناســب للنظام، بالقدر 
الذي يجعل الشــعب الســوداني بكل مكوناته يلتف 
حولها كممثل أوحد له يســعى لانتزاع حقوقه، ويحقق 
تطلعاته المشــروعة فــي الحرية والســام والعدالة. 
صحيــح ان هنالك محــاولات وجهودا عديــدة بذلت 
لتوحيــد كيانــات القوى المعارضــة، إلا انــه ما تزال 
هنالك أزمة ثقة وضعف في وحدة الوجدان والأوليات 
والأهداف بين مكوّناتها. فكيان نداء الســودان ما زال 
هشــا في منظومته القيادية وبنائه القاعدي المفروض 
ان يكون متصلا بالجماهير والقوى الحية من  الشباب 
والطلاب والنساء، خاصة القوى الجديدة التي خرجت 
من رحم تحديات وويلات حروب الابادة والانتهاكات 
الجســيمة لحقوق الانســان في الهامش الســوداني. 

كما أن المعارضة فشــلت في تفعيــل برامجها وآلياتها 
المؤسســة  في وثائقها  المنصوص عليهــا  ووســائلها 
والمتعلقة بالتغييــر والثورة، الامر الــذي ظل يحدث 
شــرخا عميقا بينها وبين جماهيرها، خاصة تلك التي 
تدفع الاثمــان الباهظة لحــروب الابادة فــي دارفور 
وجبال النوبة والنيل الازرق. هذا الوضع يفرض سوْالا 
جوهريا هو، أيــن الحراك الجماهيــري او الانتفاضة 
التي هي احدى آليات ووسائل المعارضة للدفع بعملية 
التغيير لايقــاف نزيف الدمــاء والانتهاكات وتجنيب 

الوطن مصير الانهيار والتفتت؟
سادسا: الوساطة الأفريقية بقيادة الرئيس امبيكي 
تنقصهــا الكــوادر والخبــرات، والتفويض الشــامل 
الفعال، والنفوذ الحاسم على أطراف الأزمة، والحياد، 
كما تنقصها الرؤية الواضحة لما يســمى الحل الشامل 

والعملية السلمية ذات المسارين.
اطلعت على الكثير من  التصريحات والبيانات التي 
أصدرتها بعض قيــادات المعارضة حول فشــل جولة 
التفاوض، فهنالك مشاعر ســعادة غامرة وسط دوائر 
التي  التفاوض  المعارضة والناشــطين لانهيار جولــة 
ارتبطت بخريطة الطريق المرفوضة على نطاق واسع، 
حيث يرى كثير من الســودانيين ان الخريطة منحازة 
للنظام وتتعارض مع تطلعات الجماهير السودانية في 

التغيير والسلام.
ازاء هذا الوضع يجب على المعارضة وقوى التغيير 
عموما ان تفعل اكثــر من إصدار البيانات، عليها القيام 
بتدايبر وإجراءات تغير وتعــدل توازن القوى المختل 
في مســارالأزمة. نحــاول فيما يلي تقــديم مقترحين 
أساسين لمواجهة المنعرج الحالي للازمة: اولا: يجب ان 
يكون الوضع الانســاني للمدنيين في دارفور وجنوب 
كردفان والنيل الازرق اولوية قصوى، وعاملا لتوحيد 
القوى السياســية والمجتمع المدني و«الدياسبورا«، بل 
والســودانيين كافة. لذلك، لابد من حملة دولية توظف 
القانون الدولي  و«ترســانة«  منظومــة  آليات  وتفعل 
ومبدأ »المسؤولية في الحماية«  كما يجب بناء شراكات 
راســخة وفاعلة مــع المنظمــات الحقوقيــة الإقليمية 
والدولية لتنفيــذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بتفكيك 
المليشيات وإيصال الاغاثة وحماية المدنيين في مناطق 
النــزاع كافة. فبدلا مــن ان يكون المجتمــع الدولي في 

مقام الضاغط علي الضحايا، على السودانيين ضغطه 
بتنفيذ  والاخلاقيــة،  القانونية  بمســؤولياته   للقيام 

لة بالازمة السودانية. العشرات من قراراته ذات الصِّ
والمحاججة بالســابقة  الاســتفادة  علينــا  كمــا 
الدولية اوالنمــوذج الســوري في إســقاط وإيصال 
الاغاثــة للمتضررين عبــر الحدود والممــرات الامنة، 
فمرجعية هذه الســابقة هو قرار مجلس الامن الدولي 
رقم 2165الصادر تحت الباب الســابع من الميثاق عام 
2014 الذي جدده المجلس بقراره رقم 2258 عام 2015. 
مهما يكن مــن أمر، على الجميع ادراك انه من العار ترك 
المدنيين العزل لمصيرهم تحت رحمة مليشــيات النظام 
وبراميله المتفجرة. ثانيا: من الضروري تغيير موازين 
القوى على الارض، لذلك على قوى المعارضة الرئيسية 
تعميــق وحدتها وتفعيل برامجها وآلياتها ووســائلها 
لتعجيل   الوســائل  من  وغيرها  بالانتفاضــة  المتعلقة 
عملية التغيير التــي توقف حروب الابادة والســام 

الشامل والتحول الديمقراطي.
عندها فقط يمكن ان يلتف حولها الشعب ويحترمها 
العالم. الســودان على شــفا مصير خطير بفعل أزمته 
السياســية وكــذا المناهــج والمقاربــات التجزيئيــة 
أنها  والاختزالية لحلهــا. ترى بعض قــوى المعارضة 
وقعــت علــى خريطــة الطريــق حتــى لا يعاديها أو 
يســتفرد بها المجتمــع الدولي، وأنهــا – أي المعارضة 
– تنظــر لخريطة الطريق كإطارٍ ينظــم عملية طويلة 
من التفاوض التي قطعاً ســتكون مليئة بـ«شــياطين« 
التفاصيل، عندها يمكنهــا التملص من مأزق الضغوط 
الدوليــة وتعرية النظــام الذي لا يرغب في تســوية 
سياســية جادة، غير ان هذه القوى التــي تتبني هذا 
أبابا محكم  »التكتيك«، تناســت أن »شــرك« أديــس 
ومصمــم بعناية لينتج تســوية ناقصة تحت ســقف 
النظام - بعيدا عن آمال وتطلعات الشعب السوداني. 
صحيح ان جولة التفاوض فشلت، لكن المجتمع الدولي 
ســيجدد محاولاته لارجاع الاطراف الــى أديس ابابا، 
لذلك من المهم تجاوز مرحلة ردود الافعال حول فشــل 
جولة التفاوض، الى التركيز في الاستجابة للتحديات 

والاستحقاقات المترتبة على فشل المسار التفاوضي.

٭ كاتب سوداني

يجيد علــي عبداللــه صالح الرقــص، هوايته 
المفضلة هي الرقص برشــاقة، صالح يشــبه زوربا 
الإغريقــي عند نيكوس كازنتزاكــي، زوربا يرقص 
ليســتعيد روحــه، ليصفــو مزاجــه، يرقص على 
السواحل، وعند المنحدرات، ليستعيد جزيرة كريت 
الإغريقيــة، وصالح يرقص رقصة خطيرة يرى أنها 

ستعيد له صنعاء.
لا يصلح صالح لرقصة »التانغــو«، هذه رقصة 
تحتاج اثنــن )It needs two to Tango(. أما 
صالح فيمارس رقصه منفرداً، بدون شــركاء على 
خشــبة مســرح ضخم، بعد أن يغيب كل الراقصين 
ليبقى وحيداً على المسرح يشــد الجمهور ويحصد 

لحظات طويلة من التصفيق لزوربا الإغريقي.
يحــدث أن يعد الرئيــس اليمني الســابق علي 
عبداللــه صالح عدداً من معارضيــه بعناية فائقة، 
يلقنهم الكلام الذي ينبغي أن يقولوه، يعلمهم كيف 
يشتمونه على وســائل الإعلام حتى يثق الخصوم 
الحقيقيون في صدق خصومة هؤلاء المعارضين له، 
قبل أن يكتشف خصومه الحقيقيون أن صالح دس 

لهم حصان طروادة داخل أسوار المدينة المنكوبة.
صالح نوع من الناس يعجبه أن تهاجمه، يضحك 
بملء الفم وهو يرى خصومه يتســابقون على كيل 
الشــتائم له، يأتيه طاقمه الإعلامي بكل ما قيل عنه 
بشــكل يومي، يتصفحه بعناية، ثم يســجل بعض 
ملاحظاته، ويبتســم بســمة لا يدري مساعدوه ما 
نوعها، ثم يرفع سماعة الهاتف ليتصل بمن شتموه. 
يقف صالح على شــاطئ البحيرة فــإذا طالت المدة 
والبحيرة صافية، شــعر بالملل، ورمى إليها حجراً 
يحرك ماءهــا، لتنداح الدوائــر المائية، ويضطرب 
الماء، ويبدأ صالح رقصة زوربا على شواطئ جزيرة 
كريت. الاضطرابات تعجب الشيخ السبعيني الذي 

يعجبه أن يكون مادة إعلامية وسياسية لا تنفد.
يتحدث الكثير من اليمنيين عن الرئيس السابق 
بأنه ذكي وداهية ومراوغ ومحنك، ويتحدثون بأن 
نظامه فاســد وأنه لم يبن دولــة بالمعنى الحقيقي 

للدولة، وأنــه أتيح له من الزمن ما يمكنه لو أراد أن 
يجعل بلده أحسن حالًا، ولكنه لم يفعل. 

يحــدث أن يجلس صالــح وراء الســتارة في 
المسرح الكبير ليدفع بممثلين من درجات غير جيدة 
إلى الواجهة، يمارسون رقصاً غير جيد، يصفق لهم 
الجمهور فــي البداية، ثم لا يلبــث أن يمل رقصهم، 
ثم يبدأ بكيل اللعنــات لهم، والرجــل القابع وراء 
الستارة يشعل سيجارته ويمارس طقوس البهجة، 
وهو يــرى الممثلين يتســاقطون الواحد تلو الآخر، 
ليهتف الجمهور مجدداً باسمه مرددين: »سلام الله 

على عفاش«.
يحتاج السياســي إلى مهــارات الممثلين أحياناً، 
كي ينجح، صالح يجيد هذا الفن، كما يجيد الرقص 
برشــاقة تجعل الجمهور ينســى واقعه المأساوي، 

ويستمتع بالرقص.
الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه  كان 
يرى أن الجمهور تحركه »غرائز حيوانية« لا واعية، 
وهــذه الغرائز هي التي تجعل منــه قطيعاً يوجهه 
القادرين على الخطابــة والتمثيل،  كبار الزعمــاء 
يجعلونه يســير وفقاً لرغبات الزعمــاء لا رغبات 
الجمهور نفســه. يبدو أن صالح الذي يقال عنه إنه 
يكره القراءة، تمكن من فهم مقالة نيتشــه منذ وقت 

طويل.
فــي 2011 وعندمــا اندلعــت أحداث مــا عرف 
بـ«ثورة الشــباب« في اليمن، خــرج علي عبدالله 
صالح علــى الناس رافعاً المصحف بيده وداعياً إلى 
تحكيم »كتاب اللــه« بينه وبــن خصومه، ودعى 
مجموعة من رجــال الدين ليتوســطوا بينه وبين 
ضد  بالمتظاهرين  الســاحات  ملأوا  الذين  خصومه 
نظام حكمه. قال أنصــاره: أنصف الرجل، ماذا بعد 
كتاب الله، وقال خصومه إنها حيلة قديمة مارســها 
داهية العرب معاوية بن أبي ســفيان حين أمر برفع 
المصاحف على أســنة الرماح يوم معركة »صفين«، 
بمشــورة من داهية آخر هو عمرو بن العاص، بعد 
أن أوشكت قواتهم على الهزيمة. المهم رفض خصوم 

صالح الطرح، واستمرت المظاهرات، إلى أن جاءت 
المبادرة الخليجية التي منحته حصانة له ولكل من 
عمل معه، وبعدها بدأ الراقص على رؤوس الثعابين 
يــروض ثعبانا خطيراً منفلتــاً، أحضره من كهوف 

صعدة إلى القصر الجمهوري في صنعاء.
انتشــى الثعبان الجديد بالقصر، صدق نفســه 
أعطاه صالح الضــوء الأخضر للتمدد جنوباً وغرباً 
وشرقاً، التهم الثعبان كل شــيء في طريقه إلى أن 
شــرب من ماء بحر عدن. ويومهــا كانت »الحبكة« 
قــد وصلت بــؤرة توترها، وحلقــت الطائرات من 
كل صــوب. بدأ الثعبان ذو الألــف رأس يتوجع في 
كل مكان دخله، ضربت رؤوســه في الجنوب كله، 
وأدمي في تعز، وســحق رأسه في مأرب والجوف، 
وتعــرض لوجع من حجم توراتي في كل مكان دخل 
إليه. كان مروض الثعابين يرقب المشــهد عن كثب، 
كان يــرى الثعبــان الهائج الذي دخــل غرف نوم 
الذين توعدوا صالح بدخول غرفة نومه، كان يراه 
يدمى من كل زاوية في جسده، وكان صالح يطل بين 
الحين والآخر ليقول: نحن لسنا طرفاً في الحرب مع 
»الشقيقة الكبرى«، ولكننا نقاتل »آل سعود«، لسنا 
حلفاء مع الحوثيين، ولكننا حلفــاء »أنصار الله«، 
كان يقول الشيء ونقيضه، ويتعمد إرباك الجمهور.
أخيراً ســلم الثعبان بعد أن اســتنزف عسكرياً 
الجمهوري«  »الحــرس  يصون  كان  الــذي  لصالح 

بمقاتلي المليشيات الحوثية لينهكها عسكرياً. 
واليوم يبدو الحوثي مدمرا عســكرياً، ســاعياً 
إلى صالح لينقــذه من الورطة. وافــق صالح على 
انتشال الحوثي من ورطته، أو هكذا خيل للحوثي. 
تشكل »المجلس السياســي«، وإمعاناً من صالح في 
استنزاف الحوثي سياسياً، كما استنزفه عسكرياً، 
قدم صالح للحوثي طعماً جديــداً، أغراه بأن يقود 
المجلس السياســي في دورته الأولــى التي لم يقل 
لنا صالح متى ســتنتهي، لتظــل كذلك حتى يتحمل 
الحوثــي كل خطايــا اللحظــة الراهنة فــي اليمن 
وخطيئاتهــا. خرج الحوثي من ورطــة إلى ورطة، 

فيما صالــح يزج بعناصره داخــل الجهاز الإداري 
للدولة لاســتعادته، وعبدالرحمــن الأكوع، المقرب 
من صالح، يصرخ: على المجلس السياسي ألا يكون 
نســخة من نظام »الولي الفقيه«، وعلى الحوثي أن 
يسحب مليشــياته، ويعيد الآلاف من الذين فصلهم 

من وظائفهم.
تصل الحبكة غاية سخريتها عندما يدخل القصر 
الجمهوري »صالح« آخر، هو صالح الصماد رئيس 
المجلس السياســي للحوثيين، دفع به صالح، كي لا 
يخلو القصر من الاسم »الطيب«، لكن »الصماد« غير 
»الزعيم«. »الزعيم« بهــذه الخطوة يدعم »الزيدية 
القبلية« ممثلة في الصماد، ضد »الزيدية الهاشمية«، 
ممثلة بعبدالملك الحوثي، الذي بدأ الناس ينصرفون 
عن خطبــه الفارغة، ويملون تقليده لحســن نصر 
الله، وبدأت صوره تختفي وشعاراته تتوارى على 
استحياء من شوارع العاصمة. يبدو صالح خطيرا 
على المسرح، لكنه أخطر عندما يعود إلى الكواليس. 
والأمور جيدة – حتى هــذه اللحظة - للاعب الذي 
يحاول الاقتراب من الشــباك لتسجيل الهدف، لكن 
المشــكلة تبدو فــي أن هذا اللاعب الماهــر يظهر كل 
قدرته التي تذهل الجمهور في الدقائق الأخيرة من 

الوقت »بدل الضائع«.
واليــوم وخصوم صالح في نهــم، يقتربون من 
صنعاء، هل ســيخرج صالح بتنويعة جديدة على 
نوتاته الكثيــرة، تنويعة تنقــذ صنعاء من جحيم 
الحــرب، تتدارك البلاد التي تتســاقط هنا وهناك، 
تنقذ اليمــن الــذي تندلع فيــه الفتنة الســالية 
والمذهبية والمناطقية، أم أن ملاعب الثعابين سينتهي 
على يد أحد ثعابينــه الكثيرة التي رباها وروضها، 
ورقص معها كثيراً؟ يحتاج الأقوياء للحظات ضعف 
ليكونوا بشراً، يحتاج الأذكياء إلى قليل من الغباء 
لتنفذ إرادة الأقدار. دعونا ننتظر، اللعبة تقترب من 

نهايتها، أو هكذا يخيل إلينا.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. محمد جميح ٭

أحمد حسين آدم ٭

بشار الجوباسي ٭

د. فايز رشيد ٭

كواليس صالح

يحتاج 
السياسي 

إلى مهارات 
الممثلين 

أحياناً، كي 
ينجح

»شرك« 
أديس أبابا 

محكم 
ومصمم 
بعناية 
لينتج 
تسوية 

ناقصة تحت 
سقف النظام

نعيش حالة 
من التشظي 
الفلسطيني، 
من خلال 
انقسام 
لا يوجد 
ما يوحي 
بإمكانية 
تجاوزه على 
المدى القريب

لا يكفي إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة لترسيخ قواعد 

الديمقراطية، بل المهم إشاعة ثقافة 
الديمقراطية بين أطياف الشعب
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

فرض لحم الخنزير وحظر »البوركيني«: علمانية أم عنصرية؟
■ تنشــر صحيفة »القــدس العربي« اليــوم عدداً من 
التقاريــر التي وصلتهــا عبر مراســليها ووكالات الأنباء 
وتتعرّض لمجموعة من الظواهر الثقافية والسياســية في 
فرنسا تتّصل، بطريقة أو أخرى، بالتهجم على المسلمين 
وثقافتهم وترفــع عدداً من التبريــرات والذرائع المختلفة 

والمتناقضة.
تصــدّر أحــد التقارير تصريــح لرئيس وزراء فرنســا 
مانويــل فالس يقــول فيه إنه »يتفهم القــرارات الصادرة 
عن رؤســاء بلديات محلية« بحظر لباس البحر الشــرعيّ 
الإســامي المعــروف فــي فرنســا باســم »البوركينــي« 
الذي تغطّي فيه المرأة شــعرها وذراعيها وســاقيها أثناء 

السباحة.
العلّة التــي يرفعها فالس هي أن »الشــواطئ، وكذلك 
جميع الأماكن العامة، يتعيّــن أن تكون خالية من المزاعم 
الدينية«، ويأتي هذا الدعم من رئيس الحكومة الفرنســي 
للحظر ليســتكمل قوانين سابقة تحظر ارتداء النقاب في 

الأماكن العامة أو الحجاب في المدارس الحكومية.
وتحــدّث تقرير آخر عن إجــراءات اتخذتهــا المدارس 
الحكوميــة الفرنســية لإجبــار الأطفال علــى تناول لحم 
الخنزير بغــض النظر عن معتقدات أهاليهــم الدينية )أو 
حريــة الاختيار الشــخصية التــي لا علاقة لهــا بالدين(، 
ويشــير، نقلًا عن صحيفــة »الغارديــان« البريطانية، أن 
مســؤولي البلدية ردّوا على أمّ مسلمة ناقشت الموضوع 
معهم بالقول »إن الأمر ســيكون على هــذا النحو من الآن 

فصاعدا: لحم الخنزير أو لا شيء«.
الســباحة  »لبــاس  حظــر  لإجــراءات  فالــس  تبريــر 
الشــرعيّ« بأنه يرفض »رؤيــة عفا عليهــا الزمن«، وبأن 
على »الإســام في فرنسا أن يتماشــى مع قيم وحريات 
الــدول«، رابطــاً هذه الإجــراءات وما يقولــه بالعلمانية، 
التــي هــي، كما يقول: »ليســت نفيــاً للدين. إنهــا حماية 

لحرية الجميع في الإيمان وأيضاً عدم الإيمان«.
أما بالنسبة لفرض لحم الخنزير على أطفال مسلمين 

ويهــود )أو لا يريــدون، ببســاطة، أكل لحــم الخنزيــر 
لأسباب غير دينية( فقد كان تبرير المسؤولين الفرنسيين 
أكثر فجاجة وصراحة، وإلى العلمانية المزعومة، أضافوا 
أن المقصــود من هذا الإجراء »تعزيز الهوية الفرنســية«، 
أما رؤســاء البلديات التي بدأت بحظر »البوركيني« فقد 
تحــدث بعضهم عن كون هذا اللباس شــكلا من أشــكال 
»التحريــض«، فيمــا تحدث البعــض عن »الحفــاظ على 

الصحّة العامة«!
من غير المفهوم أبداً كيف تشتغل العلمانية الفرنسية، 
التــي من المفتــرض أن تحمي الأديــان جميعها، ضد دين 
بعينــه هــو الدين الإســامي، وكيف لا يعتبــر معتنقوها 
الافتراضيّون أن لأكل لحم الخنزير )وحتى لباس البحر 
في ســياقه التاريخي( معنى دينيّاً يُعلي شــأن دين على 
آخــر، وأن الهويّــة الفرنســية يجب أن تنســجم فقط مع 
أتبــاع هذا الديــن وأن تُفــرغ الفضاء العامّ )لا الرســمي 
فحســب كالمدارس( من وجود المســلمين أو ما يدلّ على 

وجودهم؟
أما المســلمون في فرنســا فإن لســان حالهم يقول إن 
علاقة هذه الإجراءات والتصريحات بالعلمانية )وغيرها 
من التبريرات( شــديدة التهافت، وأن مــا يجري، حاليّاً، 
هو أن السياسيين الفرنسيين يتبارون في إيذاء المسلمين 
لأن هذا سيؤمن لهم أصواتاً أكثر في الانتخابات المقبلة، 
وهو أمــر يعني أن الاتجــاه العنصريّ والهســتيريا ضد 
المســلمين قد وصلا، لدى الجمهور العام الفرنســي، إلى 

مستويات مخيفة.
يمكن ربط الأمــر، بالتأكيد، بتزايد العمليات الإرهابية 
التي ضربت فرنسا في »شارلي إيبدو« وباريس ونيس، 
والتــي نفّذها مســلمون، ولكنّ هذه الهجمــات الخطيرة 
كان يجب أن تكون سبباً لمراجعة جذرية رسميّة وشعبيّة 
للسياســات الداخليــة والخارجيــة الفرنســية بــدل أن 
ترتكس فرنســا، حكومــة وإعلامــاً وجمهــوراً، إلى هذا 

الدرك المؤسف من ضياع البوصلة.

المشكلة في غياب الإجماع أكثر منها في أدلجة الدين وتعبيراته

قانون العفو العام وأزمة الدولة العراقية

■ نعــود، عندما نتحدث عــن جذور التيار الإســامي 
السياسي، إلى مصر العشرينيات من القرن الماضي وظهور 
جمعيات مثل الشــبان المســلمين والإخوان المسلمين. وإن 
أردنا أن نذهب أبعد من ذلك، فيمكن أن نستدعي الأثر الذي 
تركه العلمــاء والمثقفون الإســاميون الإصلاحيون، مثل 
الأفغاني وعبده ورشــيد رضا ومحمد إقبال وجمال الدين 
القاسمي، وغيرهم. ولكن ثمة بداية أبعد قليلًا، يجري عادة 
تجاهلها، ويصعب قراءة أزمة الاجتماع السياسي في المجال 
العربي، والمجال المشــرقي بصورة عامــة، بدون أخذها في 

الاعتبار. 
فمنذ أربعينيات القرن التاســع عشــر، وبعد عقود من 
التراجعات العسكرية المؤلمة، أطلق رجال الحكم العثمانيين 
برنامجاً واســع النطاق لتحديث الدولة وأنماط الاجتماع، 
وبناء علاقة من نوع جديد بين الدولة والمجتمع. ما تصوره 
رجال حكم كبار، مثل رشــيد باشا، فؤاد باشا، وعلي باشا، 
أن الحفاظ على الســلطنة، بعد سلسلة من التراجعات أمام 
الغربية، يتطلب اســتلهام نموذج  الإمبرياليات الأوروبية 
الدولة الأوروبي، الدولة المركزية، صاحبة السيطرة المطلقة 
على أرضها وشــعبها. ألغيت، بالتالي، الأنظمة الوســيطة 
الدولة  الضرائبية، وأسســت علاقة ضرائبية مباشرة بين 
وموطنيها؛ نظم الجيش ليصبح مؤسسة دائمة، على قواعد 
أوروبية حديثــة، تنظيماً وتدريباً، ووضع تحت ســيطرة 
وزارة الحربيــة؛ ســيطرت الدولة على المجــال التعليمي، 
وأنشأت وزارة مركزية لنشر التعليم الحديث والتحكم في 
مناهجه؛ ألغي نظام القضــاء التقليدي ومرجعيته الفقهية 
الحــرة، وولدت وزارة عدل بنظام عدلــي حديث وقوانين، 
تشــرع مركزياً؛ وحاولت الدولة بتخصيص تدريجي لملكية 
الأرض ووضع يدهــا على قطاع كبير مــن الأوقاف، تعزيز 
مصادر دخلها، وتوفير الأمــوال الضرورية لتلبية حاجات 
مؤسسة الحكم والإدارة المتســعة بصورة غير مسبوقة في 

تاريخ الاجتماع الإسلامي.
في مناطــق أخرى، مثــل مصر وتونــس، حيث تمتعت 

الولايتان بقدر ملموس من الاستقلال الذاتي، سار المشروع 
التحديثي في موازاة المركز باســطنبول، يســبقه أحياناً، 
ويســير على خطاه فــي أحيان أخرى. وفــي المناطق التي 
وقعت مبكراً تحت السيطرة الأجنبية، مثل الجزائر والهند، 
تكفلــت الإدارات الاســتعمارية بعمليــة تحديث ســريعة 

الخطوات وبالغة القسوة.
ولد المشــروع التحديثي عددا من التطــورات، كان بين 
أبرزهــا انهيار وحدة المرجعية في المجتمع الإســامي. وفر 
الإسلام الإطار المرجعي للمجتمعات الإسلامية، حتى عندما 
كان عدد من تنظيمات ومؤسســات هــذه المجتمعات ليس 
إســامي الجذور بالضــرورة. ولكن المشــروع التحديثي، 
الذي استبطن أصلًا نموذج الدولة الأوروبية – الغربية، لم 
يتردد في اســتلهام قوانين وتشريعات ومؤسسات وأنماط 
اجتماع وتصــورات هوية، غريبة في جملتهــا عن الميراث 
الإسلامي. وبذلك، فقد المجتمع الإســامي للمرة الأولى في 
تاريخــه وحدة الثقافــة والمعيار الأخلاقــي والضمير. أما 
التطــور الثاني، فتعلق بالتضخم الهائل في جســم الدولة 
وكتلتهــا البيروقرطية، والصعود غير المســبوق لســلطة 
البيروقراطية، حتى على حساب ســلطات السلطان ذاته. 
ولم يكن لهذه التطورات أن تمر بدون رد فعل. على المستوى 
الشعبي، شــهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر عدداً 
من الثورات المناهضة لما رآه عموم المســلمين تخلياً عن قيم 
الدين وتفريطاً بمقدرات البلاد. وعلى مستوى النخب، قدم 
من ســيعرف بعد ذلك بالعثمانيين الشــبان، مثل شيناسي 
ونامــق كمــال، وحتى مدحت باشــا الشــاب، أول خطاب 
معــارض. مقارنة بالاجتماع السياســي التقليــدي، اعتبر 
العثمانيون الشبان أن الدولة الجديدة مؤسسة استبدادية 
هائلة، واعتقــدوا أن قادة بيروقراطيتهــا يقومون بتدمير 
مراكــز القوة التقليديــة للمجتمع الإســامي بهدف توكيد 

احتكارهم للسلطة. 
الحل، قال العثمانيون الشــبان، هو العودة إلى النظام 
التقليدي، »العودة إلى الشــريعة«، واضعين بذلك أســس 

التماهي بــن الدولة المركزية الحديثــة والظلم، وبين عدل 
الشــريعة ونظام الحكم التقليــدي، نظام ما قبــل الدولة 
المركزيــة وبيروقراطيتهــا المهيمنــة. مثلت الشــريعة في 
الموروث الإســامي، كما قال ميســيك، »خطــاب المجتمع،« 
وليس مؤسســة قانونية علويــة ومفروضــة؛ بمعنى أن 
الشــريعة كانت الفضاء الذي تشكلت فيه طرائق السلوك، 
أنماط العلاقات، ثقافة الجماعة، لغتها، عاداتها وتقاليدها، 
معايير المعــروف والمنكر فــي حياتها، وليــس فقط حفنة 
التشــريعات الخاصة بعــدد قليل من الجرائــم. ولذا، فقد 
كانت دعوة »العودة إلى الشــريعة« في خطاب العثمانيين 
الجدد المرة الأولى التي تشــهد تصور الشــريعة باعتبارها 
كياناً موضوعياً ومنفصلًا، وأن ترى باعتبارها وضعاً جرى 
»التخلــي عنه« ويمكن »العودة إليه«. فــي العقود التالية، 
تردد صدى خطاب العثمانيين الجدد، ليؤدي في النهاية إلى 

ولادة التيار الإسلامي السياسي.
خلال مئة عام من انطلاق حركــة التحديث، تفاقم مناخ 
الانقســام الداخلــي في المجتمعات الإســامية وتشــظي 
المرجعيــات، وأصبحت الدولة، التي عانــت دائماً من أزمة 
شرعية، أكثر سيطرة وتحكماً واستبداداً. وحتى في صفوف 
التيار الإسلامي السياسي، ومنذ السبعينات، على الأقل، لم 
يعد ثمة قوة واحدة، يمكن أن تدعي الحديث باســم التيار 
الإسلامي السياســي. وبانفجار العنف الإسلامي في مصر 
السبعينات، وفي سوريا الثمانينات، وجزائر التسعينات، 
ومن ثم ولادة الجماعات الإسلامية المسلحة العابرة للحدود 
والقارات، وصل تشظي التعبيرات الإسلامية مستوى غير 
مسبوق في تاريخ الإسلام كله. وإن كان تشظي المرجعيات 
وفقدان اليقين يعكسان بعضاً من أبرز سمات الحداثة، يمكن 
القول أن التعبيرات الإســامية في نصف القرن الأخير هي 
بالفعل نتاج السياق الحديث للتجربة الإنسانية، أكثر منها 

إعادة إنتاج للموروث.
اليوم، وقــد أصبحت الجماعات الإســامية المســلحة 
مصدر تهديد لأمن العديد من المجتمعات الإســامية، ولأمن 

يجــد  رأي،  ثمــة  ككل،  العالــم 
رســمية  دوائر  في  متزايداً  قبولًا 
وغير رســمية غربيــة، يقول أن 
الدين  فــي  أصــاً  هي  المشــكلة 
الإســامي نفســه. ولا يعدم هذا 

الــرأي تأييداً من دوائــر عربية وإســامية. والحقيقة، أن 
من العبث الجدل بأن الإســام لا يختلف عن المســيحية أو 
الديانات الكبرى الأخرى. الإسلام مختلف، وليس هناك ما 
هو أبلغ من دليل على هذا الاختلاف من اســتجابة الإسلام 
للحداثــة. ولكن، ولأن كل مــوروث ديني هــو بالضرورة 
مختلف، فإن اختلاف الإســام وفرادته ليس كافياً لتفسير 
هذا التشــظي في تعبيرات الإسلام الحديث، وهذا الصعود 
غير المســبوق للإسلام المســلح، وللعنف العشوائي باسم 
الإسلام. المشــكلة، على الارجح، تقع في السياق التاريخي 

للمجتمعات الإسلامية، أكثر منها في الموروث الديني.
ليس ثمة شك أن ســؤال موقع الإسلام ودوره في المجال 
العام يمثل الســؤال الأكبــر والأكثر تعقيداً فــي التجربة 
الحديثة للمجتمعات الإســامية. انهيار الاجماع، تشــظي 
مرجعياتها، وتأخر بروز كتلــة تاريخية، قادرة على قيادة 
هذه المجتمعات، هي بعض من أهم أســباب العجز عن توفر 
إجابة كافية على ســؤال دور الإســام وموقعه في المجال 
العــام. ولكن ليس دور الإســام وموقعه وحســب. أغلب 
المجتمعات الإســامية، ومنذ أكثر من قــرن، لم يزل يصارع 
أســئلة الديمقراطية والحريــات، الهويــة والمواطنة، دور 
الدولــة والعلاقات العربية والدولية، وحتى أســئلة الفقر 
والتنمية. شــعوب ونخب لا تستطيع التوافق على إجابات 
الحد الأدنى لمسائل الأمم الكبرى، لن تستطيع توفير إجابة 
على أسئلة الإسلام. وحتى يمكن ولادة كتلة تاريخية قادرة 
على حســم الصراع والجــدل الداخليــن، لا يجب تصور 
انفجار العنف في المجتمعات الإسلامية مجرد تطور عابر.         

  
٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يناقــش مجلس النــواب العراقي هذه الأيام مشــروع 
قانــون العفو العام الــذي طال انتظاره، فمنــذ تقديم مقترح 
هذا القانون فــي العــام 2012، وهو مدار ســجال، وابتزاز، 
وبروباغاندا، تبعا لمســتخدميه! كما أنه كان حاضرا بقوة في 

اتفاق تشكيل حكومة السيد حيدر العبادي نفسها. 
يشــدد اللورد دينيس لويد في كتابه »فكرة القانون« على 
أن القانون يجب أن يكون رديفا للعدل، وأنه دعامة أساســية 
للديمقراطيــة، وأنه »مــادام من غير الممكن تطبيق المســاواة 
الصارمة في كل المجالات، فــإن التعبير الصحيح عن التنظيم 
الديمقراطــي للمجتمــع هو المســاواة القانونية )المســاواة 
أمام القانــون(، ولا أحد فوق القانون، والحقوق السياســية 
العالمية، إضافة إلى مبدأ عدم التمييز بســبب العرق أو اللون 
أو العقيــدة«. ولكن مشــروع القانــون الذي تتم مناقشــته 
يعكس، بل ويكرس، أزمة الدولة العراقية بعد 9 نيسان/ابريل 
2003 من جهة التعامل الفوضوي مع فكرة القانون. فقد جاءت 
مســودة القانون محملة بالكثير من التناقضات التي تنسف 
مفهوم القانون بوصفه »قاعدة عامة مجردة«، ومن ثم لســنا 
في الحقيقة أمام نص قانوني وإنما أمام إرادة سياسية لطرف 

مهيمن! 
 تأتي قوانــن العفو العام غالبا لتحقيــق هدفين مختلفين 
تماما. الاول: الهــدف الاجتماعي، وهو ما يمكن ان نفســر به 
معظم قوانين العفو التي تصدرها الدول كجزء من إعادة النظر 
في الاجراءات العقابية ضد الأفراد الذين ارتكبوا جرائم معينة 
من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع. الثاني: الهدف السياسي، 
وهو ما يمكن ان نفســر به قوانين العفو التــي تصدرها دول 
تعرضت لأزمات سياســية حادة في لحظــة ما أدت إلى صراع 
سياســي ارتكبت خلاله بعض الجرائــم، كجزء من اجراءات 
»العدالة الانتقاليــة«. فالمركز الدولي للعدالة الانتقالية يعرف 
العفو العــام، في هذا الإطار، بانه »ضمان الحصانة او الصفح 
بعــدم الخضوع للقانون المطبق، والــذي تمنحه دولة ما لفئة 
معينة من الأشــخاص عن فئة معينة من الجرائم. وعادة يتم 
اللجوء إلى العفو العام كإجراء اســتثنائي لمواجهة حدث او 

فترة غير عادية في حياة أمة من الأمم«.
 إن التمييز الســابق يســتدعي تمييزا آخر بــن الجرائم 
العادية والجرائم السياســية، وهو التمييز الذي تقره الكثير 
من قوانين العقوبات في العالم، ومــن بينها قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لســنة 1969 الذي ينص في المادة 21 على أن 
»الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي 

أو تقع على الحقوق السياســية العامــة أو الفردية وفيما عدا 
ذلك تعتبر الجريمة عادية«. فقوانين العفو الاجتماعية تتعامل 
عــادة مع الجرائم العادية، أما قوانــن العفو في إطار العدالة 
الانتقاليــة فتتعامل مع الجرائم السياســية. ويكون الفيصل 
في هذا التمييز ليس الفعل الجرمي نفسه وأنما في الدافع إليه 

وفي السياق الذي حصل فيه.
إن مراجعة قانون العفو رقم 19 لســنة 2008 تكشــف عن 
إغفال صريح لهــذا التمييز، فقد وجدنا يتعامــل مع الجرائم 
ذات الطابع السياســي والجرائم العادية بالآلية نفسها، هكذا 
وجدناه يســاوي بين جرائم الارهاب، وجرائم الســرقة على 
ســبيل المثال. وقد تكرر الأمر نفسه في مشــروع قانون العفو 
الجديد. إن عدم التمييز هذا يعنــي صراحة عدم وجود إرادة 
سياســية حقيقة لفتح موضوع الجرائم السياســية بشــكل 
صريح، بــل ومعاملتها معاملــة الجريمة العاديــة، مع كل ما 
يستتبع ذلك تداخل الاســتقطابات السياسية وعلاقات القوة 
القائمة في الســلطة اليوم في هذا الملــف. وعدم وجود رؤية 
سياســية لأهمية البــدء بفتح ملف الجرائم السياســية التي 
ارتكبــت بعد 2003 كجزء مــن إجراءات بنــاء الثقة في إطار 
العدالة الانتقالية او المصالحة الوطنيــة، كجزء من ترتيبات 
مــا بعد داعش على أقــل تقدير. أي الاعتراف بــان الكثير من 
هذه الجرائم السياســية إنما جاءت في إطــار الصراع الحاد 
على الســلطة الذي دخلت فيه القوى السياســية والمكونات 
الاجتماعية العراقيــة المختلفة، خاصة وأن الســلطة/الدولة 
نفســها كانت جزءا فاعلا في هذا الصراع. وأن الوضع القائم 
لا يحقق فكرة العدالة وإنما يكــرس إرادة الطرف الأقوى، أو 
الطرف الذي يعد نفســه المنتصر في إطار هذا الصراع. خاصة 
واننا كنــا منذ البداية أمام اســتخدامات سياســية لمصطلح 
»الارهــاب«، فالمادتان الثانيــة والثالثة من قانــون مكافحة 
الارهاب رقم 13 لسنة 2005 يكاد يشمل كل شيء تحت مصطلح 
»الأفعــال الارهابيــة« أو »جرائم أمن الدولــة«. هكذا وجدنا 
الخطاب الرســمي يتعامل مع بعض الفعاليات السياســية أو 
الميليشــيات المســلحة التي كانت تقوم بالأفعال الواردة في 
المادتين الســابقين نفســها على أنهم »خارجون عن القانون« 
وليســوا »إرهابيين«. أي في قلب القاعــدة الفقهية القانونية 
من الركــون إلى الفعل الاجرامي إلى الركــون إلى القائم بهذا 
الفعــل! بل أن قانون مكافحة الارهاب نفســه كان حرصا على 
عدم تعريف »الإرهاب« وانمــا توصيفات »للأفعال الارهابية« 
لا ضابط لها غير تأويل القائمين على الســلطة، مثل »مشروع 

إرهابي« )المادة ثانيا/1(، أو »قيادة عصابة مسلحة ارهابية« 
)المادة ثانيا/3(، أو »بدافع ارهابي« )المادة ثانيا/6(، أو »دوافع 
ارهابية« )المادة ثانيا/7(، أو »التشجيع على الارهاب« )المادة 
ثانيا/ 8(. هكــذا يكون »العنف والتهديد الذي يهدف إلى القاء 
الرعب بــن الناس أو تعريــض حياتهم وحرياتهــم وأمنهم 
للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه 
وأعراضه يقع تنفيذا لمشــروع إرهابي منظــم أو فردي« مرة 
عملا إرهابيا، ومرة اخرى مجرد »خــروج على القانون«، مع 
كل ما يســتتبع ذلك من تمييز. وهو ما سنراه جليا في مشروع 

القانون!
لا يكشــف مشــروع قانون العفو عن فلســفة واضحة في 
التعاطي مع الجرائم المشــمولة بالعفو، والجرائم المســتثناة 
منه. وباســتثناء المادة 4/ثانيا من القانون، المصاغة بطريقة 
دقيقة على عكــس المواد الأخرى، وهو ما يؤكــد لنا انها تمثل 
الغاية الرئيســية للقانون، ولا تمثل باقي المواد ســوى قنابل 
دخان للتغطية على هذه الغاية! والغريب أن مسودة القانون 
لــم تعمد إلــى التحديد الدقيــق لطبيعة الجرائم المســتثناة 
من العفــو إلا مواد محددة، فقــد نصت المــادة 4/ أولا وثانيا 
وثالثا وخامســا على اســتثناء الجرائم المنصوص عليها في 
قانون المحكمة الجنائيــة العراقية العليــا الخاصة بمحاكمة 
نظام الســابق؛ والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة 
الارهاب؛ والجرائم الماســة بأمن الدولة الخارجي والداخلي؛ 
والجرائم الماســة بالهيئات النظامية. أي ببســاطة استثناء 

الجرائم السياسية بالمطلق من العفو!  
أما الجرائم الاخرى المســتثناة مــن العفو فلم يتم تحددها 
بشــكل واضح لا لبس فيــه، أي تحديد الجريمــة وتوصيفها 
القانوني الدقيق. فالمادة 4/ ثالثا على ســبيل المثال اســتثنت 
»جرائم الاتجار بالمخدرات« مــن دون تحديد المواد القانونية 
التي تتعلق بهذه الحالــة، وبالتالي هل المقصود هنا المخدرات 
حصرا ام المؤثرات العقلية الأخرى؟ واســتثنت المادة 4/ رابعا 
»جرائم تهريب الآثار«، فهل يعني ذلك شــمول الاتجار بالآثار 
بالعفو مــا دام ليــس تهريبا؟ ثم مــاذا عن اتــاف الآثار أو 
ســرقتها؟ إن افتقار هذه الجرائم من التحديد الدقيق تعكس 
الرغبة في التعميــة من جهة، والرغبة فــي أن يكون التأويل 

حاضرا في عمل اللجنة المكلفة لتطبيق هذا القانون.
إن تحليل القانون تؤكد عدم وجود فلســفة حاكمة لمواده، 
وإلا لماذا تشمل جريمة الزنا مثلا بالعفو العام في حين تستثنى 
جريمة اللواط من ذلك؟ كما لا يمكن الوقوف على هدف المشرع 

عندمــا تشــمل جرائم مثــل هذه 
بالعفــو: القتل العمد أو الشــروع 
فيه؛ والشرف؛ والتهديد؛ والايذاء 
بظرف  المقترنة  والســرقة  العمد؛ 

مشدد؛والتعذيب؛ وخيانة الامانة؛ والتزوير؛ والاضرار بالمال 
العام؛ والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة؛ والتدخل في حرية 
المزادات والمناقصات؛ وفك الأختام وســرقة الاوراق والأشياء 
واتلافها؛ والتربــح؛ والابتزاز؛ والاحتيال؛ والغش؛ وانتحال 
الوظائف والصفات؛ والزنا؛ والبغاء؛ والتحرش الجنســي؛ 
والاخبار الكاذب )المخبر الخاص(؛ وتضليل القضاء؛ وشهادة 

الزور؛ واليمين الكاذبة؛ والجرائم المخلة بسير العدالة! 
اللافت أيضا أن مشــروع القانون لم يلتفت إلى خصوصية 
الجرائم المتعلقة بحقوق الانســان والحريات العامة، بخاصة 
في ظــل التزامات العراق الدولية تجاه هذه القضايا. فقد جاء 
في تقرير وزارة حقوق الانسان الســنوي للعام 2010  أنه تم 
شمول أغلب رجال الشرطة والجيش والأمن المتهمين بارتكاب 
جرائم التعذيب ضد السجناء والموقوفين خلال الاعوام 2005 
و2006  و2007 بأحكام قانون العفو، كما شهد العام 2010 غلق 
التحقيق في العديد من شــكاوى التعذيب لعامي 2006 و2007 
أيضا بســبب شــمولهم بقانون العفو العام. ومن الواضح أن 
المشــرع يعيد ارتكاب الخطأ نفســه. كما لا بد من الانتباه إلى 
ضرورة عدم شــمول الجرائم التي يوصفها قانون العقوبات 
رقم 111 لســنة 1969 بجرائم »تجاوز الموظفين حدود عملهم« 
في المــواد 322 و324 التي تتعلق بالـ »قبض على شــخص أو 
حبســه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون«، 
أو الموافقة على حجز شخص »بغير أمر من سلطة مختصة« أو 
»امتنع عن تنفيذ أمر صادر بإطلاق ســراحه أو استبقائه إلى 
ما بعد الأجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبســه«. خاصة في 
ظل انتشار الســجون غير القانونية في العراق، والاستهانة 

بالأحكام الصادرة عن الجهات المختصة وعدم تنفيذها. 
في النهايــة عندما لا يشــمل قانــون العفو شــخصيات 
سياسية مثل نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، 
أو النائب الســابق أحمد العلواني، ولكنه يشــمل بكل إصرار 
مزوري الشــهادات الدراســية الذين يبلغون الآلاف لأغراض 
التعيين فــي الدولة،  فبالتأكيــد ثمة مشــكلة بنيوية تتعلق 

بالدولة العراقية ككل! 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ كتب الصحافــي المخضرم فهمي كورو، في 
مدونته، مقالة بعنوان: »مر شــهر على المحاولة 
الانقلابية الفاشــلة ومــا زلنا نجهــل ما حدث 

بالضبط في تلك الليلة«. 
كثرة الأخبار والمرويات عن ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو، تشوش 
الأذهان بدلًا مــن إنارتها. الصحف والقنــوات التلفزيونية تمتلئ بحوادث 
تلك الليلة، من خلال شهادات شــخصية أو إفادات الموقوفين المسربة سواء 
بســواء. من غرائب الأحداث مثــاً أن رئيس جهاز الاســتخبارات القومي 
هاكان فيدان احتفظ بمنصبه، على رغم الانتقادات العلنية التي وجهت إلى 
أدائه يوم المحاولة الانقلابية، على لسان كل من رئيس الجمهورية أردوغان 
ورئيس الــوزراء يلدرم. ففيدان الذي وصلته وشــاية مــن قلب المجموعة 
الانقلابية، في الثالثة بعد الظهر، توجه إلــى رئيس هيئة الأركان ليتباحث 
معه في كيفية المواجهــة، ولم يبلغ كلًا من الرئيــس ورئيس الوزراء. وقال 
أردوغان إنه ســمع بالمحاولة الانقلابية من صهره الذي اتصل به في الثامنة 

مساءً، وأن كل محاولاته للاتصال بفيدان فشلت حتى العاشرة ليلًا!
قد يتطلب الأمر انتهاء عهد السلطة الحالية حتى نعرف الجواب على كثير 
من الأسئلة المتعلقة بغوامض تلك الليلة التركية الطويلة. أما موقف »الإجماع 
الوطنــي« الذي تجلى ضد المحاولة الانقلابية فقد ظهر فاقعاً في تلك الصورة 
التي جمعت أردوغان في قصره مع قادة ثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان: كان 
ثمة خمسة مقاعد، أربعة منها لضيوف القصر، بقي رابعها فارغا. فقد استثنى 
صاحب القصر حزب الشــعوب الديمقراطي، الممثل عن الكرد وثالث أحزاب 
البرلمان من حيث عدد النواب، من دعوته، على رغم الموقف الصريح للحزب 

الكردي المندد بالمحاولة الانقلابية.
كان يمكن التقاط تلك الصورة بأربعة مقاعد فقط، هي تلك المشــغولة من 
المضيــف وضيوفه، لكن المصور كان حريصاً على إظهــار المقعد الفارغ كأنما 
ليقــول إن وحدة تركيا الوطنية لا مكان فيها لممثلي الكرد. وهكذا يكرر تاريخ 
الجمهورية التركية نفســه كلما تعلق الأمر بالكرد، أحد العناصر المؤسســة 
للجمهوريــة على قول مصطفى كمــال أتاتورك، فيتم نبذهم خارج المشــهد 
الوطنــي، ثم يُطالَبون بالولاء لـ«الدولة الواحدة والعلم الواحد والشــعب 

الواحد والجيش الواحد« ويلامون على أنهم انفصاليون. 
قد يقول قائــل إن حزب الشــعوب الديمقراطي مجرد واجهة سياســية 
لحزب العمال الكردســتاني المصنف إرهابياً. هذا صحيح إلى حد كبير، لكنه 
لا يحجب حقيقة أنه حزب سياســي دخل البرلمان بطريقة مشروعة بواسطة 
أصــوات الناخبين. بــل إن الحكومة التركية كانت تتفــاوض مع قادة حزب 
العمال الكردستاني نفسه، قبل بضع سنوات، بمن فيهم عبد الله أوجالان في 
سجنه. حتى في ذلك الوقت دأب أركان الحكومة، ورئيسها أردوغان بخاصة، 
على مهاجمة حزب الشــعوب الديمقراطي فــي تصريحاته وخطاباته. ربما 
لأن »الواجهة السياســية« لـ«المنظمة الإرهابية« أخطر منها نفسها في عرف 
النظام. فالحزب السياســي الكردي هو الذي ينافس حزب العدالة والتنمية 
الحاكم على أصوات الناخبين الكرد، في حين يمكن مواجهة الحزب المســلح 
بواسطة الســاح. والحزب السياسي يحوز شرعية شــعبية ودستورية، 
مقابل افتقاد المنظمة المسلحة لهما. والحزب الكردي، أخيراً، خرج من قوقعته 
الكردية، منذ عامين، وأصبح يطمح إلى أن يشكل قطب المعارضة الديمقراطية 
الوطنية العامة على مستوى تركيا، وسار خطوات حثيثة بهذا الاتجاه. وهو 
نَه من تجاوز حاجز العشــرة في المئة ودخول البرلمــان للمرة الأولى  مــا مكَّ
في حزيران/يونيــو 2015. هذا الدخول القوي هو ما يفســر انتهاء العملية 
السلمية وعودة الحرب بشراسة تفوق سابقاتها في التسعينات على المناطق 
ذات الغالبية السكانية الكردية. هذا من غير أن ننكر الأخطاء القاتلة للحزب 
الكردي التي سهلت تسويغ حرب الجيش على المناطق الكردية. وهي أخطاء 

نابعة بالضبط من تبعية قيادة الحزب الكردي لحزب العمال الكردستاني.
ساد بعد فشل المحاولة الانقلابية جو من الوئام العام والدفء بين خصوم 
الأمس السياسيين. سبق لرئيســي الحزبين المعارضين، الشعب الجمهوري 
والحركة القومية، أن عاهدا جمهورهما بالامتناع عن دخول قصر »بش تبة« 
الرئاسي الذي أنشأه أردوغان لرئاســته، احتجاجاً على ميوله السلطوية 
وتجاوزه للقصر الرئاسي التقليدي في تشــانكايا الذي يعود تأسيسه إلى 
مؤســس الجمهورية مصطفى كمال. لكن زعيمي الحزبــن المعارضين ابتلعا 
تعهدهما هذا وذهبا إلى خصمهما اللدود في قصره. وإذا كان من غير المتوقع 
من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشــلي أن يعترض على اســتبعاد 
حزب الشــعوب الديمقراطي من الدعوة الرئاســية، فليست هذه حال زعيم 
حزب الشعب الجمهوري الذي كان يســتطيع اشتراط دعوة الحزب الثالث 
في البرلمان ليوافق على تلبية الدعوة. وكان من شــأن عدم استبعاد الحزب 
الكردي أن يخلق فعلًا جو »الوحدة الوطنيــة« الكاملة في مواجهة المحاولة 

الانقلابية. 
لم يكتف أردوغان بنبذ الحزب الكردي من لقاء القصر، بل نبذه أيضاً من 
الاجتماع الجماهيري الضخم الذي انعقد في السابع من شهر آب/اغسطس، 
وألقــى فيه زعماء الأحــزاب الثلاثة خطابات شــددت علــى تعزيز النظام 
الديمقراطي. كيــف يتم هذا التعزيز باســتبعاد ممثلي مكــون من مكونات 

المجتمع؟
القيادة التركية التي لم تجد أي صعوبة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
بعد شــبه قطيعة امتدت ست ســنوات، ولا أي حرج في الاعتذار من روسيا 
على اسقاط طائرة السوخوي، تجد صعوبة بالغة في تطبيع العلاقة مع جزء 

من مجتمعها. 
تســتعد الأحــزاب الثلاثة »المتآخيــة« )العدالــة والتنمية، والشــعب 
الجمهــوري، والحركــة القومية( لإقامــة مهرجان خطابــي مماثل لمهرجان 
إســطنبول المليوني، هذه المرة في ديار بكر، معقل الحــزب الكردي المنبوذ. 
ربمــا الهدف من هذه الحملة هو إفهام من لم يفهــم مغزى ذلك المقعد الكردي 

الفارغ في تلك الصورة التي التقطت في القصر الرئاسي. 
كأن الكرد بحاجة إلى مسببات جديدة للشعور بالمظلومية، ذلك الشعور 

الذي لا يؤدي إلا إلى الرغبة في الثأر ونبذ السياسة والاعتدال. 

   ٭ كاتب سوري

ذلك المقعد الفارغ
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أمــل  الدكتــورة   •
العامة  الأمينــة  الصبان، 
للثقافة  الأعلــى  للمجلس 
في مصر، اعلنــت اعتماد 
منــح التفرغ فــي مجالات 
الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعية وأن عدد 

الحاصلين على المنح هذا العام بلغ 253 مبدعاً. 

•  تعقــد الهيئة المنظمة للــدورة 27 لمهرجان 
أيــام قرطــاج الســينمائية فــي تونــس اليــوم 
مقــر  فــي  صباحــاً  العاشــرة  فــي  الخميــس 
النقابــة الوطنية للصحافيين التونســيين ندوة 
لاســتعراض أهم ملامح الدورة المقبلة بحضور 
المخــرج التونســي إبراهيــم اللطيــف رئيس 

المهرجان والفريق المعاون له. 
 

•  تحت رعاية وزير الثقافة الأردني الدكتور 
عادل الطّويســي، تقــدم دارة نــوران للتدريب 
والإبداعِ مســرحية »جوانح« وهــي مونودراما 
تأليــف غصون رحــال، وتمثيل الطفلــة نوران 
فراس زقطــان، وذلك في  ملكاوي، وإخــراج 

الســابعة مســاء الخميــس المقبــل فــي مركــز 
قافي في العاصمة عمان.  الحسين الثَّ

•  المركزالثقافــي المصــري فــي العاصمــة 
البريطانية لندن نظم أمســية موسيقية بعنوان 
»ليلــة مع صوت مصــر« للفنان الدكتــور أحمد 

عاطف.  

سهيل كيوان

لفلســطين كما للحيــاة وجوه كثيــرة، بعضها قبيــح وبعضها 
جوري وياســمين، نختلــس لحظات الفرح في زمــن تزاحمت فيه 
الآلام على جســد الوطن العربي، أثخن فيه المفســدون في الأرض 

وازدادوا غياً وإجراماً.
يزدهي جليل فلسطين هذه الأيام بموسم الأفراح، شعبنا تواق 
للفرح ما اســتطاع إليه ســبيلًا، اذ نادراً ما تســمع عن حفل زفاف 
في الشتاء، رغم نصائح خبراء العلاقات الحميمة به، لأن أعراس 
القرويين بشكل خاص ليست محصورة في يوم أو أمسية واحدة 

في قاعة مغلقة.
تبدأ المراســم قبل يوم الزفاف بأســبوع، أول خطوة هي دعوة 
ولــي أمر العريــس للأقربــاء والأنســباء والجيران إلــى »فنجان 
قهوة«، وبعد أن يكتمل النصاب في ســاحة الحي، يقف ويبلغهم 
بأنــه بعد الاتكال علــى الله قررنــا أن نزف ابننا فلانــاً، ثم يطرح 
أمامهم برنامج العرس، الذي يســتمر لأســبوع من الســهرات بين 
خفيفــة وثقيلــة وتضييفــات، تتخللهــا ليلــة حناء يــزور خلالها 
العريــس برفقة وفد مــن أصدقائه وشــقيقاته وقريباتــه بقيادة 
بعــض الكهول مكان ســهرة العروس، فيســتقبلهم أهل العروس 
بالترحــاب والضيافــة ثم يشــركونهم في حفل العــروس ويرفع 
العريــس خلالها علــى الأكتاف، ثم ليلة زيانــة العريس التي تتوج 
بأهزوجة »إحلق يا حلاق بالموسى الذهبية«، ثم سهرة العروسين 
الأساســية، وقد تتخلل إحدى الليالي حفلة زجلية، سيكون مكبر 
الصوت شــغالًا حتى منتصف الليل أو بعده، والكشافات تضيء 
بيــوت أهل الفــرح، ولا يخلــو الأمر مــن مفرقعات وألعــاب نارية 

خصوصاً في سهرة العروس. 
البعــض يختار يوم الزفاف بدعــوة الناس إلى وليمة في البيت 
أو في قاعة أفراح، في الجليل معظم حفلات الزفاف تقام في قاعة 
أفــراح بمرافقة فرقة موســيقية تتخللها وجبات طعام وشــراب، 

بعضه فوق الطاولة، وبعضه مختلس من تحتها. 
يحتاج موســم الأعراس إلى ميزانية خاصة لكل أســرة، فعدد 
الدعوات كبير، بطاقات من شــتى الألوان والأحجام  تجدها تحت 
الباب وفي المطبخ وفي مكتبك وسيارتك، واحدة باسمك وأخرى 
باســم ابنك المتزوج وأخرى باســم أبنائك العازبين، وكلها تحمل 
عبارات متشــابهة،«ومن آياتــه أن جعل لكم من أنفســكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة« ثم نص الدعوة وتاريخ 

الحفل.
كل مــن ربطتك به علاقــة قديمة يدعوك، كل مــن كان زميلًا في 
مختلــف المراحل التعليمية، وكل زميل عمل ورفيق درب، وصديق 
وخليــل ونــديم والجــار الجنب وجــار الجــار وقريب ونســيب، 
ونسيب نسيب و)يا مرحبا بنسيب نسيبنا(، وكل ذي علاقة بأي 
شــكل كان يدعوك، وقد يصــادف أنك مدعو في اليوم والســاعة 
ذاتهــا إلى أكثر من حفل زفاف واحد، في البلدة أو جوارها وحتى 
من مناطق بعيدة، أحياناً تجتهــد لتتذكر من هو الداعي بالضبط، 
اســمه مألــوف ولكنــك لا تذكــر من أيــن بالضبــط، فهو مــا كان 
ليدعــوك لولا علاقة ومعرفة ســابقة بينكما، ولهــذا فالأفراح رغم 
أنها مناســبة للفــرح واجتماع الأحبة واســتعادة للذكريات باتت 
عبئاً اقتصادياً على الناس، لأن كل فرح تحضره ســوف )تُنقط(، 
خصوصــاً إذا كنت رب أســرة ســبق وأن زوّجتَ أحــداً أو بعض 
أبنائــك، فأنت مدين للكثيرين، وعليك أن تحضر وتشــارك الناس 
وتســدّد )النقــوط( الذي يعتبر دينــاً غير معلن، وعــادة ما يوجد 
ســجل بأســماء من شــاركوك وحضــروا و)نقّطوا(،دفتر نقوط 
زفــاف البنت، ودفتر نقوط زفاف الولد، ودفتر قديم لزفافك أنت، 
النقوط متنوع، وتختلف قيمته بين وليمة في البيت أو ســهرة في 
قاعة الأفراح، قد يكون نقدا بالشيكل أو الدولار أو اليورو، أو مواد 
عينية مثل الأرز والقهوة والمشروبات الخفيفة وحتى الذبيحة، في 

النقب مثلًا الأعراس فولكلور بدوي ومعظم النقوط ذبائح وأرز. 
نقــوط قاعة الأفراح أكثــر، لأن فيها فرقة موســيقية وأكثر من 
وجبة ومأكولات متنوعة، ومن لا يسدد هذه الديون يعرّض نفسه 

لانتقادات لاذعة! 
تحولــت الأعــراس إلــى عــبء اقتصادي علــى أرباب الأســر،  
البعض صار يسميها »ضريبة الأعراس«، في كل موسم يتحدثون 
عــن تفاقــم الأعباء فــي ظروف تــزداد صعوبــة وتعقيــداً محلياً 
وقطريــاً وعربيــاً، يتحدثون عــن ضرورة تنظيم الأفــراح وتحديد 
أعداد المدعوين وحصرهم بأقرب النــاس، وتحديد قيمة النقوط، 
في بعض البلدان نجحوا بتحديد ســقف أعلــى للنقوط، وحددوا 
موعدا للمشــاركة في الوليمة، من السابعة مســاء حتى التاسعة 
مثــاً، ولكن الأكثرية مــا زالت في حالــة عفويــة وتلقائية وحتى 
فوضويــة، البعــض يضطــر لأن يأخــذ قروضــاً من البنــوك لهذا 
الموســم، والبنوك طيّبة وكذلك شــركات المال، تعرف احتياجات 
الناس فترسل لهم على هواتفهم رسائل نصية كريمة مغرية »خذ 
قرضاً لموســم الأعراس، وابدأ بتســديده بعد الموســم« خذ قرضاً 

للعيد« خذ قرضا للعطلة الصيفية وابدأ بتسديده في الشتاء« .
لي صديــق يعتبر شــخصية اجتماعيــة شــعبية ومحبوبة، له 
أصدقاء فــي كل قرية وبلدة ومدينة، زوّج ابنه البكر قبل خمســة 
أعوام، كان عرســه مهرجاناً، حضره آلاف الرجال والنساء الذين 
أتوا من كل فج عميق، وبقي عليه أن يسدد هذا الدين طيلة ما تبقى 

من عمره!
التقيتــه فــي أحــد الأفــراح، بادرتــه بالحديــث عــن »ضريبــة 
الأعــراس« وأعبائها، وكيــف يتدبر أمره معها! فلا بــد أن معارفه 
كثيــرون والدعــوات تصلــه مــن كل حــدب وصــوب! فشــكا لي 
اضطــراره للنطنطــة من فرح إلــى آخر، ومــن بلد إلــى آخر، وفي 
أحيان كثيرة لا يســتطيع المشــاركة الفعلية، يدخل وينقط وينتقل 
إلى عرس آخر،«الوضع المالي صعب«، قال لي: منذ بداية الموســم 
لا تمر ليلة بدون دفع، عقدت اجتماعا للأولاد وقلت لهم،« إسمعوا 
يابا..نقوط الأعراس )عِشرة حلبية(..هل فهمتم شو يعني عِشرة 
حلبية..يعني العبء يقسم على الجميع بالتساوي، لأن الحمل إذا 

مال على واحد قتله..
قلت- رحم الله من أوجد العشــرة الحلبية، نحن نحمل أنفسنا 

أعباء لا طاقة لنا بها...
- صحيح، ولكن رغم كل الظروف، فالزواج لا بد منه ولا بد أن 

نفرح ونشارك بعضنا البعض...
- طبعــاً هذا مفهوم، لا بد من تأســيس وبناء الأســر الجديدة، 
ولكن ينقصنا ترشــيد مصاريف الأفراح، كي يكون الفرح حقيقياً 

وليس إسقاطاً للواجب.. 

أعراس
في الجليل...

تايلور سويفت 
تتبرع بمليون دولار لضحايا 

فيضانات »لويزيانا«

تبرعت النجمة الأمريكية »تايلور 
سويفت« بمليون دولار لضحايا فيضانات 

ولاية لويزيانا التي تسببت في مقتل 11 
شخصاً، وتدمير آلاف البيوت في الولاية.

يذكر أن مساحات واسعة في لويزيانا 
تعرضت نهاية الأسبوع الماضي وبداية 

هذا الأسبوع إلى عواصف صاحبتها 
أمطار غزيرة تسببت في فيضانات 

وصفتها السلطات المحلية بالتاريخية.

تصميم ماليزي جريء
من مبتكرات مصمم الأزياء الماليزي »زيرو 

توتان« هذا التصميم الجريء الذي امتد 
إلى الرأس .. واليدين.. والحقيبة.

وعرض ضمن أسبوع الأزياء في العاصمة 
»كوالا لمبور« أمس.

 49 امرأة حاملًا مصابات بفيروس زيكا
 في مدينة نيويورك

■ نيويورك ـ د ب أ: قال مســؤولون 
فــي مدينة نيويــورك الأمريكية إن من 
بــن 3400 امرأة حامــل معرضة لخطر 
الإصابة بفيروس زيكا في المدينة، ثبتت 
إصابة 49 امرأة بالفيروس منذ نيسان/
أبريل الماضــي، وولد طفل واحد يعاني 
من حالــة صغر الــرأس، وهــي حالة 
في  يتســبب  الذي  بالفيروس  مرتبطة 

صغر رأس المواليد بشكل غير طبيعي.
البعوضة  أن  إلى  المسؤولون  وأشار 
المسؤولة عن نشــر الفيروس لا توجد 
في نيويورك وأن النســاء اللائي ثبتت 
أثناء  للعدوى  تعرضن  بزيكا  اصابتهن 
السفر إلى مناطق متضررة أو عن طريق 

الاتصال الجنسي.

وتندرج هذه التحاليل في إطار »خطة 
عمل زيكا« في مدينــة نيويورك، وهي 
برنامــج لمكافحة المرض على مدى ثلاث 
ســنوات باســتثمارات تبلغ 21 مليون 
دولار. ودعا عمدة مدينة نيويورك بيل 
دي بلاســيو الكونجرس الأمريكي إلى 
الموافقة على تأســيس صندوق طوارئ 
بقيمــة 1.9 مليــار دولار لمكافحة زيكا، 
مشــيراً إلى أن ما يقرب من ربع حالات 
الإصابة بالمرض فــي الولايات المتحدة 
وأضاف  نيويــورك.  فــي  تحديدها  تم 
علينا  يجــب  عالمية،  »كمدينة  العمــدة 
أن نواصل العمل بقــوة بدعم كامل من 
حكومتنــا الاتحادية، ونأمــل أن تلتزم 

مدن أخرى بهذا النموذج«.

حريق هائل في كاليفورنيا 
يؤدي الى إجلاء أكثر من 82 ألف شخص

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: امتد حريق هائل بســرعة كبرى الى شــرق لوس 
انجليــس الاربعاء واتــى على اكثر مــن 7200 هكتار من الأراضي فــي أقل من 24 
ســاعة مــا أدى إلى إجلاء اكثــر من 82 الفاً و600 شــخص فــي كاليفورنيا حيث 

أعلنت حالة الطوارئ.
والحريق في بلو كات اندلع صباح الثلاثاء قبل ان يمتد الى الجبال الجافة في 

منطقة سان برناندينو على بعد حوالى مئة كلم شرق لوس انجليس.
وحوالى الســاعة 5,30 )ت غ( صباح أمــس الاربعاء كان الحريق قد أتى على 
أكثر من 7200 هكتار بحسب موقع المعلومات حول الحرائق »اينسيويب« ما أدى 

الى إغلاق محطة تزلج رايتوود وأقسام عدة من طرق سريعة.
وقــال الموقــع ان النيران تهــدد حوالى 34 الفــاً و500 مبنــى. وذكرت صحيفة 
»لوس انجليس تايمز« ان مطعم »ساميت ان« الذي فتح أبوابه عام 1952 ويرتاده 

كبار النجوم مثل كلينت ايستوود، التهمته النيران.

السجن مدى الحياة
لقاتلة زوجها غدراً أثناء نومه

■  لوبيــك )ألمانيــا( ـ د ب أ: قضت 
المحكمــة الإقليميــة في مدينــة لوبيك 
على  الحيــاة  مدى  بالســجن  الألمانية 
ســيدة أفريقية /43 عامــاً/ بتهمة قتل 
زوجهــا غدراً أثنــاء نومه فــي المنزل. 
وجاء في حكــم المحكمــة الأربعاء أنه 
ثبت أن السيدة قتلت زوجها أثناء نومه 
الأول/ تشرين  شهر  في  سكين  بطعنات 
أكتوبر عام 2015 في مدينة كابلهورست 
شليزفيج-هولشــتاين  ولايــة  فــي 
الألمانيــة. وقــال القاضي كريســتيان 
زينجلمــان إنها قامت بذلك مع ســبق 
الإصرار والترصد. وأضاف أنها لم تكن 
تدافع عن نفســها، مثلمــا أوضحت في 

البداية، ولكن علــى الأرجح أن المتهمة 
المتحدرة مــن الكاميرون أحضرت أكبر 
وأحدّ ســكين من المطبخ لقتــل زوجها 

الأعزل /58 عاماً./
 14 طعنته  أنهــا  زينجلمان  وأوضح 
طعنة في رأســه وجسده، لينزف بذلك 
حتى الموت، وقــال: »لم تكن لديه أدنى 
فرصــة للعيــش«. وعــارض القاضي 
بشــكل قاطع وصف دفاع المتهمة بأنها 
كانت جريمة انفعالية صدرت من سيدة 
ذليلة، وأشار استناداً لتقرير صادر من 
أطباء نفســيين إلــى أن المتهمة لم تكن 
ذلك الفــأر الصغير الذي كان منتهكاً في 

الزواج.

روبوت ألماني لأبحاث الفضاء
■ بريمن ـ د ب أ: يجري باحثون في المركز الألماني لأبحاث الذكاء 
الصناعــي في مدينة بريمــن تجارب على آلة ذاتيــة الحركة جديدة 

ينتظر لها أن تستخدم في أبحاث الفضاء.
وذكر المركز الأربعاء أن الروبوت الجديد الذي أطلقوا عليه اســم 
»مانتيس« قادر على تجــاوز الحفر والفوهات الحادة والمســاحات 
التي يغطيها الحصى ويستطيع استخدام ذراعيه الأماميتين في رفع 
الأحجار وإعادة ترتيبها. كما تســتطيع هذه الآلة الجديدة من خلال 
حساســات خاصة تحليل طبيعة الأرضية التي تسير عليها وتكييف 
حركتهــا وفقاً لهذه الطبيعــة. كما أكد المركــز أن إمكانيات الروبوت 
الجديد تســمح بأن تكون له اســتخدامات مفيــدة على الأرض وفي 

مناطق الكوارث على سبيل المثال.
تبلغ تكلفة المشــروع البحثي 3.7 مليون يورو قدمها المركز الألماني 
لأبحــاث الطيران والفضــاء وتم تطويــر الآلة الجديــدة في مركز 
روبوتيكس إنوفيشن التابع للمركز الألماني لأبحاث الذكاء الصناعي. 
ونشــأت فكرة مشــروع مانتيس في إطار مشــروع أنظمة الروبوت 

المتخصصة في استكشاف الكواكب.

»بوكيمون غو«...
من الهواتف الذكية إلى مخابز نيويورك

■ نيويــورك ـ د ب أ: عقب الدعاية الهائلــة التي أحاطت بإطلاق 
تطبيق » بوكيمون غو« على الهواتف الذكية، لدى ســكان نيويورك 
حالياً حالة ولع بدوناتس مســتلهمة من اللعبة التي تمزج بين العالم 

الواقعي والافتراضي.
قدمت سلســلة مخبــوزات »دونات بلانت« كعكات »بوكيســيد« 
للمــرة الأولى في وقت انتشــار الهوس باللعبــة. تمتلئ الدوناتس 
بكريمــة الفراولة والخــوخ وتعلوها طبقة لامعة مــن التوت البري 
والشكولاتة البيضاء. وتشبه كرة »بوكيبول« وهي مفردة تستخدم 
لالتقاط البوكيمونات باللعبة. وقال موظف في السلسلة إن المئات من 
دونات البوكيمون تصنع يومياً، ودائماً ما تنفد ســريعاً بعد عرضها 

للبيع.

ضبط أكثر من خمسة
أطنان كوكايين في كولومبيا

■ باســتوـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الكولومبية نجاح قوات الأمن 
في ضبــط 5.2 طن من الكوكايين في جنوب غــرب البلاد. وأوضحت 
الشــرطة أن المخــدرات تم ضبطهــا في معمــل بمنطقــة غابة وعرة 
يصعب الوصــول إليها في إدارة نارينو. ونقل ســاح الجو 100 من 
أفراد القوات الخاصة إلــى المنطقة وقاموا بمداهمــة المختبر. ووفقاً 
للتحقيقات الأوليــة، فقد كان من المنتظر أن يتــم نقل المخدرات على 
مــن زوارق عبــر نهر إلى شــاطئ المحيط الهــادئ ليتــم نقلها عبر 
غواصات إلى وســط أمريكا. ويُعْتَقَد أن هذه المخدرات تؤول ملكيتها 
إلى منظمتين إجراميتين لهما أنشــطة في نارينو وفال دي كاوكا على 

ساحل المحيط الهادئ.

الغذاء الصحي والرياضة يحدان من الإصابة بالزهايمر
دراســة  أفادت  الأناضــول:  ـ  كاليفورنيــا   ■
حديثة، بأن اتباع نظام غذائي صحي، إضافة إلى 
الرياضية بانتظام، لا يحدان  التمارين  ممارســة 
من الســمنة فقط، بل يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا في 

الوقاية من الزهايمر.
باحثون في جامعــة كاليفورنيا، أوضحوا في 
الدورية  في  الأربعاء،  نشــروها  التي  دراســتهم 
الأمريكية لطب الشــيخوخة والطب النفسي، أن 
أســلوب الحياة الصحي، يحد من تراكم لويحات 
لزجة في الدماغ تســمى بروتين »أميلويد« تسهم 

في ظهور أعراض الزهايمر.
بروتــن  لويحــات  أن  الباحثــون  وأضــاف 
»أميلويد« تتراكم في الدماغ، قبل ســنوات عديدة 
مــن ظهور أعراض مرض الزهايمر، الذي يســبب 

فقدان الذاكرة ومشاكل في الإدراك.
ولرصــد تأثيــر تنــاول نظام غذائــي صحي 
وممارســة الرياضة، على الحد من الزهايمر، تابع 
الباحثون حالة 44 شــخصا تتراوح أعمارهم بين 
40 إلى 85 عاماً، بينهم 24 شــخصًا كانوا يعانون 
من ضعــف الذاكرة، والباقــي يعاني من الضعف 

الإدراكي المعتدل.
ووجــد الباحثــون أن أتباع أســلوب الحياة 
الصحــي الــذي يعتمد علــى الأغذيــة الصحية 
وممارسة الرياضة بانتظام، ساهم بشكل كبير في 

الحد من تراكم لويحات بروتين »أميلويد«.
فريق البحث أشــار إلــى أن النظــام الغذائي 
الصحي يعتمد على زيت الزيتون كمصدر أساسي 
للدهــون، بجانــب الإكثار مــن تنــاول الفواكه 

والخضــراوات والحبــوب الكاملــة والبقوليات 
والمكســرات، وتنــاول الأســماك والدواجن على 
الأقل مرتين في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم 
بـ«حمية  الغذائي  النظــام  هذا  ويعرف  الحمراء، 

البحر المتوسط«.
وخلــص تقرير أصــدره معهد الطب النفســي 
في جامعة »كينجز كوليــدج« في لندن، بالتعاون 
مع الاتحاد الدولى للزهايمر، في أيلول/ســبتمبر 
2014، إلى أن عدد الأشــخاص الذين يعانون من 
الزهايمر ارتفع بنســبة 22% خلال الأعوام الثلاثة 
الأخيرة ليصل إلى 44 مليونًا، وأن العدد سيزداد 
3 أضعاف بحلول عام 2050 ليصبح عدد المصابين 
بالمــرض 135 مليوناً تقريباً فــي العالم، بينهم 16 

مليوناً في أوروبا الغربية. 


